سلوى المبتلين 

سلوى المبتلَين في صبر المتقين
بســـم اللــه الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
( وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُـوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَـرَاتِ وَبَشّـِرِ الصَّابِرِينَ (155) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعـونَ (156) أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَـوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ( 157) (  (
)
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
   الحمد الله الذي ابتلى عباده بالسراء والضراء ، أشهد أن لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المتفرد بالبقاء ، أنزل إلينا خيرا كثيرا ، وصرف عنا شرا كثيرا ، فله الحمد كثيرا .

  وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء ، أرسله ربه بالهدى ودين الحق والعقيدة السمحاء ، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على المحجة البيضاء ، ليلها كنهارها سواء  ، لا يزيغ عنها إلا الهالكون الأشقياء ، فاللهم صلي عليه وعلى إخوانه الأنبياء ، وعلى آله وأصحابه الكرام النجباء .

 أما بعد : 

    فإن الفتن والابتلاءات قد تكون بالسراء فيوسع الله على عبده من النعمة حتى يغرق فيها ، فينظر كيف يكون شكره للنعمة ، وكيف يتقي الله فيها ، فإن أخذها من حلال وأنفقها في الحلال وراعى حقوق الضعفاء والفقراء وشكر المنعم ، ولم تلهه عن ذكر الله وأداء الواجبات والطاعات كانت له خيرا وزاده الله من فضله .

  وقد يبتلي الله الغني الشاكر بفتنة فقد المال بعد أن يكثر بين يديه ويزيد عن حاجته ويفيض ، ثم فجأة يفقده ولا يجد منه شيئا ، بل قد يترتب على فقده حقوقا كثيرة للعباد ، فيعيش هذا الغني المبتلى حياة بائسة أسوأ من حياة الفقير الذي اعتاد الفقر وهيأ حياته تبعا لذلك ، فإذا صبر هذا الغني المبتلى وشكر الله على كل حال ، وعلم أن المال كغيره من متع الحياة عارية مردودة ، يمنحها الله لمن يشاء وينزعها وقت ما يريد ، فتراه صابرا شاكرا في جميع الأحوال ، فلا يقنط ولا يعترض ، ويرضى بما اختاره الله له من السراء والضراء ، أفلح ونجح ، وكان يوم القيامة من المقربين .

  وترى الإنسان الصحيح السليم الجميل ، وهو يرفل في نعمة الصحة والعافية ، تجده آمنا في سربه معافى في بدنه مستغن عن الناس شاكرا نعمة الله عليه ، راضيا بما قسم الله له من الخير ، قل أم كثر ، ثم فجأة يفقد كل هذه النعم ، كلها أو بعضها ، فتراه وقد أصيب بمرض عضال ، أو أصيب بحادث ، ففقد بعض أعضائه ، وقد يفقد بعض أبنائه ، فتراه في جميع الأحوال شاكرا صابرا يرضى بما رضي الله له ، فلا يجزع ولا يحزن ولا يعترض ، فيرضى الله عنه ويرفع درجاته في جنات النعيم .

  وترى الرجل وقد منحه الله الكثير من الولد ، فحمد الله وشكره ، وقرت عينه بما رزقه الله من الذرية الصالحة ، ويجتهد في تربية ولده على التقوى والصلاح ، وينشئهم في طاعة الله ، ويحرص على تعليمهم الخير وتحفيظهم القرآن ، ثم فجأة يسترد الله وديعته ، ويفتن عبده بفقد كل ولده دفعة واحدة أو بعضهم ، فيعلم أن وعد الله حق ، وأن الله مطلع عليه، وما فعل به ذلك إلا ليبتليه ، فتراه راضيا مطمئنا ، وكأن الذي فقد ولده شخصا آخر غيره ، لما هو عليه من الثبات والصبر الجميل .

  وعندما تزور المشافي ودور العلاج المنتشرة في الأرض تراها ملئ بالمصابين والمبتلين ، فمنهم من فقد بعض أطرافه في حادث أليم ، ومنهم من احترق جسده وتشوه جسمه ، وآخرين أصيبوا بعاهات مستديمة ، إما بالعمى ، وإما بالشلل ، وما شابه . وبعضهم أصيب بفشل كلوي ويتوجب عليه الغسيل مرتين كل أسبوع ، مع أنه صبي صغير ، فكم من السنين سيمكث هذا وهو يقوم بنفس العمل كل أسبوع ؟ وهناك أمراض القلب والسكر والضغط وفقدان الوعي ، والتبرز اللا إرادي ، وغير ذلك من الأمراض الخطيرة والمستعصية .

 فإلى الذين ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم ، وساءت بهم الحال ، وتقلبت بهم الأحوال .

 وإلى الذين يقضون زهرة شبابهم في غيابات السجون ، وذل الأسر ، وشماتة العدو .

وإلى الذين احترقت صدورهم من قسوة الظلم وتجبر الظالمين .

وإلى الذين فقدوا أحبتهم وأهليهم ، وفرق شملهم هازم اللذات .

وإلى المحرومين والمظلومين والمضطهدين .

وإلى الذين دمرت أجسادهم الأمراض المستعصية والخطيرة .

  لهؤلاء وغيرهم ، كان هذا الكتاب ، ليمنح الأمل لهؤلاء المبتلين ، ويذكرهم بفضل الله عليهم ، وأنهم على عين الله ، يعلم ما بهم ، ويجزيهم على كل لحظة يقضونها في المرض وهم صابرون راضون ، مغفرة وأجرا عظيما ، بل لعلي لا أبالغ إذا قلت ، بأن بعض من عافاهم الله يحسدونهم على ما هم فيه من النعمة ، لأن كل لحظة وكل نفس يتنفسونه وهم في الابتلاء والصبر ؛ يكتب لهم من الأجر والرضوان ما لا تعدله عبادة الدهر كله .   

  وقد قسمت الكتاب إلى بابين :  

  الباب الأول : ذكرت فيه بعض الآيات والأحاديث الدالة على اصطفاء الله لبعض عباده ، بتسليط الأمراض وغيرها من الابتلاءات عليهم ، وفضل ذلك ، وأقوال بعض العلماء في ذلك .

أما الباب الثاني : فأوردت فيه سيرة بعض الصالحين الذين ابتلاهم الله بمحن مختلفة ، فصبروا وشكروا ، ليكونوا سلوى للمبتلين وقدوة للصالحين ، ويكون في قصصهم عبرة لأولي الألباب . سائلين المولى القدير التوفيق والسداد .

الباب الأول
تمهيد :

الابتلاء سنّة ماضية :

  وأن يعلم أنه سبحانه هو الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء والمظهر لكل شيء والمالك لكل شيء وهو الذي يخلق ما يشاء ويختار وليس للعبد أن يختار عليه وليس لأحد معه اختيار ولا يشرك في حكمه أحدا والعبد لم يكن شيئا مذكورا فهو سبحانه الذي اختار وجوده واختار أن يكون كما قدره له وقضاه : من عافية وبلاء وغنى وفقر وعز وذل ونباهة وخمول فكما تفرد سبحانه بالخلق تفرد بالاختيار والتدبير وليس للعبد شيء من ذلك فإن الأمر كله لله . (
)
 اعلم أخي المسلم _ رحمك الله – أن المحن والمصائب والابتلاءات سنن أوجدها الله في هذا الكون ، اقتضتها حكمة الله سبحانه وتعالى ، وهي ماضية في المسلمين وغيرهم ، وإن كانت في المسلمين أشد لما يحصل عليه المسلم المبتلى من تكفير الخطايا والذنوب ، فتكون بذلك منحة إلهية يرضى بها المسلم .

  وسواء رضي المبتلى أو سخط ، فقدر الله نافذ لا محالة ، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط ، وكل شيء عنده بمقدار ، سبحانه وتعالى .

  والإنسان مبتلى في كل شيء ، سواء فيما يحبه ، أو فيما يبغضه ، وهو لا يدري أين ومتى يأتي البلاء ، فعلى الإنسان أن يوطن نفسه لكافة الاحتمالات ، فمن عافاه الله شكر وحمد الله وعمل صالحا ليجد في صحيفته خيرا ، ومن ابتلاه الله صبر وشكر ليرفع الله منزلته ويكرم نزله .

قال تعالى :( وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (  (
)
قال ابن عباس رضي الله عنهما : أي يبتليكم بالشدة والرخاء ، والصحة والسقم ، والغنى والفقر ، والحلال والحرام ، والطاعة والمعصية والهدى والضلالة . (
)
  وقال تعالى : ( وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (  (
)
قال ابن جرير : أي واختبرناهم بالرخاء في العيش ، والخفض في الدنيا ، والدعة والسعة في الرزق ، ليرجعوا إلى طاعة ربهم وينيبوا إليه ويتوبوا من المعاصي . (
)

  ومنهم من يرى النعمة بالرئاسة والجاه ونفاذ الأمر والنهي وقهر الأعداء 

ومنهم من يرى النعمة في جمع الأموال والقناطير المقنطرة 

وهؤلاء من جنس الكفار يرون هذه نعما 

وأعلى من هؤلاء من يرى النعمة في الإيمان والعمل الصالح ، لكن لا يرى الأمر بذلك والجهاد عليه نعمة بل يرى فيه من المضار ما يوجب تركه 

والذين يرون هذه النعمة منهم من لا يراه نعمة إلا مع السلامة والغنيمة ، فإن جرح أو قتل بعض أولاده أو اخذ ماله عد ذلك مصيبه لا نعمة ، وحجة هؤلاء كلهم أن النعمة ما يتنعم به العبد 

  وهذه الأمور تؤلم النفس فلا تكون من النعم بل من المصائب ولا ريب أنها من المصائب باعتبار ما يحصل فيها من الألم ولهذا أمر بالصبر عليها لكن لا منافاة بين كون الشيء مصيبة باعتبار ونعمة باعتبار : فباعتبار ما يحصل به من الأذى هو مصيبة ، وباعتبار ما حصل به من الرحمة نعمة ، وهذا لأنه إذا قيل هذا يكفر به الخطايا ويؤجر عليها ويؤجر على الصبر عليها كانت نعمة ، وهذا بمنزله شرب المريض الدواء الكريه هو مصيبة باعتبار مرارته وهو نعمة باعتبار إزالته للمرض الذي هو أشد ضررا فيه ، وأدنى الشرين إذا زال أعظمهما كان نعمة ومن استعمل نعمة الله في المعاصي كانت شرا في حقه لأنها جرته إلى العذاب الذي هو أعظم من تلك اللذة كمن أكل عسلا فيه سم فإن ضرر السم أعظم من حلاوة العسل والله أعلم (
)

  من تمام رحمة أرحم الراحمين : تسليط أنواع البلاء على العبد فإنه أعلم بمصلحته فابتلاؤه له وامتحانه ومنعه من كثير من أغراضه وشهواته : من رحمته به ولكن العبد لجهله وظلمه يتهم ربه بابتلائه ولا يعلم إحسانه إليه بابتلائه وامتحانه  (
)
  ومن رحمته : أن نغص عليهم الدنيا وكدرها لئلا يسكنوا إليها ولا يطمئنوا إليها ويرغبوا في النعيم المقيم في داره وجواره فساقهم إلى ذلك بسياط الابتلاء والامتحان فمنعهم ليعطيهم وابتلاهم ليعافيهم وأماتهم ليحييهم ومن رحمته بهم : أن حذرهم نفسه لئلا يغتروا به فيعاملوه بما لا تحسن معاملته به كما قال تعالى : ( ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد ( (
)
الفصل الأول :

معنى الابتلاء والمحن

الابتلاء

قال الأصفهاني في مفردات القرآن  :

بلى :

يقال: بلي الثوب بلى وبلاء، أي: خلق، ومنه قيل لمن سافر: بلو سفر وبلي سفر، أي: أبلاه السفر، وبلوته: اختبرته كأني أخلقته من كثرة ختباري له، وقرئ: ﴿ هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت ﴾ [يونس/30]، أي: تعرف حقيقة ما عملت، 

ولذلك قيل: بلوت فلانا: إذا اختبرته، وسمي الغم بلاء من حيث إنه يبلي الجسم،

 قال تعالى: ﴿ وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ﴾ [البقرة/49]، 

﴿ ولنبلوكم بشيء من الخوف ﴾ الآية [البقرة/155]،

 وقال عز وجل: ( إن هذا لهو البلاء المبين ) [الصافات/106]،

 وسمي التكليف بلاء من أوجه:

- أحدها: أن التكاليف كلها مشاق على الأبدان، فصارت من هذا الوجه بلاء.

- والثاني: أنها اختبارات، ولهذا قال الله عز وجل: ﴿ ولنبلوكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ﴾ [محمد/31].

- والثالث: أن اختبار الله تعالى للعباد تارة بالمسار ليشكروا، وتارة المضار ليصبروا، فصارت المحنة والمنحة جميعا بلاء، فالمحنة مقتضية للصبر، والمنحة مقتضية للشكر.

والقيام بحقوق الصبر أيسر من القيام بحقوق الشكر فصارت المنحة أعظم البلاءين، وبهذا النظر قال عمر: (بلينا بالضراء فصبرنا وبلينا بالسراء فلم نشكر) 

ولهذا قال أمير المؤمنين: من وسع عليه دنياه فلم يعلم أنه قد مكر به فهو مخدوع عن عقله(
)
وقال تعالى: ﴿ ونبلوكم بالشر والخير فتنة ﴾ [الأنبياء/35]،

 ﴿ وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا﴾[الأنفال/17] (وانظر: بصائر ذوي التمييز 2/274، فقد نقل الفيروز آبادي غالب هذا الباب) ، وقوله عز وجل: ﴿ وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ﴾ [البقرة/49]، راجع إلى الأمرين؛ إلى المحنة التي في قوله عز وجل: ﴿ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم﴾ [البقرة/49]، 

  وإلى المنحة التي أنجاهم، وكذلك قوله تعالى: ﴿وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين﴾  [الدخان/33]، راجع إلى الأمرين، كما وصف كتابه بقوله: ﴿ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى﴾ [فصلت/44].

  وإذا قيل: ابتلى فلان كذا وأبلاه فذلك يتضمن أمرين: أحدهما تعرف حاله والوقوف على ما يجهل من أمره، والثاني ظهور جودته ورداءته، وربما قصد به الأمران، وربما يقصد به أحدهما، فإذا قيل في الله تعالى: بلاء كذا وأبلاه فليس المراد منه إلا ظهور جودته ورداءته، دون التعرف لحاله، والوقوف على ما يجهل من أمره إذ كان الله علام الغيوب، وعلى هذا قوله عز وجل: ﴿ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن ﴾ [البقرة/124].

ويقال: أبليت فلانا يمينا: إذا عرضت عليه اليمين لتبلوه بها (انظر: اللسان (بلا) 14/84).

وفيه أيضا :

( بلا ) بَلَوْتُ الرجلَ بَلْواً وبَلاءً وابْتَلَيْته اخْتَبَرْته 

وبَلاهُ يَبْلُوه بَلْواً إذا جَرَّبَه واخْتَبَره 

 وفي حديث حذيفة (لا أُبْلي أَحداً بَعْدَك أَبداً ) وقد ابْتَلَيْتُه فأَبْلاني أَي اسْتَخْبَرْتُه فأَخْبَرني 

 وفي حديث أُم سلمة : إنَّ مِنْ أَصْحابي مَنْ لا يَراني بَعدَ أَن فارَقَني ، فقال لها عمر بالله أَمِنْهم أَنا ؟ قالت : لا ولن أُبْلِيَ أَحداً بعدَكَ ، أَي لا أُخبِر بعدَك أَحداً ، وأَصله من قولهم : أَبْلَيتُ فُلاناً يميناً إذا حلفتَ له بيمين طَيَّبْتَ بها نفسه (
)
 وقال ابن الأَعرابي : أَبْلى بمعنى أَخْبَر وابْتَلاه الله امْتَحَنَه والاسم البَلْوَى والبِلْوَةُ والبِلْيَةُ والبَلِيَّةُ والبَلاءُ وبُلِيَ بالشيء بَلاءً وابْتُلِيَ والبَلاءُ يكون في الخير والشر 

 يقال ابْتَلَيته بلاءً حسناً وبَلاءً سيِّئاً . والله تعالى يُبْلي العبدَ بَلاءً حسناً ويُبْلِيه بلاءً سيِّئاً نسأَل الله تعالى العفو والعافية

  وفي الحديث  { اللهم لا تُبْلنا إلاّ بالتي هي أَحسن } والاسم البَلاء أَي لا تَمْتَحِنَّا ويقال أَبْلاه الله يُبْلِيه إبْلاءً حسناً إذا صنع به صُنْعاً جميلاً 

 وبَلاه اللهُ بَلاء وابْتَلاه أَي اختَبره والتَّبالي الاختبار والبَلاء الاختبار يكون بالخير والشر 

 يقال من الخير أَبْلَيْته إبْلاء ، ومن الشر بَلَوْته أَبْلُوه بَلاءً

 قال والمعروف أَن الابتلاء يكون في الخير والشر معاً من غير فرق بين فعليهما ومنه قوله تعالى ﴿ ونَبْلُوكم بالشر والخير فتنة ﴾
  قال ابن بري والبَلاء الإنعام قال الله تعالى ( وآتيناه من الآيات ما فيه بَلاء مبين ) أَي إنعام بَيِّن وفي الحديث مَنْ أُبْليَ فَذَكَرَ فَقَد شَكَرَ الإبلاء الإنعام والإحسان يقال بَلَوْت الرجلَ وأَبْلَيْت عندَه بَلاء حسناً 

وفي حديث كعب بن مالك : ما عَلِمْتُ أَحداً أَبْلاه الله أَحسنَ مِمَّا أَبْلاني (
)
نـعمة الابتـلاء :
    إن البلاء والابتلاء من السنن الكونية يقع على المخلوقين اختباراً لهم, وتمحيصاً لذنوبهم , وتمييزاً بين الصادق والكاذب منهم قال الله تعالى ( وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ  ( (
)

المؤمن كل أمره خير فهو في نعمة وعافية في جميع أحواله : عن صُهَيْبٍ قال : قال رسول اللَّهِ ( { عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إلا لِلْمُؤْمِنِ إن أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا له وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا له } ( 
)
 واقتضت حكمة الله اختصاص المؤمن غالباً بنزول البلاء تعجيلاً لعقوبته في الدنيا أو رفعاً لمنزلته . أما الكافر والمنافق فيعافى ويصرف عنه البلاء استدراجا له ، وتؤخر عقوبته في الآخرة .

  قال رسول الله ( {  مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الزَّرْعِ لا تَزَالُ الرِّيحُ تُفَيِّئُهُ ، وَلا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصِيبُهُ الْبَلاءُ ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ شَجَرَةِ الأَرْزِ لا تَهْتَزُّ حَتَّى تُسْتَحْصَدَ } (
)  

سؤل الإمام أحمد : هل يمكّن المرء دون أن يبتلى ؟ قال : لا يمكّن حتى يبتلى . 

وقد اعتبر بعض الصالحين أن المرض نعمة ويفرح به ، لما يعلمه من تكفير المرض للذنوب والخطايا ، ولما يرفعه الله به من الدرجات  :

 فقال وهب لسعيد بن جبير : أبا عبد الله كم لك منذ خفت من الحجاج ؟ قال : خرجت عن امرأتي وهي حامل فجاءني الذي في بطنها وقد خرج وجهه ، قال فقال له وهب : إن من قبلكم كان إذا أصاب احدهم البلاء عده رخاء وإذا أصابه رخاء عده بلاء (
)
  وأوحى الله إلى بعض أنبيائه : إذا رأيت الفقر مقبلا فقل : مرحبا بشعار الصالحين وإذا رأيت الغنى مقبلا فقل : ذنب عجلت عقوبته 

  فالراضي : هو الذي يعد نعم الله عليه فيما يكرهه أكثر وأعظم من نعمه عليه فيما يحبه كما قال بعض العارفين : يا ابن آدم نعمة الله عليك فيما تكره أعظم من نعمته عليك فيما تحب وقد قال تعالى : ( وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ( (
) 

 وقد قال بعض العارفين : ارض عن الله في جميع ما يفعله بك ، فإنه ما منعك إلا ليعطيك ، ولا ابتلاك إلا ليعافيك ، ولا أمرضك إلا ليشفيك ، ولا أماتك إلا ليحييك . فإياك أن تفارق الرضى عنه طرفة عين فتسقط من عينه 

قال وهب بن منبه : لا يكون الرجل فقيها كامل الفقه حتى يعد البلاء نعمة ويعد الرخاء مصيبة، وذلك أن صاحب البلاء ينتظر الرخاء وصاحب الرخاء ينتظر البلاء ،عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - (- :« يَوَدُّ أَهْلُ الْعَافِيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّ جُلُودَهُمْ قُرِضَتْ بِالْمَقَارِيضِ مِمَّا يَرَوْنَ مِنْ ثَوَابِ أَهْلِ الْبَلاَءِ) (
)

وقال تعالى( وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ( (
)

و قال تعالى( الم* أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ ( (
)
وقال رسول الله ( ( إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. )  (
)  

  وأكمل الناس إيمانا أشدهم ابتلاء ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - (- مَنْ أَشَدُّ النَّاسِ بَلاَءً ؟ قَالَ :« النَّبِيُّونَ ثُمَّ الأَمْثَلُ فَالأَمْثَلُ يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ ، فَإِنْ كَانَ صُلْبَ الدِّينِ اشْتَدَّ بَلاَؤُهُ ، وَإِنْ كَانَ فِى دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِىَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَمَا تَبْرَحُ الْبَلاَيَا عَلَى الْعَبْدِ حَتَّى تَدَعَهُ يَمْشِى عَلَى الأَرْضِ لَيْسَ عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ » . (
)
فوائد الابتلاء :
• تكفير الذنوب ومحو السيئات . 

• رفع الدرجة والمنزلة في الآخرة. 
• الشعور بالتفريط في حق الله واتهام النفس ولومها . 
• فتح باب التوبة والذل والانكسار بين يدي الله. 
• تقوية صلة العبد بربه. 
• تذكر أهل الشقاء والمحرومين والإحساس بآلامهم. 
• قوة الإيمان بقضاء الله وقدره واليقين بأنه لا ينفع ولا يضر إلا الله . 
• تذكر المآل وإبصار الدنيا على حقيقتها. 
والناس حين نزول البلاء ثلاثة أقسام :
الأول: محروم من الخير
يقابل البلاء بالتسخط وسوء الظن بالله واتهام القدر. 
الثاني : موفق يقابل البلاء بالصبر وحسن الظن بالله. 
الثالث: راض يقابل البلاء بالرضا 

البلاء له صور كثيرة :

  بلاء في الأهل وفى المال وفى الولد, وفى الدين , وأعظمها ما يبتلى به العبد في دينه. 
وقد جمع للنبي كثير من أنواع البلاء فابتلى في أهله, وماله, وولده, ودينه فصبر واحتسب وأحسن الظن بربه ورضي بحكمه وامتثل الشرع ولم يتجاوز حدوده ، فصار بحق قدوة يحتذي به لكل مبتلى . 

والواجب على العبد حين وقوع البلاء عدة أمور 
(1) أن يتيقن أن هذا من عند الله فيسلم الأمر له. 
(2) أن يلتزم الشرع ولا يخالف أمر الله فلا يتسخط ولا يسب الدهر. 
(3) أن يتعاطى الأسباب النافعة لدفع البلاء. 
(4) أن يستغفر الله ويتوب إليه مما أحدث من الذنوب. 

  ومما يؤسف له أن بعض المسلمين ممن ضعف إيمانه إذا نزل به البلاء تسخط و سب الدهر , ولام خالقه في أفعاله وغابت عنه حكمة الله في قدره واغتر بحسن فعله فوقع في بلاء شر مما نزل به وارتكب جرماً عظيماً. 

من علامات الصبر على البلاء والرضا به :

  هناك معاني ولطائف إذا تأمل فيها العبد هان عليه البلاء وصبر وآثر العاقبة الحسنة وأبصر الوعد والثواب الجزيل : 

أولاً: أن يعلم أن هذا البلاء مكتوب عليه لا محيد عن وقوعه واللائق به أن يتكيف مع هذا الظرف ويتعامل بما يتناسب معه. 

ثانياً: أن يعلم أن كثيراً من الخلق مبتلى بنوع من البلاء كل بحسبه و لا يكاد يسلم أحد فالمصيبة عامة , ومن نظر في مصيبة غيره هانت عليه مصيبته. 

ثالثاً: يقينه أن مصابه لا يساوي مصاب الأمة الإسلامية العظيم بموت رسول الله ( الذي انقطع به الوحي وعمت به الفتنه وتفرق بها الأصحاب " كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله " 

رابعاً: أن يعلم ما أعد الله لمن صبر في البلاء أول وهلة من الثواب العظيم قال رسول الله " إنما الصبر عند الصدمة الأولى " 

خامساً: أن يدرك الحكمة من وقوع هذا البلاء :

أنه ربما ابتلاه الله بهذه المصيبة دفعاً لشر وبلاء أعظم مما ابتلاه به , فاختار الله له المصيبة الصغرى وهذا معنى لطيف.

سادساً: وربما فتح له باب عظيم من أبواب العبادة من الصبر والرجاء , وانتظار الفرج فكل ذلك عبادة . 

سابعاً : وبما يكون مقصر وليس له كبير عمل فأراد الله أن يرفع منزلته و يكون هذا العمل من أرجى أعماله في دخول الجنة. 

ثامناً : وقد يكون غافلا معرضاً عن ذكر الله مفرطاً في جنب الله مغتراً بزخرف الدنيا , فأراد الله قصره عن ذلك وإيقاظه من غفلته ورجوعه إلى الرشد.

 فإذا استشعر العبد هذه المعاني واللطائف انقلب البلاء في حقه إلى نعمة وفتح له باب المناجاة ولذة العبادة , وقوة الاتصال بربه والرجاء وحسن الظن بالله وغير ذلك من أعمال القلوب ومقامات العبادة ما تعجز العبارة عن وصفة . 

خامسا : الأخذ بأسباب دفع البلاء :

ومن الأمور التي تخفف البلاء على المبتلى وتسكن الحزن وترفع الهم وتربط على القلب 
 الدعاء:

  قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الدعاء سبب يدفع البلاء، فإذا كان أقوى منه
دفعه، وإذا كان سبب البلاء أقوى لم يدفعه، لكن يخففه ويضعفه، ولهذا أمر عند الكسوف والآيات بالصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة
ومن الأدعية المأثورة في ذلك عن النبي ( :

 1-  عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ أَبَا عَيَّاشٍ الزُّرَقِيَّ ، قَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ذُو الْجَلاَلِ وَالإِِكْرَامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( : { لَقَدْ دَعَا اللَّهَ بِاسْمِهِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى. } (
)

  وفي رواية أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
 كان على عهد النبي ( رجل يتجر من بلاد الشام إلى المدينة ولا يصحب القوافل توكلاً منه على الله تعالى...

  فبينما هو راجع من الشام عرض له لص على فرس، فصاح بالتاجر: قف فوقف التاجر، وقال له: شأنك بمالي. فقال له اللص: المال مالي، وإنما أريد نفسك. فقال له: أنظرني حتى أصلي. قال: افعل ما بدا لك . فصلى أربع ركعات ورفع رأسه إلى السماء يقول

  يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا مبدئ يا معيد، يا فعالاً لما يريد، أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، لا إله إلا أنت، يا مغيث أغثني، ثلاث مرات.

   وإذا بفارس بيده حربة، فلما رآه اللص ترك التاجر ومضى نحوه فلما دنا منه طعنه فأرداه عن فرسه قتيلا، وقال الفارس للتاجر: إعلم أني ملك من السماء الثالثة.. لما دعوت الأولى سمعنا لأبواب السماء قعقعة فقلنا: أمر حدث، ثم دعوت الثانية، ففتحت أبواب السماء ولها شرر، ثم دعوت الثالثة، فهبط جبريل عليه السلام ينادي: من لهذا المكروب؟ فدعوت الله أن يوليني قتله. واعلم يا عبد الله أن من دعا بدعائك في كل شدة أغاثه الله وفرج عنه.

 ثم جاء التاجر إلى النبي ( ، فأخبره فقال المصطفي صلى الله عليه و سلم :

(( لَقَدْ دَعَا اللَّهَ بِاسْمِهِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى.)) (
)
صدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام.

   2  - وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه ، عن النبي ( ، قال : « دَعَواتُ المَكْروب : اللَّهُمَّ رحمتَك أرجو، فلا تَكِلْني (1) إلى نفسي طَرْفَةَ عين (2) ، وأَصلِح لي شَأني كلَّه ، لا إله إلا أنتَ » .  (
)
 3- وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ , رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ( : مَا قَالَ عَبْدٌ قَطُّ إِذَا أَصَابَهُ هَمٌّ ، أَوْ حُزْنٌ : اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ بْنُ عَبْدِكَ بْنُ أَمَتِكَ ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي ، وَنُورَ صَدْرِي ، وَجِلاَءَ حُزْنِي ، وَذَهَابَ هَمِّي ، إِلاَّ أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّهُ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَ حُزْنِهِ فَرَحًا ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَعَلَّمَ هَؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ ، قَالَ : أَجَلْ ، يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهُنَّ أَنْ يَتَعَلَّمَهُنَّ.» (
)

وقال (:

( لا يغنى حذر من قدر ، والدعاء ينفع مما نزل و مما لم ينزل ، وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة )  (
)  
وهذا الحديث يوضح أن الوقاية من المصائب تكون بالدعاء بينما لا ينجح الحذر في رد هذه المصائب  (
)  

4 - وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : دعا رسول الله (( ) يوم الأحزاب بهذا الدعاء فكفي وهو ( اللهم إني أعوذ بنور قدسك وبركة طهارتك وعظم جلالك من كل طارق إلا طارقا يطرق بخير اللهم أنت غياثي فبك أغوث وأنت عياذي فبك أعوذ وأنت ملاذي فبك ألوذ يا من ذلت له رقاب الجبابرة وخضعت له مقاليد الفراعنة أجرني من خزيك وعقوبتك في ليلى ونهاري ونومي وقراري لا إله إلا أنت تعظيما لوجهك وتكريما لسبحاتك فاصرف عنى شر عبادك واجعلني في حفظ عنايتك وسرادقات حفظك وعد على بخير منك يا أرحم الراحمين  . (
)

-  عن الضحاك ، قال : دعاء موسى ( حين توجه إلى فرعون ، ودعاء رسول الله ( يوم حنين ، ودعاء كل مكروب : كنت وتكون وأنت حي لا تموت ، تنام العيون ، وتنكدر النجوم ، وأنت حي قيوم ، ولا تأخذك سنة  ولا نوم ، يا حي يا قيوم  . (
) 

ومن الأدعية المأثورة عن السلف :

- عن هارون بن سفيان ، عن رجل من أهل العلم أن رجلا ، حدثه ، قال : نزل علينا رجل من ولد أنس بن مالك فخدمته ، فلما أراد أن يفارقني أمر لي بشيء فلم أقبله ، فقال : ألا أعلمك دعاء كان جدي يدعو به ، وما دعوت به إلا فرج الله عني ؟ قلت : بلى قال : قل : اللهم ، إن ذنوبي لم تبق لي إلا رجاء عفوك ، وقد قدمت آلة الحرمان بين يدي ، فأنا أسألك بما لا أستحقه ، وأدعوك بما لا أستوجبه ، وأتضرع إليك بما لا أستأهله ، ولن يخفى عليك حالي وإن خفي على الناس كنه معرفة أمري ، اللهم إن كان رزقي في السماء فأهبطه ، وإن كان في الأرض فأظهره ، وإن كان بعيدا فقربه ، وإن كان قريبا فيسره ، وإن كان قليلا فكثره ، وبارك لي فيه   (
)

ومن الأدعية المأثورة عن السلف ، دعاء الشافعي رحمه الله : 

 2 - عن الفضل بن الربيع حاجب هارون الرشيد قال : دخلت على الرشيد أمير المؤمنين فإذا بين يديه صيارة سيوف وأنواع من العذاب فقال لي : يا فضل قلت لبيك يا أمير المؤمنين قال : علي بهذا الحجازي يعني الشافعي 

  فقلت : إنا لله وإنا إليه راجعون ، ذهب هذا الرجل . قال : فأتيت الشافعي فقلت له : أجب أمير المؤمنين .

 فقال أصلي ركعتين ، 

 فصلى ثم ركب بغلة كانت له فصرنا معا إلى دار الرشيد 

 فلما دخلنا الدهليز الأول حرك الشافعي شفتيه

 فلما دخلنا الدهليز الثاني حرك شفتيه 

فلما وصلنا بحضرة الرشيد قام إليه أمير المؤمنين كالمستريب له فأجلسه موضعه وقعد بين يديه يعتذر إليه وخاصة أمير المؤمنين قيام ينظرون إلى ما أعد له من أنواع العذاب 

وإذا هو جالس بين يديه فتحدثوا طويلا ثم أذن له بالانصراف

 فقال لي : يا فضل ، قلت : لبيك يا أمير المؤمنين

 فقال : احمل بين يديه بدرة فحملت فلما سرتا إلى الدهليز الأول قلت :

 سألتك بالذي صير غضبه عليك رضا إلا ما عرفتني ما قلت في وجه أمير المؤمنين حتى رضي فقال لي : يا فضل قلت : لبيك أيها السيد الفقيه 

قال خذ مني واحفظ عني :

  شهد الله أنه لا إله إلا هو الآية ، اللهم إني أعوذ بنور قدسك وببركة طهارتك وبعظمة جلالك من كل عاهة وآفة وطارق الجن والإنس إلا طارقا يطرق بخير منك يا رحمن 

اللهم بك ملاذي قبل أن ألوذ وبت غياثي قبل أن أغوث ، يا من ذلت له رقاب الفراعنة وخضعت له مغاليظ الجبابرة ، ذكرك شعاري وثناؤك دثاري ، أنا في حرزك ليلي ونهاري ونومي وقراري ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، اضرب علي سرادقات حفظك وقني واغنني بخير منك يا رحمن 

قال الفضل فكتبتها في شركة قبائي وكان الرشيد كثير الغضب علي فكان كلما هم أن يغضب أحركهما في وجهه فيرضى فهذا ما أدركت من بركة الشافعي  (
)

ومما يذكر في هذا الباب ، ما كان بين الحسن البصري والحجاج :

بين الحسن والحجاج :

    لما فرغ الحجاج من بناء واسط قال للحسن البصري بعد فراغه منها كيف ترى بناءنا هذا ؟ قال الحسن : إن الله أخذ عهود العلماء ومواثيقهم أن لا يقولوا إلا الحق :
  أما أهل السماء أيها الأمير فقد مقتوك 

وأما أهل الأرض فقد غروك 

أنفقت مال الله في غير طاعته يا عدو نفسه 

 فنكس الحجاج رأسه حتى خرج الحسن ثم قال : يا أهل الشام يدخل علي عبيد أهل البصرة ويشتمني في مجلسي ثم لا يكون لذلك معير ولا نكير ردوه ،

 فخرجوا ليردوه ودعا بالسيف ليقتله فلما دخل الحسن دعا بدعوات لم يتمالك الحجاج أن قربه ورحب به وأجلسه على طنفسته ، ثم دعا بالطيب فغلف لحيته وصرفه مكرما

 فلما خرج من عنده تبعه الحاجب وقال : يقول لك الأمير رأيتك تحرك شفتيك وقد كنت هممت بك فماذا قلت في دعائك ؟ فقال الحسن : 

 قلت يا عدتي عند كربتي ، ويا صاحبي عند شدتي ، ويا ولي نعمتي،  ويا إلهي وإله آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ، ويا كهيعص بحق طه ويس والقرآن العظيم أرزقني معروف الحجاج ومودته واصرف عني أذاه ومعرته 

 فقال الحاجب عندها بخ بخ لهذا الدعاء وأمر الحجاج بأن يكتب له هذا الدعاء 
قال أبو إسحاق البيهقي قال الرياشي : لقد دعوت بهذه الدعوات في الشدائد مرارا ففرج الله عني  (
)
3- دعاء جعفر بن محمد :
عن الفضل بن الربيع ، قال : حدثني أبي قال : حج أبو جعفر سنة سبع وأربعين ومائة ، فقدم المدينة ، فقال : ابعث إلى جعفر بن محمد من يأتيني به تعبا ، قتلني الله إن لم أقتله ، فأمسكت عنه رجاء أن ينساه ، فأغلظ لي في الثانية ، فقلت : جعفر بن محمد بالباب يا أمير المؤمنين ، قال : ائذن له ، فأذنت له ، فدخل فقال : السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ،
 فقال : لا سلم الله عليك يا عدو الله ، تلحد في سلطاني ، وتبغيني الغوائل في ملكي ، قتلني الله إن لم أقتلك ، 

  قال جعفر : يا أمير المؤمنين ، إن سليمان أعطي فشكر ، وإن أيوب ابتلي فصبر ، وإن يوسف  ظُلِم فغفر ، وأنت أسمح (1) من ذلك . فنكس (2) طويلا ثم رفع رأسه ، فقال : إلي وعندي يا أبا عبد الله ، البريء الساحة ، والسليم الناحية ، القليل الغائلة ، جزاك الله من ذي رحم أفضل ما يجزي ذوي الأرحام عن أرحامهم ، ثم تناول بيده فأجلسه معه على مفرشه ، ثم قال : يا غلام ، علي بالمنفحة ، والمنفحة : مدهن كبير فيه غالية فأتي به ، فغلفه (3) بيده حتى خلت لحيته قاطرة ، ثم قال له : في حفظ الله وكلاءته .

يا ربيع ، إلحق أبا عبد الله جائزته وكسوته ، فانصرف ،   فلحقته ، فقلت : إني قد رأيت قبل ذلك ما لم تر ، ورأيت بعد ذلك ما قد رأيت ، رأيتك تحرك شفتيك ، فما الذي قلت ؟ قال : نعم ، إنك رجل منا أهل البيت ، ولك محبة وود ،

 قلت : اللهم احرسني بعينك التي لا تنام ، واكنفني بركنك الذي لا يرام ، واغفر لي بقدرتك علي ، ولا أهلك وأنت رجائي ، رب كم من نعمة أنعمت بها علي قل لك عندها شكري ، وكم من بلية (4) ابتليتني بها قل لك عندها صبرى ، فيا من قل عند نعمه شكري فلم يحرمني ، ويا من قل عند بليته صبري فلم يخذلني (5) ، ويا من رآني على الخطايا فلم يفضحني ، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا ، ويا ذا النعم التي لا تحصى أبدا ، أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد ، وبك أدرأ في نحره (6) ، وأعوذ بك من شره ، اللهم أعني على ديني بدنياي ، وعلى آخرتي بتقواي ، واحفظني فيما غبت عنه ، ولا تكلني (7) إلى نفسي فيما حضرته ، يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة ، اغفر لي مالا يضرك ، وأعطني مالا ينقصك ، إنك أنت الوهاب ، أسألك فرجا قريبا ، وصبرا جميلا ، ورزقا واسعا ، والعافية من جميع البلاء ، وشكر العافية (
)

4- وإليكم هذه القصة التي حدثت أمام أعيينا وشاهدها الكثير منا :

  أحمد فتى في الخامسة عشر من العمر ، من بلدة تسمى عبسان شرق خان يونس من فلسطين ، حيث أصيب بالعمى في صغره ، واستمر على هذه الحال لا يرى شيئا ، وفي يوم 25 رمضان سنة 1429 هـ أعاد الله له بصره في كرامة تكاد تكون فريدة من نوعها , والله سبحانه على كل شيء قدير . 

  يقول الفتى أحمد : قال لي صاحبي : ما رأيك لو تذهب وتعتكف في مسجد البلدة وتدعوا الله بإخلاص وصدق ، وتستغيث به وتتوسل إليه أن يرد عليك بصرك ، فمن يدري لعل الله أن يستجيب لك .

 قال أحمد : ذهبت إلى المسجد وقرأت القرآن الكريم ، ثم وجدت رغبة وهمة للدعاء ، فجلست في المسجد وجلست ورفعت يدي وانشغلت بالدعاء ، وأخذت أبكي وأتوسل إلى الله ، وأقول : يا رب أكرمني برؤية أمي وأهلي ، يا رب أريد أن أرى أهلي وإخواني ، ولا يعجزك شيء وأنت على كل شيء قدير ، واستمررت في الدعاء والإلحاح على الله أن يرد عليّ بصري .

 وفجأة تهيأ لي وأنا ساجد أني رأيت نورا سطع فجأة ، فرفعت رأسي ونظرت حولي ، فصرت أرى أشياء لم أرها ولم أعرفها من قبل ، فقمت ورأيت أشياء في المسجد لأول مرة أراها ، رأيت جدران المسجد وأبوابه وشبابيكه ، وبدل ما كنت أتحسسها أصبحت أراها ، ثم حرجت ، فرآني الناس أمشي في الشارع وهم لا يعلمون أني أبصرت وأنا أسمعهم يقولون : انظروا إلى أحمد وهو يمشي بدون عصاه وكأنه يرى . ثم فتحت باب دارنا ودخلت وقلت لأمي : إن الله أعاد إليّ بصري وأنا الآن أرى كل شيء ، وأخذ يعدد الأشياء التي يراها وأماكنها ، فأخذت أمه تكبر وتهلل وتزغرد ، وتجمع الجيران ولما رأوه يبصر ، قبلوه وهللوا وكبروا ، كان ذلك اليوم عيدا في عبسان ، حيث جاءت الصحافة ووسائل الإعلام لتجري المقابلات معه ، والكل يسبح بحمد الله القوي القادر سبحانه وتعالى .

 فعليكم يا أهل البلاء بالدعاء ولا تقنطوا من روح الله ،
2) الصلاة: فقد كان رسول الله ( إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة . 

 (3) الصدقة" وفى الأثر " قال رسول الله ( { حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة وأعدوا للبلاء الدعاء }. (
)

  وإليكم يا سادة يا كرام هذه القصة التي عايشناها ورأيناها ، والتي تبين أثر الصدقة في الشفاء من المرض : 

هذه القصة حدثت في واحدة من مدارس قطاع غزة ، حدثت لأحد التلاميذ في المدرسة الابتدائية شفاه الله من مرض خطير بفضل الصدقة والنية الخالصة في إخراجها ، ونترك والد الطفل المريض يروي قصة ابنه ، يقول أبو محمد :

  رزقنا الله سبحانه وتعالى ستة من البنات الجميلات ، ربيناهم على حب الدين والخير ، وأنبتهم الله نباتا حسنا ، ورضينا بما قسم الله لنا .

  ولكن أم محمد كانت تلح على الله سبحانه وتعالى أن يرزقها بولد ليكمل فرحتها ، فاستجاب الله دعاءها ورزقنا ولدا جميلا ، ولكن تبين بعد مدة أن الولد مصاب بمرض خطير في الدم ، وأنه لا بد أن يقوم بتغيير الدم على فترات متقاربة وإن لم يفعل ذلك فسوف يموت ، فأخذناه إلى الأردن حيث الطب متقدم وأهل الاختصاص لهم خبرة ، وعملنا له تحاليل في مختبرات غزة والأردن ولندن وألمانيا ، وكان هناك شبه إجماع بأن الحالة خطيرة بل ميئوس منها 

 لكننا لم نيأس من رحمة الله ، وكنا على يقين أن الله لم يرزقنا هذا الولد إلا ليمتحن صبرنا على فقده إن أخذه الموت ، وليمتحن صبرنا ونحن نراه يموت بين أيدينا ، ولكنا كنا نتعلق بالأمل ، ونلجأ إلى الله بالدعاء في كل مساء ، ونحن ثقة بفرج الله وقدرته سبحانه على شفاء ابننا إن شاء , وبعد أن بلغ من العمر ست سنين طلب مني أن أدخله المدرسة مثل أولاد عمه وجيرانه ، ورغم علمنا أنه قد يموت في أية لحظة ، لم نشأ أن نحرمه هذه الرغبة ، فذهبت به إلى المدرسة وشرحت حالته لمدرسيه ، فتعاملوا معه كأنه ابنهم ، وكانوا حريصين على سلامته ، وكذلك فعل زملاءه من التلاميذ ، عندما علموا بحالته وأنه على وشك أن يموت احترموه وحرصوا على راحته . 

 ذهبت لأزوره في المدرسة فرأيت التلاميذ يحملون في أيديهم قوارير الماء يأتون بها معهم إلى المدرسة ليشربوا منها ، فلما سألت عن ذلك أخبروني بأن المياه في المدرسة مالحة وغير صالحة للشرب ، فقررت أن أتبرع للمدرسة بجهاز غالى الثمن ، يعمل على تنقية المياه وتحليتها ، وقلت في نفسي : يا رب سأقوم بهذا العمل لوجه الله الكريم وبنية شفاء ابني محمد فإن الله على كل شيء قدير ، وقد تم ذلك والحمد لله .

 ثم إن حالة محمد قد ساءت كثيرا ، وأخبرني الأطباء بأنه لا فائدة من العلاج وأنه سيموت خلال أيام ، ولم أبلغ والدته بذلك ، ولكني طلبت منها أن تكثر من الدعاء ، ووتوسل إلى الله بأن يمن على ولدها بالشفاء .

  وفي الليلة التي كنت أظن أنه سيموت فيها ، سهرت إلى جانبه ، وقمت أصلي وأدعوا الله وأتوسل إليه أن يبقيه لنا ، وقلت : يارب أرجوك بحق ما قدمت من صدقة لوجهك الكريم، يارب إن كنت تهلم إنما فعلت ذلك ابتغاء وجهك بدون رياء ولا نفاق ففرج عن الني واشفيه يارب .

  يقول أبو محمد : جاءتني زوجتي أم محمد قبل الفجر وقالت لي : ابشر يا أبو محمد لقد شفي ابننا ، فقلت لها كيف ؟ 

 قالت : رأيت رجالا يلبسون ثيابا بيضا وقد غسلوا قلبه بشيء لم أره ولكني رأيت الولد يقوم يجري وقد أضاء وجهه .

 قال : وبالفعل قام محمد من مرضه ولم يمت كما توقعنا ، فأخذته إلى المختبر فعملوا تحاليل ، فعندما رأوا النتيجة أخذوا عينة أخرى وقالوا : لعلنا أخطأنا ، فلما أخذوا عينة أخرى وجدوا نفس النتيجة ، فقالوا : لعل في الأجهزة خلل ، يستحسن أن تذهب به إلى الأردن ، وبالفعل ذهبت به إلى الأردن وعملوا تحاليل ، ثم أرسلوا بالعينة إلى لندن وعملوا له تحاليل ، وكان الإجماع أن صفاء دمه وخلوه من الأمراض يعادل أكثر الناس سلامة وصحة ، وأنه في أعلى درجات النقاء والخلو من ألأمراض . 

وهذا والله أعلم بفضل الصدق والنية الخالصة في إخراج الصدقة والتقرب بها إلى الله  

 (4) تلاوة القرآن: {وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَاراً}  (
)
(5) الإكثار من قول إنا لله وإنا إليه راجعون :
 الدعاء المأثور: "وبشر الصابرين الَّذِينَ إِذَآ أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا للَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَاجِعونَ }  (
) وما استرجع أحد في مصيبة إلا أخلفه الله خيرا منها
وفي الحديث : " من أصابته مُصيبةٌ فقال : إنَّا لله وإنا إليه راجعُون. اللهم أجُرْنِي في مُصيبَتِي واخْلُفْ لي خَيْراً منها ، إلا أَخْلَفَ الله له خيراً مما أصابه " 

قالت أم سَلَمَة : فلما ماتَ زوجي أبو سَلَمَة قلتَ ذلك ، فأبدلني الله برسوله (. (
)
والإنسان عندما يصاب بمصيبة، فإن له أحوالاً في تقبل تلك المصيبة، إما بالعجز والجزع، وإما بالصبر وحبس النفس عن الجزع، وإما بالرضا، وإما بالشكر. 

قال ابن القيم (ت 751 هـ) ـ رحمه الله تعالى ـ:

 ( والمصائب التي تحل بالعبد، وليس له حيلة في دفعها، كموت من يعزُّ عليه، وسرقة ماله، ومرضه، ونحو ذلك، فإن للعبد فيها أربع مقامات:
أحدها: مقام العجز، وهو مقام الجزع والشكوى والسخط، وهذا ما لا يفعله إلا أقل الناس عقلاً وديناً ومروءة.
المقام الثاني: مقام الصبر إما لله، وإما للمروءة الإنسانية.
المقام الثالث: مقام الرضى وهو أعلى من مقام الصبر، وفي وجوبه نزاع، والصبر متفق على وجوبه.
المقام الرابع: مقام الشكر وهو أعلى من مقام الرضى؛ فإنه يشهدُ البليةَ نعمة، فيشكر المُبْتَلي عليها) (
)
وقد علق على هذه المقامات الأربع الشيخ محمد بن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ فقال: للإنسان عند حلول المصيبة له أربع حالات:
الحال الأول: أن يتسخط.
الحال الثاني: أن يصبر.
الحال الثالث: أن يرضى.
الحال الرابع : أن يشكر.
هذه أربع حالات للإنسان عندما يصاب بالمصيبة:
أما الحال الأول: أن يتسخط إما بقلبه أو بلسانه أو بجوارحه.
ـ فتسخط القلب أن يكون في قلبه شيء على ربه عز وجل من السُّخط والشره على الله ـ تعالى ـ والعياذ بالله وما أشبهه، ويشعر وكأن الله قد ظلمه بهذه المصيبة. 
ـ وأما باللسان فأن يدعو بالويل والثبور، يا ويلاه! يا ثبوراه! وأن يسب الدهر فيؤذي الله عز وجل وما أشبهه. 
ـ وأما التسخط بالجوارح مثل: أن يلطم خده، أو يصفع رأسه، أو ينتف شعره، أو يشق ثوبه، وما أشبهه ذلك. 
هذا حال السخط حال الهلعين الذين حرموا من الثواب، ولم ينجوا من المصيبة بل الذين اكتسبوا الإثم؛ فصار عندهم مصيبتان: مصيبة في الدين بالسخط، ومصيبة في الدنيا لما أتاهم ممَّا يؤلمهم.
أما الحال الثانية : فالصبر على المصيبة بأن يحبس نفسه؛ هو يكره المصيبة ولا يحبها، ولا يحب إن وقعت، لكن يصبّر نفسه؛ لا يتحدث باللسان بما يسخط الله، ولا يفعل بجوارحه ما يغضب الله تعالى، ولا يكون في قلبه على الله شيءٌ أبداً؛ صابر لكنه كاره لها.
والحال الثالثة: الرِّضى بأن يكون الإنسان منشرحاً صدره بهذه المصيبة ويرضى بها رضاءً تاماً، وكأنه لم يصب بها.
والحال الرابعة : الشُكر فيشكر الله ـ تعالى ـ عليها، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت : كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا أتاه الأمر يسره قال : الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات و إذا أتاه الأمر يكرهه قال : الحمد لله على كل حال (
)
فيشكر الله من أجل أن يُرتب له من الثواب على هذه المصيبة أكثر مما أصابه.


لا تتمنوا البلاء  :

قال الغزالي :

  لعلك تقول هذه الأخبار تدل على أن البلاء خير فى الدنيا من النعم فهل لنا أن نسأل الله البلاء ؟ فأقول : لا وجه لذلك لما روى عن رسول الله ( أنه كان يستعيذ فى دعائه من بلاء الدنيا وبلاء الآخرة ، حديث أنه ( كان يستعيذ فى دعائه من بلاء الدنيا وبلاء الآخرة 

 بلفظ { أجرنا من خزى الدنيا وعذاب الآخرة } وإسناده جيد 

ولأبى داود من حديث عائشة  {اللهم إنى أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة  } (
)
وكان يقول هو والأنبياء عليهم السلام { ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة } (
)
وكانوا يستعيذون من شماتة الأعداء وغيرها 

  وقال على كرم الله وجهه : اللهم إني أسألك الصبر ، فقال ( { لقد سألت البلاء فاسأله العافية } رواه الترمذى 

 وللنسائى فى اليوم والليلة من حديث على  : كنت ساكنا فمر بى رسول الله ( وأنا أقول الحديث وفيه فإن كان بلاء فصبرني ، فضربه برجله وقال { اللهم عافه واشفه }وقال حسن صحيح 

 وروى الصديق رضي الله تعالى عنه عن رسول الله ( أنه قال { سلوا الله العافية فما أعطى أحد أفضل من العافية إلا اليقين }

أخرجه ابن ماجه والنسائى فى اليوم والليلة بإسناد جيد 

 وقال الحسن رحمه الله : الخير الذي لا شر فيه العافية مع الشكر ، فكم من منعم عليه غير شاكر 

 وقال مطرف بن عبد الله : لأن أعافى فأشكر أحب إلى من أن أبتلى فأصبر 

 وقال ( فى دعائه {وعافيتك أحب إلى } حديث وعافيتك أحب إلى ذكره ابن اسحق فى السيرة فى دعائه يوم خرج إلى الطائف 

 وهذا لأن البلاء صار نعمة باعتبارين أحدهما بالإضافة إلى ما هو أكثر منه إما فى الدنيا أو فى الدين والآخر بالإضافة إلى ما يرجى من الثواب فينبغى أن نسأل الله تمام النعمة فى الدنيا ودفع ما فوقه من البلاء ونسأله الثواب فى الآخرة على الشكر على نعمته فإنه قادر على أن يعطى على الشكر ما لا يعطيه على الصبر
الفصل الثاني :
أنواع الابتلاء :

يقول ربنا الرحيم في كتابه الكريم :

( وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُـوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَـرَاتِ وَبَشّـِرِ الصَّابِرِينَ (155) ﴾
وقد وضحت الآية الكريم أهم المصائب التي قد تنزل بالناس وهي : 

1- الخوف 

2- الجوع 
3- نقص الأموال 
4- نقص الأنفس 
5- نقص الثمرات 
ونقص الأنفس يشمل نوعين 
1- نقص كلي : بالموت 

2- نقص جزئي : ويشمل :
أ – الشلل النصفي أو الكامل 
ب – قطع بعض الأعضاء أو فقدها 

ج – الأمراض المقعدة 

وبما أن أشدها إيلاما على الإنسان هي مصيبة الموت ، فسنبدأ به ، ونسأل الله أن يرحم موتى المسلمين ، ويلحقنا بهم مع الصالحين :

1- مصيبة الموت : ( نقص الأنفس )

أَصْلَ المُصِيبَةِ : الرَّمْيَةُ بالسَّهْمِ ثم اسْتُعْمِلَت في كل نَازِلَةٍ (
)  
   أعظم مصيبة تنزل بالمسلم بعد مصيبته في دينه بما يحدثه فيه من بدع ومنكرات ، وخروج عن منهج السلف الصالح ، هي مصيبة فقد الأهل والأحباب والأعزة من الأبناء والأصحاب وهي مصيبة الموت والتي يهون أمامها أي مصيبة أخرى 

  ولقد كانت مصيبة موت النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم المصائب التي ألمت بالصحابة الكرام وبالمسلمين من بعده ، فكل مصيبة بعد فقد النبي عليه الصلاة والسلام تهون ، وبعض الناس لا يحتمل فقد الأحبة خاصة الوالدين والأبناء ، فترى بعضهم إذا مات وحيده يعيش كئيبا ، ويقضي معظم وقته حزينا ، وقد يتسلط عليه الشيطان فيسيء الظن بربه سبحانه وتعالى ، ويكثر من اللعن والكفر ، فتصبح مصيبته مضاعفة ، مصيبة فقد الولد ، ومصيبة الإثم الذي أوقعه بنفسه بسبب كفره وجزعه وتسخطه . 

 وقد سماها الله سبحانه وتعالى مصيبة الموت ، على اعتبار ما يتبعها من أحزان تنزل بأسرة الميت وأهله
  (يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ ( 
) 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - ( - قال : ( يقول الله تعالى : مَا لعَبدِي المُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ إلاَّ الجَنَّةَ )) . (
)   
أدب التعامل مع الموت :

يقول ربنا تبارك وتعالى :

﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلا مَتَاعُ الْغُرُورِ(185) لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذىً كَثِيراً وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ(186) ﴾ (
)   
  وفي هذه الآية أعظم تسلية وعزاء، إذ أخبر تعالى فيها بأن كل نفس مهما علت أو سفلت ذائقة الموت لا محالة، وإن الدنيا ليست دار جزاء وإنما هي دار كسب وعمل، ولذا قد يجرم فيها المجرمون ويظلم الظالمون، ولا ينالهم مكروه، وقد يحسن فيها المحسنون ويصلح المصلحون ولا ينالهم محبوب، وفي هذا تسلية عظيمة 

  وأخرى: العلم بأن الحياة الدنيا بكل ما فيها لا تعدو كونها متاع الغرور، أي: متاع زائل غار ببهرجه وجمال منظره، ثم لا يلبث أن يذهب ويزول. 

هذا ما دلت عليه الآية الأولى(185)، 

  أما الآية الثانية(186) ففيها يخبر تعالى رسوله والمؤمنين بأنهم لا محالة مختبرون في أموالهم وفي أنفسهم. في أموالهم بالحوائج، وبالواجبات، وفي أنفسهم بالمرض والموت والتكاليف الشاقة؛ كالجهاد والحج والصيام، وإنهم لا بد وأن يسمعوا من أهل الكتاب والمشركين أذى كبيراً ، كما قال اليهود : الله فقير ونحن أغنياء ، أو كما قال النصارى: المسيح ابن الله، وكما قال المشركون: اللات والعزى ومناة آلهة مع الله. 

فحثهم تعالى على الصبر

من هداية الآيات:

1- ليست الدار الدنيا بدار جزاء وإنما هي دار عمل.

2- تعريف الفوز الحق وهو الزحزحة عن النار ودخول الجنة.

3- بيان حقيقة هذه الحياة وأنها كمتاع خادع لا يلبث أن يتلاشى ويضمحل.

4- الابتلاء ضروري فيجب الصبر والتقوى فإنهما من عزائم الأمور لا من رخصها. (
)   
التعزية :

 التعزي  : التصبر . وبه فسر الحديث : من لم يتعز بعزاء الله فليس منا

أي لا يتأسى ولا يتصبر .

والعزاء اسم قام مقام المصدر كأعطاه عطاء أي إعطاء  . والتعزاء التعزية
  شرعت التعزية للتسلية عن المصاب ، ولتثبيت المؤمن عند وقوع المصيبة حتى لا يتسلط عليه الشيطان ، ومن أحسن ما جاء في التعزية : 
 -  عن شيبة بن نصاح قال : لما قبض النبي ( صرخت أسماء بنت عميس ، فنادى مناد من ناحية البيت ، يسمعون حسه ولا يرون شخصه : السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته ، أعلى رسول الله تبكون ، أم على رسول الله تصرخون ? فقالت أسماء : ما على رسول الله ( نبكي ولا على رسول الله نصرخ ، ولكن على انقطاع الوحي عنا . 

قال : ثم نادى الثانية : كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور } إن في الله عزاءً من كل مصيبة ، وعوضاً من كل مرزئة ، ودركاً من كل فائت ، وخلفاً من كل هالك . فبالله فثقوا ، وإياه فارجوا . المحبور من حبره الثواب ، والخائب من أمن العقاب . 
)
 - عن أنس بن مالك أن رسول الله ( وضع إبراهيم في حجره وهو يجود بنفسه فقال :{ لولا أن الماضي فرط الباقي وأن الآخر لاحق بالأول لحزنا عليك يا إبراهيم .} ثم دمعت عينه فقال : { القلْبُ يَحْزَنُ ، والعَيْنُ تَدمَعُ ، ولا نَقُولُ إلاَّ ما يُرْضِي رَبَّنا ، وإنَّا على فِراقِكَ يا إبراهِيمُ لَمَحْزُونون  }. 
)
- وجاء عنه ( أنه قال : {من عزى مصاباً فله مثل أجره }
)

- عن عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ الأَنْصَارِىِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -(- وَهُوَ يَقُولُ :« مَنْ عَادَ مَرِيضًا فَلاَ يَزَالُ فِى الرَّحْمَةِ حَتَّى إِذَا قَعَدَ عِنْدَهُ اسْتَنْقَعَ فِيهَا ، ثُمَّ إِذَا قَامَ مِنْ عِنْدِهِ فَلاَ يَزَالُ يَخُوضُ فِيهَا حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ حَيْثُ خَرَجَ ، وَمَنْ عَزَّى أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ مِنْ مُصِيبَةٍ كَسَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حُلَلَ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ». 
)
قال أبو الحسن عن بعض أصحابه قال : عزى أبو بكر عمر على طفلٍ له ، فقال : عوضك الله منه ما عوضه منك . 

تفسير هذا أنه يقال : إن الطفل يعوض من أبويه الجنة . 

 عن أبي المليح قال : قال رسول الله ( قال الله جل ذكره : إذا أخذت صفي عبدي فصبر ، لم أرض له ثواباً دون الجنة .

  - لما هلك ابن معاذ بن جبل ، كتب إليه رسول الله ( : من محمد رسول الله إلى معاذ بن جبل ، سلام عليك ، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو . أما بعد . فإن أنفسنا وأهلينا وأموالنا ودائع الله جل ذكره وعواريه المستودعة يمتع بها من يشاء إلى أجل معدود ، ويقبضها لوقت معلوم ، فأمرنا بالشكر إذ أعطانا ، وبالصبر إذ ابتلانا ، فكان ابنك من مواهب الله الهنية ، ومن عواريه المستودعة يمتع بها من يشاء إلى أجل معدود ، ويقبضها لوقت معلوم . وقد متعك الله به ، في غبطة وسرور ، وقبضه منك بأجر كبير ، فالصلاة والرحمة والهدى ، يا معاذ إن صبرت واحتسبت . فلا يذهبن جزعك أجرك فتندم على ما فاتك . فإنك لم قدمت على ثواب مصيبتك ، قد أرضيت ربك وتنجزت موعوده علمت أن المصيبة قد قصرت عنك . واعلم أن الجزع لا يرد ميتاً ولا يدفع حزناً . فأحسن العزاء ، وتنجز الموعود ، وليذهب أسفك ما هو نازل بك فكأن قد . 
)

- وقال أبو جعفر الدمشقي : عن عبد الرحمن بن عثمان قال : دخلنا على معاذ بن جبل وهو قاعد عند رأس ابن له يجود بنفسه ، فما ملكنا أنفسنا أن ذرفت أعيننا وانتحب بعضنا فزجره معاذ وقال : مه ، فوالله لعلم الله برضاي بهذا أحب إلي من كل غزوة غزوتها مع رسول الله ( ، فإني سمعته يقول :{ من كان له ابن وكان عليه عزيزاً وبه ضنيناً ، فصبر على مصيبته واحتسبه أبدل الله الميت داراً خيراً من داره ، وقراراً خيراً من قراره ، وأبد المصاب الصلاة والرحمة والمغفرة والرضوان  }. فما برحنا حتى قضى الغلام حين أخذ المنادي في النداء لصلاة الظهر ، فرحنا نريد الصلاة فما جئنا إلا وقد غسله وحنطه وكفنه ودخل بسريره غير منتظر لشهادة الإخوان ولا لجمع الجيران . 

قال : فلما بلغنا ذلك تلاحقناه فقلنا : يغفر الله لك يا أبا عبد الرحمن ، هلا انتظرتنا حتى نفرغ من صلاتنا ونشهد ابن أخينا . فقال : أمرنا ألا ننتظر بموتانا ساعةً ، ماتوا من ليل أو نهار . والإذن فيهم من نعي الجاهلية . قال : فنزل في القبر ونزل معه آخر فقلت : الثالث يا أبا عبد الرحمن ، فقال : إنما يقول الثالث الذين لا يعلمون . فلما سوى عليه التراب أراد الخروج فناولته يدي لأنتشطه من القبر فأبى وقال : ما أدع ذلك لفضل قوة ، ولكن أكره أن يرى الجاهل أن ذلك مني جزع أو استرخاء عند المصيبة . 

  ثم أتى مجلسه فدعا بدهن فادهن ، وبكحل فاكتحل وببردة فلبسها ، وأكثر في يومه ذلك من التبسم ، ينوي به ما ينوي ، ثم قال : إنا لله وإنا إليه راجعون . في الله خلف من كل هالك ، وعزاء من كل مصيبة ، ودرك لكل ما فات . وقال : سمعت أبا القاسم ( يقول :{ من أصيب بمصيبة فدعا عليها ويلاً غضب الله عليه ، ومن لطم عليها وجهاً احتجب الله عنه ، ومن خرق عليها ثوباً خرق دينه ومزقه وبدده }. 

قال : فلما كان طاعون عمواس طعن معاذ في يده ، فدخلنا عليه فرأيناه مغمىً عليه ، باسطاً يده كأنه يصافح قوماً ويرحب بهم . فلما أفاق قلنا له : يا أبا عبد الرحمن ، دخلنا عليك وكأنك تصافح قوماً وترحب بهم . فقال : أجل ، شكرني ربي بصبري على ابني فأرسل إلي ملائكة من الكروبيين يشيعوني إلى قبري . 
)

   - وقال أبان : حدثنا ابن السماك قال : جلسنا ننتظر جنازةً لتخرج إذ مر بنا أعرابي فوقف علينا فسلم ثم قال : إن أعظم المصيبة مصابكم برسول الله ( ، عظم الله أجركم ، ورحم ميتكم . 

  قال ابن السماك : فما يخيل إلي أني سمعت كلمات أوجز منهن : إنه صدر كلامه برسول الله ( ، وعزانا ، وترحم على ميتنا في كلمة واحدة . 

- لما طعن أبو عبيدة بن الجراح بالأردن ، وبها قبره ، دعا من حضره من المسلمين فقال : إني أوصيكم بوصية إن قبلتموها لم تزالوا بخير : أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ، وصوموا شهر رمضان ، وتصدقوا وحجوا واعتمروا ، وتواصلوا ، وانصحوا لأمرائكم ولا تغشوهم ، ولا تلهكم الدنيا ، فإن امرءاً لو عمر ألف حول ما كان له بد من أن يصير إلى مثل مصرعي هذا الذي ترون . إن الله كتب الموت على بني آدم ، فهم ميتون ، وأكيسهم أطوعهم لربه ، وأعملهم ليوم ميعاده . والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته . يا معاذ بن جبل ، صل بالناس . 

- ومات رحمه الله ، فقام معاذ بن جبل إلى الناس فقال : يا أيها الناس ، توبوا إلى الله من ذنوبكم توبة نصوحا ، فإن عبداً لا يلقى الله تائباً من ذنبه إلا كان حقاً على الله أن يغفر له . من كان عليه دين فليقضه ، فإن العبد مرتهن بدينه ، ومن أصبح منكم مهاجراً أخاه فليلقه فليصالحه ، ولا ينبغي أن يهجر أخاه أكثر من ثلاث ، والذنب في ذلك عظيم . إنكم ، أيها المسلمون ، قد فجعتم برجل ما أزعم أني رأيت عبداً أبر صدراً ، ولا أبعد من الغائلة وأشد حباً للعافية ، ولا أنصح للعامة منه . فترحموا عليه رحمه الله ، ثم احضروا للصلاة عليه . 
)

-كان علي بن أبي طالب رضوان الله عليه يقول : عليكم بالصبر ، فإن به يأخذ الحازم وإليه يعود الجازع . 

 الخير الذي لا شر فيه الشكر مع العافية ، والصبر عند المصيبة . فكم من منعم عليه غير شاكر ، ومن مبتلى غير صابر . 
)
ومن أحسن التعزية إبلاغ في إيجاز .

- مات الأحنف بن قيس رحمه الله بالكوفة أيام خرج مع مصعب بن الزبير إلى قتال المختار ، فنزل دار عبد الله بن أبي عصيفير الثقفي ، فلما حملت جنازته ودلي في قبره جاءت امرأة من قومه من بني منقر عليها قبول من النساء فوقفت على قبره فقالت :

 لله درك من مجن في جنن ، ومدرج في كفن ، إنا لله وإنا إليه راجعون نسأل الله الذي فجعنا بموتك وابتلانا بفقدك أن يوسع لك في قبرك ، وأن يغفر لك يوم حشرك ، وأن يجعل سبيل الخير سبيلك ، ودليل الرشاد دليلك .

  ثم أقبلت بوجهها على الناس فقالت : 

 معشر الناس : إن أولياء الله في بلاده شهود على عباده ، وإنا قائلون حقا ومثنون صدقا ، وهو أهل لحسن الثناء وطيب الدعاء ، أما والذي كنت من أجله في عده ، ومن الضمان إلى غاية ، ومن الحياة إلى نهاية ، الذي رفع عملك عند انقضاء أجلك ، لقد عشت حميدا مودودا ولقدمت فقيدا سعيدا ، وأن كنت لعظيم السلم فاضل الحلم ، وإن كنت من الرجال لشريفا ، وعلى الأرامل عطوفا ، وفي العشيرة مسودا ، وإلى الخلفاء موفدا ، ولقد كانوا لقولك مستمعين ، ولرأيك متبعين . 
)
- قال بعض الحكماء لسليمان بن عبد الملك لما أُصيب بابنه أيوب :يا أمير المؤمنين إن مثلك لا يوعظ إلا بدون علمه فإن رأيت أن تقدِّم ما أخرَت العجزة فترضي ربك وتُريح بدنك من حسن العزاء والصبر على المصيبة فافعل . 
)
- قال الأصمعي : جزع سليمان بن عبد الملك على ابنه أيوب فقال له رجل من القراء : يا أمير المؤمنين إن امرأ حدث نفسه بالبقاء في الدنيا وظن أنه يعرى من المصائب فيها لغير جيد الرأي . فكان ذلك أول ما تسلى به .

  وقال أبان : وبلغني أن عبد الملك أمر غاسله إذا فرغ من جهازه أن يؤذنه ، ففعل ، فكشف عن وجهه ثم قال : الحمد لله الذي يقتل أولادنا ونحبه . 

- دخل زياد بن عثمان بن زياد على سليمان بن عبد الملك ، وقد توفي ابنه أيوب ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إن عبد الرحمن بن أبي بكرة كان يقول : من أحب البقاء فليوطن نفسه على المصائب . 

- وكان لعلي بن الحسين جليس مات له ابن فجزع عليه جزعا شديدا فعزاه علي بن الحسين رحمه الله ووعظه فقال : يا ابن رسول الله ، إن ابني كان مسرفا على نفسه . 

 فقال علي بن الحسين : لا تجزع فإن من ورائه ثلاث خلال :

 أولهن : شهادة أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا رسول الله

 والثانية : شفاعة جدي (
 والثالثة : رحمة الله التي وسعت كل شيء ، فأين يخرج ابنك عن واحدة من هذه الخلال
- وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز يعزّيه في ابنه عبد الملك ببيت شعر وهو :

وعُوِّضْت أجراً من فقيد فلم يكُن     فقيدُك لا يأْتي وأجْرُك يذهَبُ
- ودخل عمر بن عبد العزيز رحمه الله على ابنه عبد الملك وكان موته بالطاعون ، وكانوا يقولون : إذا مس الطاعون ، وهو قرحة ، فوجد ليناً طمع لصاحبه في البرء منه ، وإن كان خشناً يئس من صاحبه ، فدخل عمر على ابنه فقال : دعني أمس قرحتك ، فكره عبد الملك أن يمسها أبوه فيجزع ، وكانت خشنةً ، فقال أو تعفيني يا أمير المؤمنين ? ، فقال ولم يا بني ? فوالله لأن أقدمك فأجدك في ميزاني أحب إلي من أن تقدمني فتجدني في ميزانك . فقال : وأنا والله يا أمير المؤمنين لأن يكون ما تحب أحب إلي من أن يكون ما أحب . فلمسها فقال : يا عبد الملك ،{ الحق من ربك ، فلا تكونن من الممترين }. فقال . {ستجدني إن شاء الله من الصابرين }. 
)

عن مسلمة قال : لما مات عبد الملك كشف أبوه عن وجهه وقال : رحمك الله يا بني ، سررت بك يوم بشرت بك ، ولقد عمرت مسروراً بك وما أتت علي ساعة أنا بك فيها أسر مني بك من ساعتي هذه ، أما والله إن كنت لتدعو أباك إلى الجنة  
)

- وقال : الحمد لله الذي جعل الموت حتماً واجباً على خلقه ، ثم سوى فيه بينهم ، فقال : كل نفس ذائقة الموت . فليعلم ذوو النهى صائرون إلى قبورهم ، مفردون بأعمالهم ، واعلموا أن عند الله مسألةً فاحصةً فقال جل وعز : {فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون  }. (
)
- لما مات معاوية رضي الله عنه دخل على يزيد أشراف أهل الشام ، فلم يجتمع لأحد منهم تعزية مع تهنئة إلا عطاء بن أبي صيفي فإنه قال : يا أمير المؤمنين ، أصبحت قد رزئت خليفة الله ، وأعطيت خلافة الله قضى معاوية نحبه ، فغفر الله له ذنبه ، وأعطيت بعده الرئاسة ، ومنحت السياسة ؛ فاحتسب عند الله عظيم الرزية ، واشكره على جميل العطية .

  وقال الأصمعي : لما ماتت البانوقة ، ابنة المهدي ، اشتد جزعه عليها فحجب الناس ، فتلطف شبيب بن شيبة فدخل عليه فقال : يا أمير المؤمنين ، والله لله خير لها منك ، ولثواب الله خير لك منها . وإن أحق ما صبر عليه ما لم يقدر على دفعه . فكان هذا أول ما تسلى به ، وأذن للناس . 

-  وقال جويرية بن أسماء : اشتكى ابن لعبد الله بن عمر بن الخطاب ، فجزع عليه . فلما مات لم يظهر منه مثل ما كان يظهر في مرضه . فقيل له في ذلك فقال : كان ذلك مني رحمةً له ورقة ، فلما وقع القضاء رضيت وسلمت . 

- ولما قتل الفضل بن سهل دخل المأمون على أمه يعزيها فيه فقال : يا أماه لا تحزني على الفضل فأنا خلف منه فقالت : كيف أحزن على ولد عوضني عنه خليفة مثلك ، فعجب المأمون من جوابها ، وكان يقول : ما سمعت قط أحسن منه ولا أجلب للقلوب فقال لها : عليك بالصبر فإن فيه مزيد الأجر  
)
· ولما حضرت الإسكندرَ الوفاةُ كتب إلى أمه أن اصنعي طعاماُ يحضره الناس ثم تقدمي إليهم أن لا يأكل منه محزون ففعلت ، فلم يبسط أحد إليه يده فقال:  ما لكم لا تأكلون فقالوا : أنك تقدمت إلينا أن لا يأكل منه محزون ، وليس منا إلا من قد أُصيب بحميم أو قريب فقالت : مات والله ابني وما أوصى إليّ بهذا إلا ليعزيني به 

· وكان سهل بن هارون يقول في تعزيته : إن أجر التهنئة بآجل الثواب أوجَب من التعزية على عاجل المصيبة 

- يروى عن جعفر بن محمد أنه قال : مات أخ لبعض ملوك اليمن فعزاه بعض العرب فقال في تعزيته : اعلم أن الخلق للخالق ، والشكر للمنعم ، والتسليم للقادر ، ولا بد مما هو كائن ، ولا سبيل إلى رجوع ما قد فات . وقد أقام معك ما سيذهب عنك أو ستتركه ، فما الجزع مما لا بد منه ؟ ، وما الطمع فيما لا يرجى ? وما الحيلة فيما سينقل عنك أو تنتقل عنه ? قد مضت لنا أصول نحن فروعها ، فما بقاء الفروع بعد أصله . وأحق الأشياء عند المصائب الصبر . وأهل هذه الدنيا سفر لا يحطون الركاب إلا في غيرها . فما أحسن الشكر عند النعم ، والتسليم عند الغير . فاعتبر بمن قد رأيت من أهل الجزع ، هل رد أحد منهم إلى شيء من درك . واعلم أن أعظم من المصيبة سوء الخلف منها . وإنما ابتلاك المنعم وأخذ منك المعطي ، وما ترك أكثر . فإن نسيت الصبر فلا تغفل عن الشكر ، وكلاً فلا تدع . وما أصغر المصيبة اليوم مع عظم المصيبة في غد ، فاستقبل المصيبة بالحسنة تستخلف بها نعماً فإنما نحن في الدنيا أغراض تنتضل فيها المنايا ، ونهب المصائب ، مع كل جرعة شرق وفي كل أكلة غصص . لا تنال نعمة إلا بفراق أخرى ولا يستقبل معمر يوماً من عمره إلا بهدم آخر من أجله ، ولا تحدث له زيادة في أكلة إلا بنفاد ما قبلها من رزق ، ولا يحيا له أثر إلا مات له أثر . فنحن أعوان الحتوف على أنفسنا ، وأنفسنا تسوقنا إلى الفناء ، فمن أين نرجو البقاء وهذا الليل والنهار لا يرفعان من شيء شرفاً إلا أشرعا في هدم ما رفعا وتفريق ما جمعا ، طلب الخير وأهله ، واعلم أن خيراً من الخير معطيه ، وشراً من الشر فاعله . والسلام . 

- استشهد ابن لأبي أمامة الحمصي فكتب عمر إلى أبي أمامة : الحمد لله على آلائه وقضائه وحسن بلائه . قد بلغني الذي ساق الله إلى عبد الله بن أبي أمامة من الشهادة . فقد عاش بحمد الله مأموناً ، وأفضى إلى الآخرة شهيداً ، وقد وصل إليكم من الله خير كثير (
)،
- قال الأصمعي : مر رجل على بعض مقابر العرب فإذا هو بشيخ قاعد على شفير قبر ، وبين يديه فتية كأنهم الرماح يدفنون رجلاً ، والشيخ يقول الرجز : 

أحثوا على الدّيسم من برد الثّرى     قدماً أبى ربّك إلاّ ما ترى

قال : فسألت الشيخ : من الميت ? فقال : ابني . فقلت : فمن هؤلاء ? قال : بنوه . 

- وعزى رجل فتى عن أبيه فلم يجده كما أحب فقال : يا بني سوء الخلف أضر علينا من فقد السلف 

- ومات لبعض ملوك كندة ابنة فوضع بين يديه بدرة من المال وقال من بالغ في تعزيته فهي له ، فدخل عليه أعرابي وقال : عظم الله أجر الملك كفيت المؤونة ، وسترت العورة ، ونعم الصهر القبر ، فقال : قد أبلغت وأوجزت ، ثم دفعها له . 
)
- وعزت أعرابية قوما فقالت : جافى الله عن ميتكم الثرى  ، وأعانه على طول البلى وآجركم ورحمه  
)
حث الإنسان أن يستعمل من التسلي عاجلا ما يعود إليه آجلا :

  أصيب ابن المبارك بابن له ، فدخل عليه مجوسي فقال : إن رأيت أن تفعل اليوم ما يفعله الجاهل بعد خمسة أيام ، فقال ابن المبارك : اكتبوا هذا .

  وعزى أمير المؤمنين رضي الله عنه أشعب فقال : إن صبرت جرى عليك المقدور وأنت مأجور ، وإن جزعت جرى عليك وأنت موزور 
)
طول العهد يقتضي التسلي :

  اعتكفت فاطمة بنت الحسين على قبر زوجها سنة فلما أرادت الانصراف سمعت قائلا من جانب البقيع يقول : هل وجدوا ما سلبوا ؟ فأجابه من الجانب الآخر : بل يئسوا فانقلبوا . 
)
 - وقيل لأم الهيثم : ما أسرع ما سلوت ؟ فقالت : إني فقدت منه سيفا في مضائه ، ورمحا في استوائه ، وبدرا في بهائه ، ولكن قلت : 

      قدم العهد وأسلاني الزمن        إن في اللحد لمسلى والكفن

       وكما تبلى وجوه في الثرى      فكذا يبلى علـيهن الحـزن

· وقال عمر لمتمم بن نويرة : ما بلغ من حزنك على أخيك ؟ قال : بكيت عليه حتى ساعدت عيني العوراء الصحيحة ، قال : ثم مه ؟ قال : سلوت .

· وقيل لم يخلق الله شيئا إلا كان صغيرا فكبر ، إلا المصيبة فإنه خلقها كبيرة فصغرت . 
)
التسلية بعد وقوع القضاء بالموت :

اشتكى ابن لعمر بن عبد العزيز فجزع عليه ثم مات فرؤي متسليا 

فقيل له في ذلك فقال : إنما كان جزعي رقة له ورحمة ، فلما وقع القضاء زال المحذور 

قال البحتري : 

صعوبة الحزن تلقى في توقده      مستقبلا وانقضاء الرزء إن يقعا
  وقال بعضهم : نزلت بامرأة ذات أولاد وثروة فلما أردت الارتحال قالت : لا تخلني إذا وردت هذا الصقع ، ثم أتيتها بعد أعوام فوجدتها قد افتقرت وثكلت أولادها وهي ضاحكة مسرورة فسألتها فقالت : 

  إني كنت ذات ثروة وجاه وكانت لي أحزان فعلمت أن ذلك لقلة الشكر ، وأنا اليوم بهذه الحالة أضحك شكرا لله تعالى على ما أعطاني من الصبر 

ومن أحسن ما قيل في ذلك قول أوس بن حجر : 

أيتها النفس أجملي جزعا       إن الذي تحذرين قد وقعا

 الحث على التسلي لقرب اللحوق بالميت والتمدح بذلك :

دخل الطائي على جعفر بن سليمان وقد توفي له أخ فاشتد جزعه عليه فقال : أذكر مصيبتك في نفسك تنسك فقد غيرك 

واذكر قول الله تعالى ( إنك ميت وإنهم ميتون )

 وخذ بقول الشاعر :

وهون ما ألقى من الموت أنما     أصابك منه يا بني مصيبي

- وكتب بعضهم : فيم الجزع ونحن على مدرجة المتوفى 

- وقال إبراهيم بن المهدي : 

وإني وإن قدمت قبلي لعالم      بأني وإن أبطأت عنك قريب

· وقال يحيى بن زياد :

وهون وجدي أنني سوف أغتدي     على إثره يوما وإن نفس العمر  
)
الحث على التسلي بمن أصابه كمصيبته والتمدح بذلك :

- روي أن الإسكندر حكم له أنه لا يموت إلا بأرض سماؤه ذهب وأرضه حديد ، فلما سقط من دابته حمل على درع وظلل بترس من ذهب ، فلما أفاق ورأى ذلك فطن لما حكم له وقال : قاتل الله المنجمين يقولون ولا يفسرون ، فكتب إلى والدته أن اصنعي طعاما وادعي له من لم تصبه مصيبة فامتثلت فبقي الطعام ولم يأتها أحد ففطنت أنه أرسل يعزيها وقال : وما أنا بالمخصوص من بين من أرى    ولكن أتتني نوبتي في النوائب  

- وتوفي ابن لمسلمة فاشتد جزعه حتى أمسك عن الطعام والشراب فدخل في غمار الناس رجل رث الهيئة فأنشده : 

وطيب نفسي عن شراحيل أنني    إذا شئت لاقيت امرأ مات صاحبه

فقال ويحك أعد فأعاده فدعا بالطعام 

· قالت الخنساء :

ولولا كثرة الباكين حولي     على إخوانهم لقتلت نفسي

      وما يبكون مثل أخي ولكن      أسلي النفس عنه بالتأسي  
)
وقال حريث :

ولولا الأسى ما عشت في الناس بعده      ولكن إذا ما شئت جاوبني مثلي

· وعزى بعض الحمقاء جارا له بامرأته فقال : أعظم الله أجرك ورحم الظعينة ، فقد ماتت في يوم جيد يوم الثلاثاء ، فقيل له : إن هذا اليوم جيد لإخراج الدم ، فقال : هو لإخراج الروح أجود 

الرزية فقد الأماثل لا فقد الأموال :
قال شبيب بن البرصاء :

لعمرك ما الرزية بالمطايا      ولا الخيل الجياد ولا العبيد

ولكن الرزية كل خرق      من الفتيان متلاف مفيد

من مات له عدة بنين فصبر

  مات لأنس بن مالك رضي الله عنه في طاعون الجارف ثلاثون ابنا ، ولعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أربعون ابنا ، ولعبيد الله بن عمر رضي الله عنهما ثلاثون ابنا سنة أربع وستين . 
) 

ومات لأعرابية ابن وأخ وزوج دفعة فلم تبك وقالت :

أفردني ممن أحـب الدهر      ثلاثة هـم نجـوم زهـر

فإن جزعت إن ذا لعذر      وإن صبرت لا يخيب الصبر

   في كل ما يصيب المسلم أجر وتكفير للسيئات، ومن أعظم ما يصيب المرء موت الولد ثمرة القلب، والصبر على فقده واحتسابه يحتاج إلى مجاهدة للنفس شديدة، ولهذا فإن من كرم الله تعالى وفضله وعظيم إحسانه ورحمته، بشّر الصابر المحتسب على هذه المصيبة بالجنة والنجاة من النار، وليكون هذا الثواب عون له ودافع للصبر والاحتساب، قال رسول الله - ( -  (إذا مات ولد العبد، قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم . فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتاً في الجنة وسموه بيت الحمد)(3)    (
)
من مات له ولد :

اقتضت حكمة الله أن تكون حياة البشر على ظهر هذه الأرض مزيجًا من السعادة والشقاء ، والفرح والترح ، واللذائذ والآلام ، فيستحيل أن ترى فيها لذة غير مشوبة بألم ، أو صحة لا يكدرها سقم ، أو سرور لا ينغصه حزن ، أو راحة لا يخالطها تعب ، أو اجتماع لا يعقبه فراق ، كل هذا ينافي طبيعة الحياة الدنيا ، ودور الإنسان فيها ، والذي بيَّنه ربنا جل وعلا بقوله : ( إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا(  (
)  

-  وقال سليمان بن عبد الملك عند موت ابنه لعمر بن عبد العزيز ورجاء ابن حيوة : إن في كبدي جمرة لا يطفئها إلا عبرة ، فقال عمر : اذكر الله يا أمير المؤمنين وعليك بالصبر ، فنظر إلى رجاء كالمستريح بمشورته فقال رجاء : أفضها يا أمير المؤمنين فما بذلك من بأس ، لقد دمعت عينا رسول الله ( على ابنه إبراهيم وقال : إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع ولا نقول ما يسخط الرب وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون ، فأرسل سليمان عينيه حتى قضى أربه ثم أقبل عليهم وقال : لولا نزفت هذه العبرة لا نصدع كبدي ، ثم إنه لم يبك بعدها  . (
)  

من أقوال السلف عند فقد الولد :
· لما مات ذر الهمداني جاء أبوه فوجده ميتا وكان موته فجأة وعياله يبكون عليه فقال : مالكم ؟ والله ما ظلمناه ولا قهرناه ولا ذهب لنا بحق ولا أصابنا فيه ما أخطأ من كان قبلنا في مثله ، ولما وضعه في حفرته قال : رحمك الله يا بني وجعل أجري فيك لك ، والله ما بكيت عليك وإنما بكيت لك ، فوالله لقد كنت بي بارا ، ولي نافعا ، وكنت لك محبا وما بي إليك من وحشة ، وما بي إلى أحد غير الله من فاقة ، وما ذهبت لنا بعزة وما أبقيت لنا من ذل ، ولقد شغلنا الحزن لك عن الحزن عليك ، يا ذر لولا هول المطلع لتمنيت ما صرت إليه ، فليت شعري ماذا قلت وماذا قيل لك . ثم رفع رأسه إلى السماء وقال : اللهم إنك وعدت الصابرين على المصيبة ثوابك ورحمتك ، اللهم وقد وهبت ما جعلت لي من الأجر إلى ذر صلة مني ، فلا تحرمني ولا تعرفه قبيحا وتجاوز عنه ، فإنك رحيم بي وبه ، اللهم قد وهبت لك إساءته لي فهب لي إساءته إليك فإنك أجود مني وأكرم ، اللهم إنك قد جعلت لك عليه حقا ، وجعلت لي عليه حقا قرنته بحقك فقلت : ( أشكر لي ولوالديك إلي المصير ( (
)  اللهم إني قد غفرت له ما قصر فيه من حقي ، فاغفر له ما قصر فيه من حقك ، فإنك أولى بالجود والكرم .

 فلما أراد الانصراف قال : يا ذر قد انصرفنا وتركناك ، ولو أقمنا عندك ما نفعناك (
)
 - وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما : أنه دفن ابنا له وضحك عند قبره ، فقيل له : أتضحك عند القبر ؟ قال : أردت أن أرغم أنف الشيطان .

  فينبغي للعبد أن يتفكر في ثواب المصيبة فتسهل عليه فإذا أحسن الصبر استقبله يوم القيامة ثوابها حتى يود لو أن أولاده وأهله وأقاربه ماتوا قبله لينال ثواب المصيبة .

فضل الصبر على فقد الولد :

  قال أبو سنان : دفنت ابني سنانا ، وأبو طلحة الخولاني جالس على شفير القبر ، فلما أردت الخروج أخذ بيدي ، فقال : ألا أبشرك يا أبا سنان ؟ قلت : بلى . قال : حدثني الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله ( قال  : إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته : قبضتم ولد عبدي ؟

 فيقولون : نعم 
 فيقول : قبضتم ثمرة فؤاده ؟
فيقولون : نعم ، فيقول : ماذا قال عبدي فيقولون : حمدك واسترجع ، فيقول الله :

 ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد . (
)
 حضر ابنُ السماك جنازةً فعزَّى أهلها ، وقال : عليكم بتقوى الله والصبر ، فإن المصيبةَ واحدةٌ إن صبر لها أهلُها ، وهي اثنتان إن جزعوا ؛ ولعمري للمصيبة بالأجر أعظم من المصيبة بالميت ، ثم قال : لو كان مَنْ جَزِعَ على مَيِّتِهِ رُدَّ إليه لكان الصابرُ أعظمَ أجراً وأجزل ثواباً .

تَعَـزَّ فإن الصبر بالحـرِّ أجمل .... وليس على ريب الزمان مُعَـوّل
فلو كان يُغني أن يُرى المـرء .... جازعا لحادثة أو كان يُغني التذلل
لكان التّعزي عند كـل مصيبة .... ونائبــة بالحُـرِّ أولـى وأجملُ


ومما يُخفف من وقع المصيبة أن يتأمل العبد في ذلك الميت :
فإن كان صغيرا فربما كان في موته خير له ولوالديه إذا احتسبا الأجر 
وربما كان في موته خير لوالديه . 
كيف ذلك ؟
 تأمل قصة موسى مع الخضر – عليهما السلام – كيف قتل الخضر غلاما صغيرا حتى قال موسى : ( أقتلت نفسا زكية ) ؟
لكن ما خفي على موسى عليه الصلاة والسلام وأظهره الله للخضر هو حقيقة ذلك الطفل لو عاش .
قال عليه الصلاة والسلام : إن الغلام الذي قتله الخضر طـُبِـعَ كافرا ، ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا . متفق عليه .
وهذا ما خشيه الخضر : ( فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا * فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما(   (
)
وهذا من لطف الله بعباده ، أن خلـّـص أبويه منه حتى لا يُرهقهما طغيانا وكفراً بالله ، بل أبدلهما خيرا منه وأزكى ، وقد ورد أنه سبحانه أبدلهما به وخلف عليهما جارية ولدت نبياً أو أنبياء .
فسبحان من بيده ملكوت كل شيء ...
كم في طيّات الأمور من ألطاف اللطيف الخبير ؟
وكم هي العـِـبَر التي سُتِرت عن العباد ...
ولو كُشِفت لهم حجب الغيب لعلموا علم يقين أن الله أرحم بالعباد من أمهاتهم .
ولأدركوا أن المصائب مِحَنٌ في طيّـها منح ٌ

وصدق الله العظيم

( لا تحسبوه شراً لكم (  (
)

 روي أن النبي ( فقد بعض أصحابه فسأل عنه فقالوا : يا رسول الله بنيه الذي رأيته هلك . فلقيه النبي ( فسأل عن بنيه فقال : يا رسول الله هلك ، فعزاه فيه ثم قال : يا فلان أيما كان أحب إليك أن تتمتع به عمرك ، أو لا تأتي غدا بابا من أبواب الجنة إلا وجدته وقد سبقك إليه فيفتحه لك ، فقال : يا رسول الله سبقه إلى باب الجنة أحب إلي من التمتع به في دار الدنيا ، قال : ذلك لك . (
)

  وقال ابن عباس رضي الله عنهما أول شيء كتبه الله في اللوح المحفوظ إنني أنا لا إله إلا أنا محمد عبدي ورسولي من استسلم لقضائي وصبر على بلائي وشكر نعمائي كتبته صديقا وبعثته مع الصديقين ، ومن لم يستسلم لقضائي ولم يصبر على بلائي ولم يشكر نعمائي فليتخذ ربا سواي (
)

  وقال ابن المبارك : إن المصيبة واحدة فإذا جزع صاحبها فهما اثنتان ، لأن لإحداهما المصيبة بعينها،  والثانية ذهاب أجره ، وهو أعظم من المصيبة   

  عن عطاء بن أبي رياح قال: قال رسول الله ( : {من أصابته مصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها من أعظم المصائب }  (
)
 وقيل إن معاوية رضي الله تعالى عنه خرج يوما ومعه عبد العزيز بن زرارة الكلبي وكان ذا منصب وشرف وعقل وأدب فقال له معاوية : يا عبد العزيز أتاني نعي سيد شباب العرب فقال له : ابني أو ابنك ؟ قال : لا ابنك ، قال : للموت تلد الوالدة . (
)
2- الابتلاء بالجوع :

   الفقر والجوع غالبا ما يكونا متلازمين ، وهما مما ابتلى الله بهما عباده ، ليجزي الصابرين بصبرهم ويتوب عليهم .

ولقد نال رسول الله محمد ( وأصحابه الكرام نصيبا وافرا من الابتلاء بالفقر والجوع ، وكان أهل الصفة _ وهو عريش أرفق بالمسجد النبوي يأوي إليه فقراء الصحابة رضي الله عنهم – من الفقر بحيث لم يكونوا يجدوا ما يلبسون وما يأكلون إلا ما يتصدق به عليهم المسلمون ، ومن أشهر الصحابة من أهل الصفة أبو هريرة رضي الله عنه . وإليكم بعض ما ثبت من سيرتهم العطرة في صبرهم على الفقر والجوع :

- عن عائشة قالت : إن كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار إن هو إلا التمر والماء . (
)
- عن أنس عن أبي طلحة قال : شكونا إلى رسول الله ( الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر ، فرفع رسول الله ( عن بطنه عن حجرين . (
)

عن أبي هريرةَ قال: رأيتُ سَبعينَ من أهلِ الصُّفَّةِ ما منهم رجُلٌ عليه رداء، إما إزارٌ وإما كِساءٌ قد رَبطوا في أعناقِهم، فمنها ما يَبلغُ نِصفَ الساقَينِ، ومنها ما يَبلُغُ الكَعْبَينِ، فيَجْمعهُ بِيَدِه كراهِيةَ أن تُرَى عَورَتُه . (
)
- خرج النبي ( في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد ، فأتاه أبو بكر فقال : ما جاء بك يا أبا بكر ؟ قال : خرجت ألقى رسول الله ( وأنظر في وجهه والتسليم عليه ، فلم يلبث أن جاء عمر فقال : ما جاء بك يا عمر ؟ قال : الجوع يا رسول الله قال ( : وأنا قد وجدت بعض ذلك ، فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري ، وكان رجلا كثير النخيل والشجر والشاء ولم يكن له خدم فلم يجدوه ، فقالوا لامرأته : أين صاحبك ؟ فقالت : انطلق يستعذب لنا الماء فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها فوضعها ثم جاء يلتزم النبي ( ويفديه بأبيه وأمه ، ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا ثم انطلق إلى نخلة بقنو فوضعه فقال النبي ( :{ أفلا تنقيت لنا من رطبه ؟ } فقال : يا رسول الله إني أردت أن تختاروا أو قال تخيروا من رطبه وبسره فأكلوا وشربوا من ذلك الماء ، فقال النبي ( : {هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة ظل بارد ورطب طيب وماء بارد } . (
)
- قال سعد بن أبي وقاص : إني لأول رجل اهراق دما في سبيل الله عز وجل وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله ، لقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة حتى تقرحت أشداقنا ، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة والبعير وأصبحت بنو أسد يعزرونني في الدين لقد خبت وخسرت إذا وضل عملي . (
)
- عن مجاهد أن أبا هريرة كان يقول : والله إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع ، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع ، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه ، فمر أبو بكر ، فسألته عن آية من كتاب الله عز وجل ، ما سألته إلا ليستتبعني ، فلم يفعل ، فمر عمر رضي الله عنه ، فسألته عن آية من كتاب الله ، ما سألته إلا ليستتبعني ، فلم يفعل ، فمر أبو القاسم فعرف ما في وجهي وما في نفسي ، فقال : أبا هريرة ! قلت له : لبيك يا رسول الله ، فقال : الحق ، واستأذنت ، فاذن لي ، فوجدت لبنا في قدح ، قال : من أين لكم هذا اللبن ؟ فقالوا : أهداه لنا فلان أو آل فلان ، قال : أبا هر ، قلت : لبيك يا رسول الله ، قال : انطلق إلى أهل الصفة فادعهم لي ، قال : وأهل الصفة أضياف الاسلام ، لم يأووا إلى أهل ولا مال ، إذا جاءت رسول الله هدية أصاب منها وبعث إليهم منها ، وإذا جاءته الصدقة أرسل بها إليهم ولم يصب منها ، قال : وأحزنني ذلك وكنت أرجو أن أصيب من اللبن شربة أتقوى بها بقية يومي وليلتي ، وقلت : أنا الرسول ، فاذا جاء القوم كنت أنا الذي أعطيهم ، وقلت : ما يبقى لي من هذا اللبن ؟ ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد ، فانطلقت ، فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا ، فأذن لهم ، فأخذوا مجالسهم من البيت ، ثم قال:  أبا هر ! خذ فأعطهم ، فأخذت القدح ، فجعلت أعطيهم ، فيأخذ الرجل القدح فيشرب حتى يروى ، ثم يرد القدح ، حتى أتيت على آخرهم ، ودفعت إلى رسول الله ، فأخذ القدح فوضعه في يده وبقي فيه فضلة ، ثم رفع رأسه ونظر إلي وتبسم ، وقال : أبا هر ! فقلت : لبيك رسول الله ، قال بقيت أنا وأنت ، فقلت : صدقت يا رسول الله ، قال : فاقعد فاشرب ، قال : فقعدت فشربت ، ثم قال لي : اشرب ، فشربت ، فما زال يقول لي اشرب ، فأشرب ، حتى قلت : لا والذي بعثك بالحق ، ما أجد له في مسلكا ، قال : ناولني القدح ، فرددت إليه القدح فشرب من الفضلة . (
) 
3- الابتلاء بالخوف :
  صفة الخوف صفة جبلية في البشرية كلها ، ولم يخلق الذي لا تمر عليه لحظات خوف من أي شيء ، قد يكون خوفا ماديا من فعل معين أو شخص معين ، وقد يكون خوفا معنويا ، وهو خوف من مجهول ، كالخوف من خسارة مال أو فقد ولد أو حبيب ، وأسبابه كثيرة ، ولأن نبينا ( بشر مثلنا وإنسان مثلنا ، مرت عليه لحظة الخوف هذه لأنه لم يكن يعلم ما الذي يجري خلال تلك اللحظة .

  وقد عرفه بعض علماء النفس: بأنه قلق نفسي أو عصاب نفسي لا يخضع للعقل ويساور المرء بصورة جامحة من حيث كونه رهبة في النفس شاذة عن المألوف تصعب السيطرة عليها والتحكم بها . (
)
والخوف نوعان: إيجابي، وسلبي:

فأما الأول: الخوف من الله تعالى وعقابه وعذابه، وهو ضروري للإنسان ومطلوب منه لأنه يحقق العبودية لله تعالى، ويستقيم سلوك الإنسان به ويستقر المجتمع والأفراد، بل جعل الله من اتصف بهذا النوع من المؤمنين الصادقين، قال جل ذكره: { إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا } [الأنفال: 2]، ومن هنا يجب على المسلم أن يجعل الخوف من الله تعالى جناحًا يطير به إلى الله تعالى في مسيرته في هذه الحياة والجناح الآخر رجاء حصول المطلوب في الدنيا والآخرة.

والنوع الآخر: سلبي وهو الخوف من غير الله أو الخوف المانع من فعل الطاعات أو الخوف الجالب لفعل المعاصي، كالخوف من السحرة والدجالين.

وهناك نوع ثالث: وهو الخوف الجبلي أو الطبعي الذي لا يترتب عليه فعل معصية أو ترك طاعة، كالخوف من الظلام لمن لم يتعود عليه، وهذا الخوف يكون إيجابيًا إذا منع من معصية أو حث على فعل طاعة ويكون سلبيًا إذا كان على العكس من ذلك.

- وقد أخاف الناس بعضهم بعضا في غزوة ذات الرقاع في السنة الرابعة من الهجرة ، حتى صلى رسول الله بالناس صلاة الخوف ، ثم انصرف الناس ، قال ابن سعد : وكان ذلك أول ما صلاها . (
)
فيها إقرار بما فطر الله عليه الإنسان من الخوف ، حيث الخوف طبيعة فطرية في البشر .

قال  الله تعالى :

﴿ فَأَوْجَسَ في نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى قُلْنَا لاَ تَخَفْ ﴾.

فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً} أي : خوفًا ، {موسى} : أي : أضمر في نفسه بعض خوف ، من جهة الطبع البشري المجبول على النفرة من الحيات ، والاحتراز من ضررها. وقال مقاتل : إنما خاف موسى ، إذ صنع القوم مثل صنيعه ، بأن يشكُّوا فيه ، فلا يتبعوه ، ويشك فيه من تابعه . (
)
وقوله في قصة إبراهيم :

﴿ فَلَمّا رَأَى أَيْدِيَهُم لاَ تَصِل إلَيْهِ نَكِرَهُم وَأَوْجَسَ مِنْهُم خِيفَةً قَالُوا لاَ تَخَفْ ﴾. (
)

{وأوجس} : أدرك ، أو أضمر {منهم خفيةً} أي : خوفاً ، خاف أن يريدوا به مكروهاً ؛ لامتناعهم من طعامه ، وكان من عادتهم إذا مس من يطرقهم طعامهم أمنوه ، وإلا خافوه. (
)
﴿ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴾  (
) 

والخوف متعدد في أشكاله ، فهناك مثلاً خوف من الظلام ، وخوف من العدو ، وخوف من مخاطر الطريق ، إذن : فالأمن هنا شمل أشياء متعددة وقد أدخلهم الحق سبحانه في الأمان والطمأنينة من أشياء متعددة . (
)
ومما ورد عن النبي ( :

 عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - (- « لَقَدْ أُوذِيتُ فِى اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ وَلَقَدْ أُخِفْتُ في اللَّهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَىَّ ثَالِثَةٌ وَمَا لي وَلِبِلاَلٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلاَّ مَا وَارَى إِبِطُ بِلاَلٍ »   (
)
4- نقص الثمرات : 
  يتمثل هذا أحيانا في العقوبات التي ينزلها الله سبحانه بالأمم أو المزارعين الذين يخسرون في الميزان أو يرفعون الأسعار ويحتكرون الطعام ، أو يمنعون الزكاة والصدقات عن الفقراء والمستحقين ، وكثيرا ما تقوم حروب مدمرة ينتج عنها تدمير المزارع والحقول أو تدمير مخازن الطعام ومثل ذلك ، كما أن تأخير المطر ينتج عنه قحط وجفاف المزروعات ، ونضوب الآبار ، ونفوق المواشي والحيوانات ، وربما يتبع ذلك موت كثير من الناس بسبب الجوع والعطش ، وكل ذلك يدخل في باب الابتلاء بنقص الثمرات . 

 وقد أورد ربنا سبحانه وتعالى قصة أصحاب القرية الذين تعاهدوا على منع حق المساكين كما كان يفعل أبوهم ، فعاقبهم الله بفناء مزرعتهم ، مما جعلهم يتوبون ويعودون إلى الحق الذي كانوا قد عزموا على منعه :

يقول ربنا سبحانه في قصتهم : 

  ﴿ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ (17) وَلا يَسْتَثْنُونَ (18) فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ (19) فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ (20) فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ (21) أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ (22) فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ (23) أَنْ لا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ (24) وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ (25) فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ (26) بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (27) قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلا تُسَبِّحُونَ (28) قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (29) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلاوَمُونَ (30) قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ (31) عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْراً مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ  ﴾ (
)

الفصل الثالث :

الابتلاء بالأمراض والحكمة منها : (
)
 كل ما يقدره الله سبحانه في هذا الكون لا بد له من حكمة ، ولا يقضي الله شيئا إلا فيه خير للبشر ، والحكمة من ذلك قد تخفى ، وقد يطلع الله من شاء من عباده على بعضها ، يقول ابن القيم رحمه الله : ولو ذهبنا نذكر بعض ما يطلع عليه أمثالنا من حكمة الله في خلقه وأمره لزاد ذلك على عشرة آلاف موضع ، مع قصور أذهاننا ، ونقص عقولنا ومعارفنا ، وتلاشيها وتلاشي علوم الخلائق جميعهم في علم الله كتلاشي ضوء السراج في عين الشمس ، وهذا تقريب وإلا فالأمر فوق ذلك . (
)
وقد عدد ابن القيم ما في الأمراض والأسقام من فوائد ، وإليك بعضا منها : 

1- استخراج عبودية الضراء ، وهي الصبر : 

  إن الله سبحانه خلق العباد للابتلاء والتمحيص ، فيستخرج منهم عبودية السراء وهي الشكر وعبودية الضراء وهي الصبر ، وهذا لا يتم إلا بتقلب الأحوال بالإنسان بين النعيم والسقم . 

قال رسول الله ( : { عجبت لأمر المؤمن ، إن أمره كله خير ، إن أصابه ما يحب حمد الله و كان له خير ، و إن أصابه ما يكره فصبر كان له خير ، وليس كل أحد أمره كله خير إلا المؤمن }(
)
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال :
- " إن عظم الجزاء مع عظم البلاء ، و إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم ، فمن رضي فله

الرضا ، و من سخط فله السخط " . (
)
  وقد أوضحت الأدلة على أن المصائب والآلام والأمراض ملازمة للبشر. وأنه لابد لهم منها لتحقيق العبودية لله. قال تعالى.( ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين , الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون . أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وألئك هم المهتدون). (
) 
  والمصيبة تشمل كل ما يسوء المرء كما جاء عن عمر _ رضي الله عنه _ انه انقطع شسع نعله فاسترجع وقال : (كل ما ساءك هو مصيبه) .

 والشسع هو احد سيور النعل وهو الذي يدخل بين الإصبعين. (
)
  ( لَتُبْلوُنَّ في أموالِكُمْ وأنْفُسِكُمْ ولَتسْمَعُنَّ مِن الَّذين أُوتُوا الكتابَ مِنْ قبلكمْ ومن الَّذين أشرْكوا أذىً كثيراً وإن تَصبِرُوا وتتَّقُوا فإنَّ ذلك مِنْ عَزْم الأُمورِ (  (
)  

  فمن ابتلاه الله بالمرض ، وبالبأساء والضراء ، وقدر عليه رزقه فليس ذلك إهانة له ، بل هو ابتلاء ، فإن أطاع الله في ذلك كان سعيدا ، وإن عصاه في ذلك كان شقيا ، كما كان مثل ذلك سببا للسعادة في حق الأنبياء والمؤمنين ، وكان شقاء وسببا للشقاء في حق الكفار والفجار 

وقال تعالى : ( وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ( (
) وقال تعالى : ( أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ( (
) وقال تعالى : ( وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى النِّفَاقِ لاَ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ ( (
)
عن عبد الملك بن أبجر قال : ما من الناس إلا مبتلى بعافية ، لينظر كيف شكره ، أو مبتلى ببلية لينظر كيف صبره . (
)
2- تكفير الذنوب : 

إن الذنوب تكفرها المصائب والآلام والأمراض والأسقام وهذا أمر مجتمع عليه والحمد لله (
)
  تعجيل العقوبة للمؤمن في الدنيا خير له ، حتى تكفر ذنوبه ، ويلقى الله طاهرا 

  عن أَنَسٍ قال قال رسول اللَّهِ ( : {إذا أَرَادَ الله بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ له الْعُقُوبَةَ في الدُّنْيَا وإذا أَرَادَ الله بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عنه بِذَنْبِهِ حتى يُوَافِيَ بِهِ يوم الْقِيَامَةِ } (
) وَبِهَذَا الإسناد عن النبي ( قال { إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مع عِظَمِ الْبَلَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ إذا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رضى فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ }(
)
  عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن النبي ( قال { ما يُصِيبُ الْمُسْلِمَ من نَصَبٍ ولا وَصَبٍ ولا هَمٍّ ولا حُزْنٍ ولا أَذًى ولا غَمٍّ حتى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إلا كَفَّرَ الله بها من خَطَايَاهُ } (
)
  وفي هذا دلالة على أن المرض النفسي كالمرض البدني في تكفير السيئات ، حيث الهم والحزن من أمراض القلوب ، فالهم يكون على مكروه يتوقع في المستقبل يهتم به القلب ، والحزن على مكروه مضى من فوات محبوب أو حصول مكروه . كما أن الغم يكون على مكروه حاصل في الحال ، وهذه المكروهات هي من أعظم أمراض القلب وأدواته . (
)
  عن أبي هُرَيْرَةَ قال لَمَّا نَزَلَتْ ( من يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ ( بَلَغَتْ من الْمُسْلِمِينَ مَبْلَغًا شَدِيدًا فقال رسول اللَّهِ ( { قَارِبُوا وَسَدِّدُوا فَفِي كل ما يُصَابُ بِهِ الْمُسْلِمُ كَفَّارَةٌ حتى النَّكْبَةِ يُنْكَبُهَا أو الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا } (
)
  قوله ( ( قاربوا ) أي اقتصدوا فلا تغلوا ولا تقصروا بل توسطوا ( وسددوا ) أي اقصدوا السداد وهو الصواب قوله ( ( حتى النكبة ينكبها ) وهي مثل العثرة يعثرها برجله وربما جرحت إصبعه وأصل النكب الكب والقلب . (
)
  عن جَابِرُ بن عبد اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( دخل على أُمِّ السَّائِبِ أو أُمِّ الْمُسَيَّبِ فقال { مالك يا أُمَّ السَّائِبِ أو يا أُمَّ الْمُسَيَّبِ تُزَفْزِفِينَ } قالت الْحُمَّى لَا بَارَكَ الله فيها فقال { لَا تسبى الْحُمَّى فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ كما يُذْهِبُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ } (
)
وقوله تزفزفين بزاي مكررة وفاء مكررة أي ترتعدين وتتحركين بسرعة قال النووي وروي براء مكررة وقافين . (
)
والكير جلد غليظ ينفخ به النار . (
) 

  عن أُمِّ الْعَلَاءِ قالت : عَادَنِي رسول اللَّهِ ( وأنا مَرِيضَةٌ فقال : { أَبْشِرِي يا أُمَّ الْعَلَاءِ فإن مَرَضَ الْمُسْلِمِ يُذْهِبُ الله بِهِ خَطَايَاهُ كما تُذْهِبُ النَّارُ خَبَثَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ } (
)
 عن أبي هُرَيْرَةَ قال : قال رسول اللَّهِ ( : { ما يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ في نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حتى يَلْقَى اللَّهَ وما عليه خَطِيئَةٌ }(
)
  وعن أبي سَعِيدٍ الخدري رضي الله عنه قال : قال رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ( : أَرَأَيْتَ هذه الأَمْرَاضَ التي تُصِيبُنَا ما لنا بها ؟ قال كَفَّارَاتٌ : قال أبي : وان قَلَّتْ ؟ قال : { وإن شَوْكَةً فما فَوْقَهَا }. 

  قال فَدَعَا أبي علي نَفْسِهِ أن لاَ يُفَارِقَهُ الْوَعَكُ حتى يَمُوتَ في أن لاَ يَشْغَلَهُ عن حَجٍّ وَلاَ عُمْرَةٍ وَلاَ جِهَادٍ في سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ في جَمَاعَةٍ ، فما مَسَّهُ إِنْسَانٌ إلا وَجَدَ حَرَّهُ حتى مَاتَ (
)
3- تكثير الحسنات ورفع الدرجات : 

عن عَائِشَةَ رضي الله عنها : عَنِ النبي ( قال : { ما من مُسْلِمٍ يُشَاكُ بِشَوْكَةٍ فما فَوْقَهَا إلا حَطَّتْ من خَطِيئَتِهِ } . (
)
وعنها أن رَسُولَ اللَّهِ ( طَرَقَهُ وَجَعٌ فَجَعَلَ يَشْتَكِى وَيَتَقَلَّبُ على فِرَاشِهِ فقالت عَائِشَةُ رضي الله عنها : لو صَنَعَ هذا بَعْضُنَا لَوَجَدْتَ عليه ، فقال النبي ( { إن الصَّالِحِينَ يُشَدَّدُ عليهم وإنه لاَ يُصِيبُ مؤمنا نَكْبَةٌ من شَوْكَةٍ فما فَوْقَ ذلك إلا حُطَّتْ بِهِ عنه خَطِيئَةٌ وَرُفِعَ بها دَرَجَةً }  (
)
ومعنى قولها وجدت : أي حزنت . (
)  

 وعن عائشة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله ( يقول ( ما ضرب على مؤمن عرق قط إلآ حط الله عنه به خطيئة وكتب له حسنة ورفع له درجة ) (
)
 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ( قال { صداع المؤمن أو شوكة يشتاكها أو شيء يؤذيه يرفعه الله بها يوم القيامة درجة ويكفر بها عنه ذنوبه }(
)  

  عن أبى هريرة رضي الله عنها موقوفا عليه قال : ما من مرض يصيبنى أحب إليّ من الحمّى لأنها تدخل في كل عضو مني وإن الله عز وجل يعطى كل عضو قسطه من الأجر (
)
وعن حبيب أبو محمد الهراني قال : عادني الحسن في مرض فقال لي : يا حبيب إنا إن لم نؤجر إلا فيما نحب قل أجرنا ، وإن الله كريم يبتلي العبد وهو كاره ويعطيه عليه الأجر العظيم  (
)
4- البلاء يعوض العبد عما قصر به عمله ويرفعه درجات أعلى :
   فقد يكون للعبد منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى ، لكن عمله لا يصل به إلى ما يريد ربه ، فيبتليه الله بما يكره ، حتى يكون أهلا لتلك المنزلة ويصل إليها :

 قال أبو هريرة : قال رسول الله ( { إن الرجل ليكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل فما يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها } (
)
 وعن مُحَمَّدِ بن خَالِدٍ عن أبيه عن جَدِّهِ وكان لِجَدِّهِ صُحْبَةٌ أنه خَرَجَ زَائِراً الرجل من إِخْوَانِهِ فَبَلَغَهُ شَكَاتُهُ قال فَدَخَلَ عليه فقال : أَتَيْتُكَ زائراً عَائِداً وَمُبَشِّراً ، قال :كَيْفَ جَمَعْتَ هذا كُلَّهُ ؟ قال خَرَجْتُ وأنا أُرِيدُ زِيَارَتَكَ فبلغتني شَكَاتُكَ فَكَانَتْ عِيَادَةً ، وَأُبَشِّرُكَ بشيء سَمِعْتُهُ من رسول اللَّهِ ( قال : إذا سَبَقَتْ لِلْعَبْدِ مِنَ اللَّهِ بمنزلة لم يَبْلُغْهَا بِعَمَلِهِ ابْتَلاَهُ الله في جَسَدِهِ أو في مَالِهِ أو في وَلَدِهِ ثُمَّ صَبَّرَهُ حتى يُبْلِغَهُ الْمَنْزِلَةَ التي سَبَقَتْ له منه } (
)
5- سبب دخول الجنة :

 لا تنال الجنة إلا بما تكرهه النفس ، قال عليه الصلاة والسلام : 

  عن أَنَسِ بن مَالِكٍ قال : قال رسول اللَّهِ ( { حُفَّتْ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُفَّتْ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ } (
)
 والمكاره هي : كل ما تكرهه النفس ويشق عليها ، وهذا يتناول مجاهدة النفس في القيام بالطاعات واجتناب المعاصي ، والصبر على المصائب والتسليم لأمر الله (
)

وقد جاء التصريح في الجزاء بالجنة على من صبر على بعض الابتلاء والمصائب منها :
ما جاء في حق من أصيب بفقد بصره فصبر وشكر : 

  عن أَنَسِ بن مَالِكٍ رضي الله عنه قال : سمعت النبي ( يقول : { إِنَّ اللَّهَ قال إذا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ } (
)
وفي حق من أصيب بالصرع : 

  عن عَطَاءُ بن أبي رَبَاحٍ قال قال لي ابن عَبَّاسٍ : ألا أُرِيكَ امْرَأَةً من أَهْلِ الْجَنَّةِ ؟ قلت بَلَى قال : هذه الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ ، أَتَتْ النبي ( فقالت :إني أُصْرَعُ وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللَّهَ لي قال : {إن شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَكِ } فقالت : أَصْبِرُ ، فقالت : إني أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ لَا أَتَكَشَّفَ فَدَعَا لها (
)
وفيمن أصيب بموت حبيب له من ولد أو غيره ، قال ( :

  عن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قال : { يقول الله تَعَالَى ما لِعَبْدِي الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إذا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ من أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ إلا الْجَنَّةُ } (
)
والمراد بقوله : احتسبه : صبر على فقده ، راجيا الأجر عند الله  . (
) 
هذه كلها تدل على أن البلايا والأسقام من أسباب دخول الجنة .

6- النجاة من النار :

  عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، عن النبي ( أَنَّهُ عَادَ مَرِيضًا وَمَعَهُ أبو هُرَيْرَةَ من وَعْكٍ كان بِهِ فقال رسول اللَّهِ ( : { أَبْشِرْ فإن اللَّهَ يقول هِيَ نَارِي أُسَلِّطُهَا على عَبْدِي الْمُؤْمِنِ في الدُّنْيَا لِتَكُونَ حَظَّهُ من النَّارِ في الْآخِرَةِ } (
)
  وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي ( قال : { الحمى حظ كل مؤمن من النار } (
) 

 وعن عائشة قالت فقد النبي ( رجلا كان يجالسه فقال : { ما لي فقدت فلانا } فقالوا اعتبط ، وكانوا يسمون الوعك الإعتباط ، فقال : { قوموا حتى نعوده } فلما دخل عليه بكى الغلام ، فقال له النبي ( { لا تبك فإن جبريل أخبرني أن الحمى حظ أمتي من جهنم } (
)
7- أخذ العبرة والعظة من نفسه  :

ففي حال مرضه يقدر نعمة الله عليه حال الصحة ، فيأخذ من صحته لمرضه ، كما جاء في الحديث .

8- المواساة للمرضى :  

من فوائد المرض تذكير العبد بنعم الله عليه حيث عافاه مما ابتلى به كثيرا من خلقه ، فإن نزل به ما حل بغيره تذكر المرضى وآلامهم ، ودعا لهم بالشفاء وزيارتهم وقضاء حوائجهم 

9- تزكية النفس وطهارة القلب :

 الصحة تدعو إلى الأشر والبطر والغرور أحيانا بل وازدراء المرضى وتجنبهم ، فإن أصابه المرض انكسرت نفسه ورق قلبه وتطهر من أدران الأخلاق الذميمة من الكبر والخيلاء والعجب :

  فلولا أنه سبحانه يداوي عباده بأدوية المحن والابتلاء لطغوا وبغوا وعتوا ، والله سبحانه إذا أراد بعبد خيرا سقاه دواء من الابتلاء والامتحان ، وعلى قدر حاله يستفرغ به من الأدواء المهلكة حتى إذا هذبه ونقاه وصفاه أهله لأشرف مراتب الدنيا وهي عبوديته وأرفع ثواب الآخرة وهو رؤيته وقربه 

ومن علاجها أن يعلم أن مرارة الدنيا هي بعينها حلاوة الآخرة يقلبها الله سبحانه كذلك وحلاوة الدنيا بعينها مرارة الآخرة ولأن ينتقل من مرارة منقطعة إلى حلاوة دائمة خير له من عكس ذلك فإن خفي عليك هذا فانظر إلى قول الصادق المصدوق حفت الجنة بالمكارة  وحفت النار بالشهوات  (
)
وفي هذا المقام تفاوتت عقول الخلائق وظهرت حقائق الرجال فأكثرهم آثر الحلاوة المنقطعة على الحلاوة الدائمة التي لا تزول ولم يحتمل مرارة ساعة لحلاوة الأبد ولا ذل ساعة لعز الأبد ولا محنة ساعة لعافية الأبد فإن الحاضر عنده شهادة والمنتظر غيب والإيمان ضعيف وسلطان الشهوة حاكم فتولد من ذلك إيثاره العاجلة ورفض الآخرة وهذا حال النظر الواقع على ظواهر الأمور وأوائلها ومبادئها وأما النظر الثاقب الذي يخرق حجب العاجلة ويجاوزه إلى العواقب والغايات فله شأن آخر 

فادع نفسك إلى ما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته من النعيم المقيم والسعادة الأبدية والفوز الأكبر وما أعد لأهل البطالة والإضاعة من الخزي والعقاب والحسرات الدائمة ثم اختر أي القسمين أليق بك وكل يعمل على شاكلته وكل أحد يصبو إلى ما يناسبه وما هو الأولى به ، ولا تستطل هذا العلاج فشدة الحاجة إليه من الطيب والعليل دعت إلى بسطه وبالله التوفيق (
)

10- البلاء يشتد على المؤمنين بحسب تقواهم :

عن كَعْبِ بن مَالِكٍ عن أبيه كَعْبٍ قال : قال رسول اللَّهِ ( : مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْخَامَةِ من الزَّرْعِ تُفِيئُهَا الرِّيحُ تَصْرَعُهَا مَرَّةً وَتَعْدِلُهَا أُخْرَى حتى تَهِيجَ وَمَثَلُ الْكَافِرِ كَمَثَلِ الْأَرْزَةِ الْمُجْذِيَةِ على أَصْلِهَا لَا يُفِيئُهَا شَيْءٌ حتى يَكُونَ انْجِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً . (
)
 قال المهلب : معنى الحديث أن المؤمن حيث جاءه أمر الله انصاع له فإن وقع له خير فرح به وشكر ، وإن وقع له مكروه صبر ورجا فيه الخير والأجر ، فإذا اندفع عنه اعتدل شاكرا  . والكافر لا يتفقده الله باختياره بل يحصل له التيسير في الدنيا ليتعسر عليه الحال في المعاد ، حتى إذا أراد الله إهلاكه قصمه فيكون موته أشد عذابا عليه وأكثر ألما في خروج نفسه . وقال غيره : المعنى أن المؤمن يتلقى الأعراض الواقعة عليه لضعف حظه من الدنيا فهو كأوائل الزرع شديد الميلان لضعف ساقه ، والكافر بخلاف ذلك وهذا في الغالب من حال الإثنين  . (
)

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً قَالَ {الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ حَتَّى يُبْتَلَى الْعَبْدُ عَلَى قَدْرِ دِينِهِ ذَاكَ فَإِنْ كَانَ صُلْبَ الدِّينِ ابْتُلِيَ عَلَى قَدْرِ ذَاكَ وَقَالَ مَرَّةً أَشَدُّ بَلَاءً وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى قَدْرِ ذَاكَ وَقَالَ مَرَّةً عَلَى حَسَبِ دِينِهِ }  (
)

الأنبياء والصالحون أشد الناس بلاء :

  ولأن الأنبياء والصالحون هم أحب الخلق إلى الله سبحانه ، كان بلاؤهم أشد من غيرهم 

وقد كان النبي ( من أشد الناس بلاء ويشتد عليه المرض أكثر من غيره 

عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت : ما رأيت أَحَدًا أَشَدَّ عليه الْوَجَعُ من رسول اللَّهِ ( . (
)
  عن عبد اللَّهِ رضي الله عنه أَتَيْتُ النبي ( في مَرَضِهِ وهو يُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا وَقُلْتُ إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا قلت إِنَّ ذَاكَ بِأَنَّ لك أَجْرَيْنِ قال : { أَجَلْ ما من مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى إلا حَاتَّ الله عنه خَطَايَاهُ كما تَحَاتُّ وَرَقُ الشَّجَرِ }(
)
  قال عبد اللَّهِ بن مَسْعُودٍ : دَخَلْتُ على رسول اللَّهِ ( وهو يُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا فَمَسِسْتُهُ بِيَدِي فقلت : يا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا ، فقال رسول اللَّهِ ( : { أَجَلْ إني أُوعَكُ كما يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ }فقلت ذلك أَنَّ لك أَجْرَيْنِ فقال رسول اللَّهِ ( { أَجَلْ ثُمَّ قال رسول اللَّهِ ( ما من مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى مَرَضٌ فما سِوَاهُ إلا حَطَّ الله له سيئآته كما تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا }

  عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قال : دَخَلْتُ على النبي ( وهو يُوعَكُ فَوَضَعْتُ يَدِي عليه فَوَجَدْتُ حرة بين يَدَيَّ فَوْقَ اللِّحَافِ فقلت : يا رَسُولَ اللَّهِ ما أَشَدَّهَا عَلَيْكَ ! قال : { إِنَّا كَذَلِكَ يُضَعَّفُ لنا الْبَلَاءُ وَيُضَعَّفُ لنا الْأَجْرُ }، قلت يا رَسُولَ اللَّهِ : أَيُّ الناس أَشَدُّ بَلَاءً ؟ قال : الْأَنْبِيَاءُ ، قلت : يا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ من ؟ قال : { ثُمَّ الصَّالِحُونَ إن كان أَحَدُهُمْ لَيُبْتَلَى بِالْفَقْرِ حتى ما يَجِدُ أَحَدُهُمْ إلا الْعَبَاءَةَ يُحَوِّيهَا ، وَإِنْ كان أَحَدُهُمْ لَيَفْرَحُ بِالْبَلَاءِ كما يَفْرَحُ أحدكم بِالرَّخَاءِ  } (
)

  عن زياد بن أبي زياد مولى بن عياش عن بعض أصحاب النبي ( قال : دخلنا على النبي ( وهو موعوك فقلنا : أخ أخ بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله ما أشد وعك !! ، فقال : { إنا معشر الأنبياء يضاعف علينا البلاء تضعيفا } قال قلنا سبحان الله !! ، قال : { أفعجبتم إن أشد الناس بلاء الأنبياء والصالحون الأمثل فالأمثل } ، قلنا : سبحان الله !! ، قال : { أفعجبتم إن كان النبي من الأنبياء ليدرع العباءة من الحاجة لا يجد غيرها }، قلنا : سبحان الله !! ، قال : { أفعجبتم إن كانوا ليفرحون بالبلاء كما تفرحون بالرخاء } (
)
  عن أَبِى عُبَيْدَةَ بن حُذَيْفَةَ عن عَمَّتِهِ فَاطِمَةَ انها قالت : أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ( نَعُودُهُ في نِسَاءٍ فإذا سِقَاءٌ مُعَلَّقٌ نَحْوَهُ يَقْطُرُ مَاؤُهُ عليه من شِدَّةِ ما يَجِدُ من حَرِّ الْحُمَّى ، قُلْنَا : يا رَسُولَ اللَّهِ لو دَعَوْتَ اللَّهَ فَشَفَاكَ ، فقال رسول اللَّهِ ( {  إن من أَشَدِّ الناس بَلاَءً الأَنْبِيَاءَ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ } (
)
 ولأن البلاء هبة ورحمة بعث رسول الله ( لأهل قباء رضي الله عنهم الحمى فأصابتهم   
  عن جَابِرٍ قال اسْتَأْذَنَتِ الْحُمَّى على النبي ( فقال { من هذه } قالت : أُمُّ مِلْدَمٍ ، قال : فَأَمَرَ بها إلى أَهْلِ قُبَاءَ فَلَقُوا منها ما يَعْلَمُ الله فَأَتَوْهُ فَشَكَوْا ذلك إليه فقال { ما شِئْتُمْ إن شِئْتُمْ أَنْ أَدْعُوَ اللَّهَ لَكُمْ فَيَكْشِفَهَا عَنْكُمْ وَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَكُونَ لَكُمْ طَهُوراً } قالوا يا رَسُولَ اللَّهِ أو تفعل قال نعم قالوا فَدَعْهَا . (
)
أم ملدم : كناية عن الحمى (
): 

  عن أبي هريرة قال : جاءت الحمى إلى رسول الله فقالت : يا رسول الله ابعثني إلى آثر أهلك عندك ، فبعثها رسول الله إلى الأنصار فغبت عليهم سبعة أيام ولياليهن حتى اشتد ذلك عليهم فشكوا ذلك إليه فأتاهم في ديارهم فجعل يدخل دارا دارا وبيتا بيتا يدعو لهم بالعافية ، فلما رجع تبعته امرأة منهم فقالت : يا رسول الله والذي بعثك بالحق إن أبي لمن الأنصار وإن أمي لمن الأنصار فادع الله لي كما دعوت لأصحابي فقال : ما شئت ، إن شئت دعوت الله لك فعافاك وإن شئت صبرت ثلاثا ولك الجنة ، قالت : يا رسول الله بل أصبر ثلاثا مع ثلاث ولا أجعل للجنة خطرا . فقال أبو هريرة : ما من مرض يصيبني أحب إلي من الحمى إنها تدخل في كل عضو مني وإن الله يعطي كل عضو قسطه من الأجر (
)
  عن أبي هُرَيْرَةَ قال : دخل أعرابي على رسول اللَّهِ ( ، فقال له رسول اللَّهِ ( : هل أَخَذَتْكَ أُمُّ مِلْدَمٍ قَطُّ ؟ قال : وما أُمُّ مِلْدَمٍ ؟ قال : حَرٌّ يَكُونُ بين الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ ، قال : ما وَجَدْتُ هذا قَطُّ ، قال : فَهَلْ أَخَذَكَ هذا الصُّدَاعُ قَطُّ ؟ قال : وما هذا الصُّدَاعُ ؟ قال : عِرْقٌ يَضْرِبُ على الإِنْسَان في رَأْسِهِ ، قال : ما وَجَدْتُ هذا قَطُّ . فلما وَلَّى قال : من أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إلى رَجُلٍ من أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إلى هذا  (
)
  قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : قَوْلُهُ ( : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا , لَفْظَةُ إِخْبَارٍ عَنْ شَيْءٍ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ الرُّكُونِ إِلَى ذَلِكَ الشَّيْءِ وَقِلَّةِ الصَّبْرِ عَلَى ضِدِّهِ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلا جَعَلَ الْعِلَلَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا وَالْغُمُومِ وَالأَحْزَانِ سَبَبَ تَكْفِيرِ الْخَطَايَا عَنِ الْمُسْلِمِينَ ، فَأَرَادَ ( إِعْلامَ أُمَّتِهِ أَنَّ الْمَرْءَ لا يَكَادُ يَتَعَرَّى عَنْ مُقَارَفَةِ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ فِي أَيَّامِهِ وَلَيَالِيهِ وَإِيجَابِ النَّارِ لَهُ بِذَلِكَ إِنْ لَمْ يُتَفَضَّلَ عَلَيْهِ بِالْعَفْوِ فَكَأَنَّ كُلَّ إِنْسَانٍ مُرْتَهَنٌ بِمَا كَسَبَتْ يَدَاهُ وَالْعِلَلُ تُكَفَّرُ بَعْضُهَا عَنْهُ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لا أَنَّ مَنْ عُوفِيَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا يَكُونُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ (
)
  عن سعيد بن مسروق عن منذر قال : جاء ناس من الدهاقين إلى عبد الله بن مسعود فتعجب الناس من غلظ رقابهم وصحتهم قال : فقال : عبد الله إنكم ترون الكافر من أصح الناس جسما وأمرضهم قلبا ، وتلقون المؤمن من أصح الناس قلبا وأمرضهم جسما ، وأيم الله لو مرضت قلوبكم وصحت أجسامكم لكنتم أهون على الله من الجعلان (
)
بشرى للمريض : 

ما كنت تعمله من الطاعات ومنعك المرض من فعله فهو مكتوب لك ويجري لك أجره طالما أن المرض يمنعك من أدائه :

 عن إِبْرَاهِيمُ أبو إِسْمَاعِيلَ السَّكْسَكِيُّ قال : سمعت أَبَا بُرْدَةَ وَاصْطَحَبَ هو وَيَزِيدُ بن أبي كَبْشَةَ في سَفَرٍ فَكَانَ يَزِيدُ يَصُومُ في السَّفَرِ فقال له أبو بُرْدَةَ : سمعت أَبَا مُوسَى مِرَارًا يقول قال رسول اللَّهِ ( : إذا مَرِضَ الْعَبْدُ أو سَافَرَ كُتِبَ له مِثْلُ ما كان يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا (
)
  عن عبد اللَّهِ بن عَمْرِو بن العاصي قال : قال رسول اللَّهِ ( : ان الْعَبْدَ إذا كان على طَرِيقَةٍ حَسَنَةٍ مِنَ الْعِبَادَةِ ثُمَّ مَرِضَ قِيلَ لِلْمَلَكِ الْمُوَكَّلِ بِهِ اكْتُبْ له مِثْلَ عَمَلِهِ إذا كان طَلِيقاً حتى أُطْلِقَهُ أو أَكْفِتَهُ إِلَىَّ (
)
ومعنى أكفته : أي أضمه إلى ، وأقبضه أي : أميته  (
) 

عن أَنَسَ بن مَالِكٍ قال : قال رسول اللَّهِ ( {إذا ابتلي الله الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ بِبَلاَءٍ في جَسَدِهِ قال الله اكْتُبْ له صَالِحَ عَمَلِهِ الذي كان يَعْمَلُهُ فان شَفَاهُ غَسَلَهُ وَطَهَّرَهُ وان قَبَضَهُ غَفَرَ له وَرَحِمَهُ } (
)
غسله : بالتشديد : أي ويخفف أي نظفه وطهره من الذنوب لأن المرض كفرها . (
)

 وقيل إن الناس قد حموا في فتح خيبر فشكوا إلى رسول الله ( فقال : { أيها الناس إن الحمى رائد الموت وسجن الله في الأرض وقطعة من النار ، فإذا وجدتم ذلك فبردوا لها الماء في الشنان ثم صبوا عليكم بين المغرب والعشاء }، ففعلوا ذلك فزالت عنهم  (
)
وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال : دخل رسول الله ( على شاب وهو في الموت فقال له : كيف تجدك ؟ فقال: أرجو الله وأخاف ذنوبي ، فقال عليه الصلاة والسلام : { هما لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف } (
)  
  ما يُقَالُ لِلْمَرِيضِ وما يُجِيبُ به :

  عن بن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( دخل على رَجُلٍ يَعُودُهُ فقال : { لَا بَأْسَ طَهُورٌ إن شَاءَ الله } فقال : كَلَّا بَلْ حُمَّى تَفُورُ على شَيْخٍ كَبِيرٍ كَيْمَا تُزِيرَهُ الْقُبُورَ ، قال النبي ( : فَنَعَمْ إِذًا . (
)
والوعك : هو ألم الحمى


الفصل الثالث : في الصبر على المكاره ومدح التثبت وذم الجزع

معنى الصبر :

الصَّبرُ : حَبْسُ النَّفْس عند الجَزَعِ وقد صَبَرَ فلانٌ عند المُصِيبةِ يَصْبِرُ صَبْراً وصَبَرْته أنا : حَبَسْتهُ قال الله تعالى : " واصْبِرْ نَفْسَكَ مع الذِّيِن يدْعونَ رَبَّهمْ " أي احْبسْ نفْسَكَ معهم .

   وفي البصائر للمصنّف : الصَّبْرُ في اللُغَةِ : الحَبْسُ والكَفُّ في ضيق ومنه قيل : فُلانٌ صُبِر إذا أُمْسِك وحُبِسَ للقَتْلِ 

فالصَّبْرُ : حبْسُ النَّفْسِ عن الجَزَعِ وحَبْسُ الجوارحِ عن التَّشْوِيش .

 وقال ذُو النُّون : الصَّبْرُ : التّباعُدُ عن المُخالفاتِ والسُّكُونُ عندَ تجَرُّعِ غُصصِ البلِيّاتِ وإظْهارُ الغني مع طُولِ الفقْرِ بسَاحاتِ المَعيشَةِ .

 وقيل : الصَّبْرُ : الوُقُوف مع البلاءِ بحُسْنِ الأدبِ .

 وقيل : هو الفَنَاءُ في البلْوي بلا ظُهورِ شكْوى .

 وقيل : إلْزامُ النَّفْسِ الهُجًومَ على المكارِه .

 وقال عَمْرُو بن عثمان : هو الثَّباتُ مع الله وتَلقِّى بَلائِه بالرّحْبِ والسَّعَةِ .

 وقال الخَوّاصُ : هو الثَّبَاتُ على أحكامِ الكِتابِ والسُّنَّة .

 وقيل : الصَّبْرُ : أنْ ترْضى بتَلَفِ نفْسِكَ في رِضَا من تُحِبّه 

 وقال الحَريريّ : الصَّبْرُ : أن لا يَفْرِقَ بين حَالِ النِّعْمةِ وحالِ المِحْنةِ مع سكونِ الخاطِرِ فيهما . 

 وتَصَبَّر الرَّجلُ واصْطَبَرَ : جعلَ له صَبْراً واصَّبَرَ بقلبِ الطّاءِ صاداً ولا تقول اطَّبر لأنّ الصّادَ لا تُدْغَمٌ في الطَّاءِ . 

 وقيل : التَّصَبُّرُ : تَكَلُّفُ الصَّبْرِ ومنه قولُ عُمر : " أفْضَلُ الصَّبْرِ التَّصَبُّرُ " قاله ابن الأعرابيّ . وقيل : مراتبُ الصَّبْرِ خَمْسةٌ : صابِرٌ ومُصْطَبِرٌ ومُتَصَبرٌ وصَبُورٌ وصَبَّارٌ 

- فالصّابِرُ : أعمُّها والمُصْطبِرُ المُكْتسِبُ للصَّبْر المُبْتلى به .

- والمُتَصَبِّرُ : مُتَكَلِّفُ الصَّبْرِ حاملُ نفْسِه عليه . 

- والصَّبُورُ : العَظيمُ الصَّبْرِ الذي صبْرُه أشدُّ من صَبْرِ غيره .

 - والصَّبّارُ : الشَّديدُ الصَّبْرِ . فهذا في القدْرِ والكَمُ والذي قبله في الوصْفِ والكيْفِ . وأصْبرَه : أمَرَه بالصَّبْرِ كصَبَّره تصْبيِراً  . (
)
الصبر من شيم الصالحين : (
)  
    مدح الله تعالى الصبر في كتابه العزيز في مواضع كثيرة وأمر به وجعل أكثر الخيرات مضافا إلى الصبر وأثنى على فاعله وأخبر أنه سبحانه وتعالى معه وحث على التثبت في الأشياء ومجانبة الاستعجال فيها فمن ذلك قوله تعالى ﴿ يَآأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ (
)  

  فبدأ بالصبر قبل الصلاة ثم جعل نفسه مع الصابرين دون المصلين قوله تعالى ﴿ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ (
) ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآياتِنَا يُوقِنُونَ ﴾ (
)  وقوله تعالى ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴾ (
) 

  وبالجملة فقد ذكر الله سبحانه وتعالى الصبر في كتابه العزيز في نيف وسبعين موضعا وأمر نبيه ( به فقال تعالى ﴿ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾  (
)
فإن النبي ( لما صبر كما أمر أسفر وجه صبره عن ظفره ونصره 
 وكذلك الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الذين هم أولو العزم لما صبروا ظفروا وانتصروا .

  هم كم قال قتادة : نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام ويقال ما الذي صبروا عليه حتى سماهم الله تعالى أولي العزم ( انظر ترجمة لهم في الباب الثاني )
  قال الله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (
)  وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ (
)  . وقال تعالى ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَىءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴾ البقرة.
 إن الآيات القرآنية التي تحث على الصبر وتبين فضله كثيرة جداً، وقد مدح الله تعالى الصبر لما فيه من منافع متعددة في حياة المرء وما له من الثواب العظيم عند الله عز وجل في الدرجات العلى في الآخرة. 

فضل الصبر :

ثمَّ إنَّ الإنسانَ تعلو درجَتُهُ عندَ اللهِ بحَسَبِ صبرِهِ،

  ما أحسن الصبر فهو زاد لا ينفد أبدا ، وتنتهي الأموال وتنتهي الكنوز ويموت الأبناء ولكن يبقى الصبر مع الإنسان.

الصبر يدخل معك المستشفى على السرير الأبيض فيكون مؤنسا لك ورفيقا وحبيبا يؤنسك ويهدئ من روعك ويخفف من آلامك ، وقد يدخل معك الزنزانة وتجده الوحيد الذي يزورك في وقت لا يزار فيه الإنسان وهو دائما الوقاية من الجزع ويقول لك: اصبر وتحمّل ، وأبشر بالفرج القريب واليسر بعد العسر.

من ذلك ما سجله أبو الطيب المتنبي في رائعة من روائعه الباقية العامرة يقول فيها:

أطاعن خيلا من فوارسي الدهر       وحيدا وما قولي كذا ومعي الصبر

وأشجع مني كل يوم سلامتي           وما ثبتت إلا وفي نفسها أمر

تمرست بالآفات حتى تركتها        تقول أمات الموت أم ذعر الذعر

         وأقدمت إقدام الأسي كأنني         سوى مهجتي أو كان لي عندها وتر

إذن فهو المواصلة والاحتساب وانتظار الفرج من الله تعالى وهكذا كان يفعل العظماء ولهذا صبروا على ضروب البلاء
أنواع الصبر :

  الصبر عما حرّم الله أي حَبْسُ النفس عن ارتكاب ما حرّم الله، وهذا النوع أشد على النفس من النوع الأول، لأن النوع الأول من الصبر هو الصبر على الشدائد والمصائب والبلايا ، والثاني هو الصبر عن المعاصي أي حبس النفس وقهرُها ومنعها عن ارتكاب المعاصي التي حرّمها الله وهذا يحتاج إلى مجاهدة أكبر لمنع النفس وضبطها كيلا تتجاوز على ثلاثة أنواع 
· الصبر على الشدائد والبلايا أي على ما يزعج النفس من ألم أو أذى أو ضيق معيشة أو حزن يلحق الإنسان بسبب مصيبة الحدود.
· الصبر على أداء ما أوجب الله أي قهر النفس على أداء الواجبات الدينية التي فرضها الله كإقامة الصلاة في وقتها وصيام شهر رمضان وحضور مجالس العلم لتعلم ما فرض الله علمه من علم الدين فالاشتغال بهذه الطاعات هو الصبر على أداء ما أوجب الله.
  ثم بعضُ الناسِ الذينَ أرادَ اللهُ تبارك وتعالى بِهِمُ الشَّرَّ قد تمضي عليهم أيامٌ وأزمانٌ يكونونَ فيها مُقْبِلينَ على العبادةِ ثم تصدُمُهُمُ المصائِبُ والبلايا فيرجِعونَ إلى الوراءِ بدل أن يثبُتوا على الصبرِ كأن يقِلَّ رزقُهم بعد أن كانَ واسِعا فيترُكونَ النَّشاطَ في العباداتِ الذي كانوا عليهِ. قالَ تعالى في هؤلاءِ: ﴿ ومِنَ الناسِ من يعبُدُ اللهَ على حرفٍ فإِنْ أصابَهُ خيرٌ اطمأَنَّ بهِ وإن أصابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ على وجهِهِ خسِرَ الدُّنيا والآخرةَ ﴾، فمعنى هذه الآيةِ أنَّ مِنَ النَّاسِ الذينَ أُريدَ بهمُ الشرُّ منْ يدخُلونَ في الإسلامِ فيكونونَ في حالةِ يُسْرٍ ونِعمةٍ فيقولونَ هذا الدينُ حقٌّ لأنا دخلْنا فيهِ ولقِينا رخاءً وسعادةً ثم بعدَ أن تصيبَهُمُ المصائبُ ينقلبونَ يقولونَ هذا الدينُ ما نفَعَنا هذا من شُؤْمِ هذا الدينِ لا خيرَ فيهِ لو كانَ فيهِ خيرٌ ما أصابَتنا هذه البلايا هؤلاءِ ذمَّهُمُ اللهُ تعالى في القرآنِ في هذهِ الآيةِ، فعلى العبدِ أن يثبُتَ على صِفَةِ الصبرِ أي عليهِ أن يؤمِنَ باللهِ ورسولِهِ ويلزمَ طاعةَ اللهِ تعالى في الرَّخاءِ والشّدَّةِ ، ثمّ إن أصابَهُ قِلَّةٌ وفاقَةٌ لا يترُكُ فرائضَ اللهِ بل يثبُتُ في المقامِ الذي هو فيهِ ولا يتركُ مُلازمةَ طاعةِ اللهِ تعالى. 

واجب المريض نحو المرض : 
 يجب عليك أخي المريض إذا نزل بك المرض أن تصبر وتحتسب ، ولا تجزع أو تغضب ، ولا تعترض على الله ، فكل ما يأتي به الله خير ، ولولا أنه يحبك ويريد أن يختبرك ما ابتلاك ، وأنت في موقع اختبار وفي غرفة الامتحان وبين يدي الرحمن فاصبر واحتسب لكي تنجح وتفوز .

قال ابن القيم رحمه الله : والصبر واجب بالإجماع ، وهو نصف الإيمان ، فان الإيمان نصفان : نصف شكر ونصف صبر . (
)
والصبر يتحقق بثلاثة أمور :

1- حبس النفس عن الجزع والسخط 

2- حبس اللسان عن الشكوى للخلق 

3- حبس الجوارح عن فعل ما ينافي الصبر  .  (
)    
 وعن جابر رضي  الله عنه قيل يا رسول الله قلت ما الإِيمَانُ قال {الصَّبْرُ وَالسَّمَاحَةُ } (
)
قال ابن القيم رحمه الله : وهذا من أجمع الكلام وأعظمه برهانا ، وأوعبه لمقامات الإيمان من أولها إلى آخرها فإن النفس يراد منها شيئان : بذل ما أمرت به وإعطاؤه فالحامل عليه : السماحة وترك ما نهيت عنه والبعد منه فالحامل عليه : الصبر 

  وقد أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه بالصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول الصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه ولا معه ، و الصفح الجميل هو الذي لا عتاب معه ، والهجر الجميل هو الذي لا أذى معه وفي أثر إسرائيلي أوحى الله إلى نبي من أنبيائه : أنزلت بعبدى بلائي فدعاني فما طلته بالإجابة فشكاني فقلت : عبدي كيف أرحمك من شيء به أرحمك (
) 

قال علي رضي الله عنه : الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ، فإذا قطع الرأس بار الجسد ، ثم رفع صوته فقال : ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر . (
) 

الوسائل المعينة على الصبر على المصيبة :

أولا - العلم اليقيني بالقضاء والقدر وبأن ما أصابنا مقدر من عند الله سلفا وأنه لن يخطئنا فإذا علم المسلم علم اليقين بأن ما أصابه من مصيبة قدر لا بد منه وجب عليه الرضى بقضاء الله ، ومعلوم أنه من أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله ( مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ في الاٌّرْضِ وَلاَ في أَنفُسِكُمْ إِلاَّ في كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (  (
)  . 

قوله تعالى : إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ : أي بأمر الله ، قاله الحسن ، وقيل : بتقدير الله وقضائه ، وقيل : بإرادة  الله تعالى ومشيئته ، وقال ابن عباس رضي الله عنهما : بعلمه وقضائه (
) 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : سمعت رسول الله ( يقول : { كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة } (
)

  قال عُبَادَةُ بن الصَّامِتِ لِابْنِهِ : يا بُنَيَّ إِنَّكَ لَنْ تَجِدَ طَعْمَ حَقِيقَةِ الْإِيمَانِ حتى تَعْلَمَ أَنَّ ما أَصَابَكَ لم يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وما أَخْطَأَكَ لم يَكُنْ لِيُصِيبَكَ سمعت رَسُولَ اللَّهِ ( يقول : إِنَّ أَوَّلَ ما خَلَقَ الله الْقَلَمَ فقال له اكْتُبْ قال رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ قال اكْتُبْ مَقَادِيرَ كل شَيْءٍ حتى تَقُومَ السَّاعَةُ يا بُنَيَّ إني سمعت رَسُولَ اللَّهِ ( يقول من مَاتَ على غَيْرِ هذا فَلَيْسَ مِنِّي  (
)

مما يعين على الصبر على المصائب الإيمان بالقضاء والقدر:

  من آمن بالقضاء والقدر وعلم أنّ الدنيا دار ابتلاء وخطر ، وأنّ القدر لا يُردّ ولا يؤجَّل اطمأنت نفسه وهان أمره. ومن المشاهَد المعلوم مؤمنون بما أخبرهم به الصادق المصدوق : ((واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رُفعت الأقلام، وجفت الصحف))   (
)  ، وبأنّ الآجال والأرزاق مقرَّرة مقدَّرة والمرء في بطن أمه، فعن أنس بن مالك عن النبي قال: ((وكَّل الله بالرَّحِم مَلَكًا، فيقول: أيْ ربِّ نُطفةٌ ؟ أيْ ربِّ عَلقةٌ ؟ أيْ ربِّ مُضغَةٌ ؟ فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال: أيْ ربِّ أذَكَر أم أنثى؟ أشقيٌّ أم سعيد ؟ فما الرزق ؟ فما الأجل ؟ فيُكتب كذلك في بطن أمه)) (
)

((عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجُ النَّبِىِّ -(- « اللَّهُمَّ أَمْتِعْنِى بِزَوْجِى رَسُولِ اللَّهِ -(- وَبِأَبِى أَبِى سُفْيَانَ وَبِأَخِى مُعَاوِيَةَ. قَالَ فَقَالَ النَّبِىُّ -(- « قَدْ سَأَلْتِ اللَّهَ لآجَالٍ مَضْرُوبَةٍ وَأَيَّامٍ مَعْدُودَةٍ وَأَرْزَاقٍ مَقْسُومَةٍ لَنْ يُعَجِّلَ شَيْئًا قَبْلَ حِلِّهِ أَوْ يُؤَخِّرَ شَيْئًا عَنْ حِلِّهِ وَلَوْ كُنْتِ سَأَلْتِ اللَّهَ أَنْ يُعِيذَكِ مِنْ عَذَابٍ فِى النَّارِ أَوْ عَذَابٍ فِى الْقَبْرِ كَانَ خَيْرًا وَأَفْضَلَ »)) (
)   

   وأتى ابنُ الديلميِّ أُبَيَّ بنَ كعب فقال له: وقع في نفسي شيء من القَدَر، فحدِّثْني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي، قال: (لو أنّ الله عذّب أهل سماواته وأهل أرضه عذَّبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرًا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أُحُد ذهبًا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمنَ بالقدر وتعلمَ أنّ ما أصابك لم يكن ليخطئك وأنّ ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار) رواه أبو داود.

ثانيا: إعداد النفس:

  فعلى المسلم أن يهيِّئ نفسه للمصائب قبل وقوعها، وأنْ يدرِّبها عليها قبل حدوثها، وأنْ يعمل على صلاح شؤونها؛ لأنّ الصبر عزيز ونفيس، وكل أمر عزيز يحتاج إلى دربة عليه. عليه أنْ يتذكّر دومًا وأبدًا زوال الدنيا وسرعة الفناء، وأنْ ليس لمخلوق فيها بقاء، وأنّ لها آجالاً منصرمة ومُددًا منقضية، وقد مثَّل الرسول حالَه في الدنيا كراكب سار في يوم  صائف، فاستظلَّ تحت شجرة ساعة من نهار، ثم راح وتركها.

وقد قال بعض الحكماء: "من حاذر لم يهلع، ومن راقب لم يجزع، ومن كان متوقِّعًا لم يكن متوجِّعًا". ومن أحبَّ البقاء فليُعِدَّ للمصائب قلبًا صبورًا.

ثالثا – حسن الظن بالله تعالى :

يجب على المسلم أن يتيقن أن الله أرحم به من نفسه ومن الناس أجمعين :

  اعلم أخي حفظك الله أن الله كتب الرحمة على نفسه ، وأنه يرحم البهائم والطير والحيوان ، فكيف بعبده المسلم ، ولكنه يريد أن يسمع صوتك وأنت تدعوه وتناجيه لأنه 

يحبك ويريد أن يسمعك ويذكرك بربك الرحيم ، وينبهك من الغفلة .

قال تعالى : ( كتب ربكم على نفسه الرحمة ) (
)  

وقال سبحانه : ( ورحمتي وسعت كل شيء ) (
) 

  عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبي ( قال :{ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ كِتَابًا فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي } (
)
  وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال قال النبي ( :{ يقول الله تَعَالَى أنا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وأنا معه إذا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي في نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ في نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي في ملأ ذَكَرْتُهُ في ملأ خَيْرٍ منهم وَإِنْ تَقَرَّبَ إلي شبرا تَقَرَّبْتُ إليه ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إلي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إليه بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً } (
)
  عن عُمَرَ بن الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَدِمَ على النبي ( سَبْيٌ فإذا امْرَأَةٌ من السَّبْيِ قد تَحْلُبُ ثَدْيَهَا تَسْقِي إذا وَجَدَتْ صَبِيًّا في السَّبْيِ أَخَذَتْهُ فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ فقال لنا النبي ( {أَتُرَوْنَ هذه طَارِحَةً وَلَدَهَا في النَّارِ } قُلْنَا لَا وَهِيَ تَقْدِرُ على أَنْ لَا تَطْرَحَهُ فقال { لَلَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ من هذه بِوَلَدِهَا }(
)
  فإذا أيقنت أن الله أرحم بك من أمك وأبيك ومن نفسك ، فكن على ثقة بأن ما أصابك من مصيبة هو خير لك ، بل وفيه رحمة لا تعلمها .

 - عن محمد بن أبى القاسم مولى بني هاشم وكان قد قارب المائة قال وعظ عابد جبارا فأمر به فقطعت يداه ورجلاه وحمل إلى متعبده فجاء إخوانه يعزونه فقال لا تعزوني ولكن هنئوني بما ساق الله إلىّ ثم قال : إلهي أصبحت في منزلة الرغائب انظر إلى العجائب ، إلهي أنت تودد بنعمتك إلى من يؤذيك فكيف توددك إلى من يؤذى فيك (
)
- عن محمد بن مسعر اليربوعي قال : حدثنا عطية ابن سليمان قال : 

  صليت الجمعة ثم انصرفت فجلست إلى يونس بن عبيد حتى صلينا العصر فقال : هل لكم في جنازة فلان ؟ فمشينا إلى ناحية بني سعد فصلينا على جنازة ، ثم قال : هل لكم في فلان العابد نعوده ؟ فأتينا رجلا قد وقعت في فيه الخبيثة ، حتى أبدت عن أضراسه فكان إذا أراد أن يتكلم دعا بقعب من ماء وبقطنة فيبل لسانه حتى يبتل ثم يتكلم بكلمات يحسن فيهن .

  فلما دخلنا عليه دعا بالقدح ليفعل ما كان يفعل فبينا هو يبل لسانه إذ سقطت حدقتاه في القدح فأخذهما فمر بهما بيده ثم قال : إني لأجد فيهما دسما وما كنت أظنه بقى فيهما ثم استقبل القبلة فقال : 

 الحمد لله الذي أعطانيها فأمتعني بهما شبابي وصحتي حتى إذا فنيت أيامي وحضر أجلى أخذهما منى ليبدلني بهما إن شاء الله خيرا منهما ، 

  فقال له يونس : قد كنا تهيأنا لنعزيك فنحن الآن نهنئك .فقال : خيرا ودعا

 ثم خرجنا من عنده حتى أتينا أبا رجاء العطاردي فحدثناه بقصتنا فقال : شهدتم خيرا وعفيتم حين صليتم جماعة ، ثم شيعتم جنازة ، ثم عدتم مريضا ، ثم زرتم أخا ، لقد أصبتم خيرا ، لقد أصبتم خيرا  . (
)
رابعا : تذكر حال الرسول والسلف الصالح:

صبر الرسول العظيم

  عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : دخلت على النبي ( وهو يوعك فوضعت يدي عليه فوجدت حرّه بين يديّ فوق اللحاف فقلت يا رسول الله ما أشدّها عليك قال : " إنا كذلك يُضعَّف لنا البلاء ويُضعف لنا الأجر". 
قلت : يا رسول الله أي الناس أشدّ بلاءً. قال: " الأنبياء " قلت يا رسول الله ثم من. قال: "ثم الصالحون، إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجدُ أحدهم إلا العباءة يُحَوِّيها وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء ".(
)   

 وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال " دخلنا مع رسول الله ( على إبراهيم (ابن الرسول) وهو يجود بنفسه فجعلت عينا رسول الله تذرفان فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله. فقال: " يا ابن عوف إنها رحمة.
 ثم أتبعها بأخرى فقال رسول الله :" إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربُّنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ". (
) .
عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النبي - (- فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ إِحْدَى بَنَاتِهِ تَدْعُوهُ وَتُخْبِرُهُ أَنَّ صَبِيًّا لَهَا - أَوِ ابْنًا لَهَا - في الْمَوْتِ فَقَالَ لِلرَّسُولِ « ارْجِعْ إِلَيْهَا فَأَخْبِرْهَا إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شيء عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ » فَعَادَ الرَّسُولُ فَقَالَ إِنَّهَا قَدْ أَقْسَمَتْ لَتَأْتِيَنَّهَا. قَالَ فَقَامَ النبي -(- وَقَامَ مَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَانْطَلَقْتُ مَعَهُمْ فَرُفِعَ إِلَيْهِ الصبي وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ كَأَنَّهَا في شَنَّةٍ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ مَا هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ في قُلُوبِ عِبَادِهِ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ ».(
)
  فرسول الله أسوة لكل مسلم كما قال تعالى ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا . ﴾ (
) 

 وفي تأمُّل حاله عليه الصلاة والسلام عظة وسلوى  (
) وعزاء، فقد كانت حياته كلها صبرًا وجهادًا، ففي فترة وجيزة مات عمه أبو طالب الذي كان يمنع المشركين من أذاه، وماتت زوجته الوفيّة الصابرة خديجة، ثمّ ماتت بعض بناته، ومات ابنه إبراهيم، فلم يزد على أنْ قال وقد دمعت عيناه: ((إنّ العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يَرْضَى ربُّنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون )  رواه البخاري. ومات الكثير من أصحابه الذين أحبَّهم وأحبّوه، فما فَتَّ ذلك في عضُدِه، ولا قلَّل من عزيمته وصبره.

ومن تأمَّل أحوال السلف الصالح وجدهم رضي الله عنهم قد حازوا الصبر على خير وجوهه. تأمَّلوا حال عروة بن الزبير رحمه الله وقد ابتلي في موضع واحد بقطع رجله مع موت ابنه فلم يزد على أنْ قال: ( اللهمّ كان لي بنون سبعة فأخذتَ واحدًا وأبقيتَ لي ستة، وكان لي أطراف أربعة فأخذت طرفًا وأبقيت ثلاثة، ولئن ابتلَيْتَ لقد عافيت، ولئن أخذتَ لقد أبقيت ).

  عن زياد بن أبى حسان أنه شهد عمر بن عبد العزيز حين دفن ابنه عبد الملك قال : فلما سوى عليه قبره بالأرض وجعلوا في قبره خشبتين من زيتون إحداهما عند رأسه والأخرى عند رجله ، ثم جعل قبره بينه وبين القبلة ثم استوى قائما وأحاط به الناس فقال :

 رحمك الله يا بني لقد كنت برأ بأبيك وما زلت منذ وهبك الله لي بك مسرورا ، ولا والله ما كنت قط أشد سرورا ولا أرجى لحظي من الله فيك منذ وضعتك في الموضع الذي صيرك الله ، فرحمك الله وغفر لك ذنبك ، وجزاك بأحسن عملك ، وتجاوز عن سيئة ورحم كل شافع يشفع لك بخير من شاهد وغائب ، ورضينا بقضاء الله وسلمنا لأمره ، والحمد لله رب العالمين . ثم انصرف . (
)
خامسًا: التأسي بغيره من أهل المصائب:

  تأسَّوْا بغيركم وتذكَّروا مصائبهم، وانظروا إلى من هو أشدّ مصيبة منكم، فإنّ في ذلك ما يُذهب الأسى ويخفف الألم ويقلِّل الهلع والجزع. وتذكَّروا أنّ مَن يتصبَّرْ يُصَبِّرْهُ الله.، ليتذكَّرْ من أصيب بعاهة أو مرض مَنْ أصيب بما هو أشدّ، وليتذكَّرْ من فجع بحبيب مَن فُجع بأحباب، وليتذكَّرْ من فقد ابنه مَن فقد أبناء، وليتذكَّرْ مَن فقد أبناءً مَن فقد عائلة كاملة.
ليتذكَّر الوالدان المفجوعان بابنٍ ، آباءً لا يدرون شيئًا عن أبنائهم، فلا يعلمون أهم أحياء فيرجونهم أم أموات فينسونهم، وقد فقد يعقوبُ يوسفَ عليهما السلام ومكث على ذلك عقودًا من السنين، وبعد أنْ كبِر وضعف فقد ابنًا آخر، فلم يزد على أنْ قال في أول الأمر: ((فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ  ())  
) ، ثمّ قال في الحال الثاني: ((فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ). (
)    سادسًا: تذكّر أنّ المصائب من دلائل الفضل على العباد:
  المصائب من دلائل الفضل وشواهد النبل، وكيف لا يكون وقد قال عليه الصلاة والسلام: (( مَن يرد الله به خيرًا يُصِبْ منه ) (
)  ( يصب منه ) يبتله بالمصائب ليطهره من الذنوب في الدنيا فيلقى الله تعالى نقيا

وَقَدْ جَاءَ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ { يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَهْلُ ذِكْرِي أَهْلُ مُجَالَسَتِي . وَأَهْلُ شُكْرِي أَهْلُ زِيَادَتِي . وَأَهْلُ طَاعَتِي أَهْلُ كَرَامَتِي . وَأَهْلُ مَعْصِيَتِي لَا أُؤَيِّسُهُمْ مِنْ رَحْمَتِي . إنْ تَابُوا فَأَنَا حَبِيبُهُمْ ، وَإِنْ لَمْ يَتُوبُوا فَأَنَا طَبِيبُهُمْ . أَبْتَلِيهِمْ بِالْمَصَائِبِ لِأُكَفِّرَ عَنْهُمْ المعائب } أَيْ مُحِبُّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. (
)  
سابعًا: تذكّر حُسن الجزاء:

  ليتذكر كل منا حُسن الجزاء ليخف حمل البلاء عليه، فإنّ الأجر على قدر المشقة، والنعيم لا يُدرك بالنعيم، والراحة لا تنال إلا على جسور من التعب، وما أقدم أحد على تحمُّل مشقة عاجلة إلا لثمرة مؤجّلة، والصبر على مرارة العاجل يفضي إلى حلاوة الآجل، وإنّ عظم الجزاء مع عظم البلاء.

ألا إن من حسن الجزاء أن تعجل العقوبة على السيئة في الدنيا بالابتلاءات فمهما بلغت شدتها في الدنيا لا تقارن بعقوبة الآخرة

 سَأل أبو بكر رضي الله عنه رسولَ الله صلى الله عليه مستشكلاً وجلاً فقال: يا رسول الله، كيف الصلاح بعد هذه الآية: (( لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا )) (
)

فكل سوء عملنا جُزينا به، فقال رسول الله : (( غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض ؟! ألست تنصَب ؟! ألست تحزن ؟! ألست تصيبك اللأواء ؟! )) قال: بلى، قال: ((فهو ما تجزون به)) (
).

 أما حسن الجزاء في الآخرة : فجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين الصابرين .
تذكَّروا ما أعدّه الله للمبتلَين الصابرين من الأجر والثواب وتكفير السيئات ورفعة الدرجات وحسن الخلف والعوض، فأمّا الأجر والثواب فلا أحسن ولا أعظم من الجنة جزاءً وثوابًا، وقد وعِد بها كثير من الصابرين، فوُعِدت بها تلك المرأة التي كانت تُصرع إذا ما صبرت، كما حدَّث بذلك عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى، قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي فقالت: إني أُصرَع، وإني أتكشَّف، فادْعُ الله لي، قال: (( إن شئتِ صبرتِ ولكِ الجنة، وإن شئتِ دعوتُ الله أن يعافيك))، فقالت: أصبر، وقالت: إني أتكشَّف، فادع الله لي أن لا أتكشّف، فدعا لها. (
)  . ووُعِد بها الذي فقد بصره، فقال عليه الصلاة والسلام: ((إنّ الله قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوَّضته منهما الجنة)) (
)   .

  وكان لمن فقد ولدًا نصيب كبير من البشارة بالجنة لعلم الله بعظم مصيبته وكونه بعباده رحيمًا، فبشّر عليه الصلاة والسلام المرأة التي مات لها ثلاثة من أولادها بأنها احتمت بحمًى منيع من النار، جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( بِابْنٍ لَهَا يَشْتَكِي فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَافُ عَلَيْهِ وَقَدْ قَدَّمْتُ ثَلَاثَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( {لَقَدْ احْتَظَرْتِ بِحِظَارٍ شَدِيدٍ مِنْ النَّارِ }   (
)

   ولمن فقد ولدا حبيبا هذا  حديثً آخر، وحسبهم به عزاءً وتفريجًا، قال : ((إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم، فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم، فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حَمِدَكَ واسترجع، فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتًا في الجنة وسَمُّوه بيت الحمد)) (
). 

ثامنًا: كفّ النفس عن تذكر المصيبة:

  على من أصيب بمصيبة أنْ يكفَّ نفسه عن تذكُّرها وتردادها في ذهنه، وأنْ ينفيَ الخواطر والمهيِّجات إذا مرَّتْ به، ولا ينمّيها ويعايشها، فإنها تصير أماني لا نفع منها ولا غنًى وراءها، وأمثال هذه الأماني رؤوس أموال المفاليس؛ لأنّ من مات لا يعود، وما قُضي لا يردّ، وقد روي عن عمر بن الخطاب قوله: (لا تستفزُّوا الدموع بالتذكُّر).
وممّا يقع فيه كثير ممّن أصيب بفقد حبيب أو قريب أنه يسعى إلى الاحتفاظ ببعض أشياء الميت التي تذكِّره به في كل حين، مما يحول دون برء جراحه، ويجدِّد همومه وأحزانه.

 ويسن لكل من تذكر مصيبة مرت به أن يقول :

مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، اللَّهُمَّ أجرني فِى مُصِيبَتِى وَأَخْلِفْ لي خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ أَخْلَفَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا » 

فيهون عليه الخطب ويسهل عليه الأمر ويؤجر عليها وكأنها حديثة الوقوع . 
تاسعًا: مما يعين على الصبر عند المصائب الابتعاد عن العزلة والانفراد:

  ابتعد ـ أيُّها المصاب ـ عن العزلة والانفراد، فإنّ الوساوس لا تزال تجاذب المنعزل المتفرِّغ، والشيطان على المنعزل أقدر منه على غيره. وأشغل نفسك بما فيه نفعك، واحزم أمرك، واشتغل بالأوراد المتواصلة والقراءة والأذكار والصلوات، واجعلها أنيسك ورفيقك، فإنّه بذكر الله تطمئنّ القلوب.

عاشرا – إلزام النفس بالرضى بما اختاره الله ورضيه لعبده :

 اعلم أن الله اختار لك هذه المصيبة ورضيها لك والله أعلم بمصلحتك من نفسك فأنت عبده وأنت حبيبه وهو الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها فما أصابك هو عين الحكمة كما أنه عين الرحمة :

فعليك أخي المصاب أن تحب ما أحب الله لك وترضى بما رضيه لك : عن مطرف قال : أتيت عمران بن حصين يوما فقلت : إني لأدع إتيانك لما أراك فيه قال : فلا تفعل ، فوالله إن أحبه إلي أحبه إلى الله تعالى . قال جرير : وكان سقى بطنه فمكث على سرير منقوب ثلاثين سنة   (
)
 عن محمد بن على : أن بعض أهله اشتكى فوجد عليه ، ثم أخبر بموته فسرى عنه فقيل له فقال : ندعو الله فيما نحب فإذا وقع ما نكره لم نخالف الله فيما أحب (
)
الحادي عشر :

  أن تتذكر فوائد المصائب وثمراته :

 فهو إما رفع  منزلة وقد قصر بك عملك عن بلوغ تلك المنزلة ، أو أنه لتكفير ذنب لو لم يكفر لأدى إلى هلاكك ، وهو أيضا سببا في تكثير الحسنات ودخول الجنات والنجاة من النار وطهارة القلب من الأمراض التي تهلكه ، إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة والحكم الجليلة .

ومما يعين على الرضا باختيار الله ، ضرورة ادراك أن البلاء المعجل وراءه ثواب مؤجل وهذا فيه منح عظيمة للمحن الأليمة .

قال سهل بن هارون رحمه الله : التهنئة بآجل الثواب أولى من التعزية بعاجل المصيبة . (
)
- أن تعلم أن الله يريد بك خيرا بوضعك في هذه المصيبة  :                  

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ( : {من يرد الله به خيرا يصب منه }(
)  

قال  في فتح الباري : معناه يبتليه بالمصائب ليثيبه عليها . (
)

عن صُهَيْبٍ قال : قال رسول اللَّهِ ( { عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إلا لِلْمُؤْمِنِ إن أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا له وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا له  } (
)
 وعن أَنَسٍ قال : قال رسول اللَّهِ ( :{ إذا أَرَادَ الله بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ له الْعُقُوبَةَ في الدُّنْيَا وإذا أَرَادَ الله بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عنه بِذَنْبِهِ حتى يُوَافِيَ بِهِ يوم الْقِيَامَةِ }(
)
  وَبِهَذَا الإسناد عن النبي ( قال : {إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مع عِظَمِ الْبَلَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ إذا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رضى فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ }(
) 

  الدنيا دار ابتلاء وامتحان , وهي محل للأسقام والأحزان ، وأنها لا تساوي شيئا عند الله 

قال تعالى : (اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرّاً ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماً)   (
)    

طُبعت على كدرٍ وأنت تريدُها . . . صَفواً من الأقذاء والأكدار
ومكلِّفُ الأيامِ ضِدَّ طِباعها . . . مُتطلِّبٌ في الماءِ جذوةَ نارِ
       وإذا رجوتَ المستحيل فإنَّما . . . تَبني الرجاءَ على شَفيرٍ هارِ (
)
 عن أَنَسِ بن مَالِكٍ قال : قال رسول اللَّهِ ( { يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا من أَهْلِ النَّارِ يوم الْقِيَامَةِ فَيُصْبَغُ في النَّارِ صَبْغَةً ثُمَّ يُقَالُ يا بن آدَمَ هل رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ هل مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ فيقول لَا والله يا رَبِّ وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ الناس بُؤْسًا في الدُّنْيَا من أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صَبْغَةً في الْجَنَّةِ فَيُقَالُ له يا بن آدَمَ هل رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ هل مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ فيقول لَا والله يا رَبِّ ما مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ ولا رأيت شِدَّةً قَطُّ } (
)

وإليكم هذه القصة المعبرة :  

عن سعيد بن المسيب قال : قال لقمان لابنه : يا بني لا ينزلن بك أمر رضيته أو كرهته إلا جعلت في الضمير منك أن ذلك خير لك  .

  قال : أما هذه فلا أقدر أن أعطيكها دون أن أعلم ما قلت أنه كما قلت 
 قال : يا بني ، فان الله قد بعث نبيا هلم حتى تأتيه فعنده بيان ما قلت لك قال : اذهب بنا إليه قال : فخرج وهو على حمار وابنه على حمار وعندهما ما يصلحهما من زاد .

 ثم سارا أياما وليالي حتى تلقتهما مفازة فأخذا أهبتهما لها فدخلاها فسارا ما شاء الله أن يسيرا حتى ظهرا وقد تعالى النهار واشتد الحر نفد الماء والزاد واستبطئا حماريهما فنزل لقمان ونزل ابنه فجعلا يشتدان على سوقهما ، فبينما هما كذلك إذ نظر لقمان أمامه فإذا هو بسواد ودخان فقال في نفسه السواد شجر والدخان عمران وناس .

  فبينما هما كذلك يشتدان إذ وطئ ابن لقمان على عظم فأتى على الطريق فدخل في باطن القدم حتى ظهر من أعلاها فخر ابن لقمان مغشيا عليه فحانت من لقمان التفاته فإذا هو بابنه صريع فوثب إليه فضمه إلى صدره واستخرج العظم بأسنانه واشتق عمامة كانت عليه فلاث بها رجله ، ثم نظر إلى وجه ابنه فذرفت عيناه فقطرت قطرة من دموعه على خد الغلام فانتبه لها فنظر إلى أبيه وهو يبكى فقال : يا أبت أنت تبكى وأنت تقول هذا خير لى ، كيف يكون هذا خير لى وأنت تبكى وقد نفد الطعام والماء وبقيت أنا وأنت في هذا المكان وإن ذهبت وتركتني على حالي ذهبت بهم وغم ما بقيت ، وإن أقمت معي متنا جميعا ، فكيف عسى أن يكون هذا خير لى وأنت تبكى ؟ 

  قال : أما بكائي يا بني فوددت أنى أفتديك بجميع حظي من الدنيا ، ولكنى والد ومنى رقة الوالد ، وأما ما قلت كيف يكون هذا خير لي فلعل ما صرف عنك يا بني أعظم مما ابتليت به ، ولعل ما ابتليت به أيسر مما صرف عنك ,

  فبينا هو يحاوره إذ نظر لقمان هكذا أمامه فلم ير ذلك الدخان والسواد فقال في نفسه :لم أر شيئا ، ثم قال : قد رأيت ولكن لعل أن يكون قد أحدث ربى مما رأيت شيئا ، فبينا هو يتفكر في هذا إذ نظر أمامه فإذا هو بشخص قد أقبل على فرس أبلق عليه ثياب بياض وعمامة بيضاء يمسح الهواء مسحا فلم يزل يرمقه بعينه حتى كان منه قريبا ، فتوارى عنه ثم صاح به فقال : أنت لقمان ؟

قال : نعم 

قال :  أنت الحكيم ؟

قال : كذلك يقال وكذلك بعثني ربى 

 قال:  ما قال لك ابنك هذا ؟

 قال : يا عبد الله من أنت أسمع كلامك ولا أرى وجهك ؟ 

قال : أنا جبريل لا يراني إلا ملك مقرب أو نبى مرسل لو لا ذلك لرأيتني ، فما قال لك ابنك هذا ؟

قال قال لقمان في نفسه : إن كنت أنت جبريل فأنت أعلم  بما قاله أبني منى .

فقال : جبريل صلى الله عليه و سلم ما لي شيء من أمركما إلا أن حفظتكما أتوني وقد أمرني ربى بخسف هذه المدينة وما يليها ومن فيها فأخبروني أنكما تريدان هذه المدينة فدعوت ربي أن يحبسكما عنى بما شاء فحبسكما الله عنى بما ابتلى به ابنك ولو لا ما ابتلى به ابنك لخسفت بكما مع من خسفت

قال : ثم مسح جبريل يده على قدم الغلام فاستوى قائما ، ومسح يده على الذي كان فيه الطعام فامتلأ طعاما ، ومسح يده على الذي كان فيه الماء فامتلا ماء ، ثم جملهما وحماريهما فزجل بهما وحماريهما كما يزجل الطير فإذا هما في الدار التي خرجا منها بعد أيام وليالي (
)
الصبر عند الصدمة الأولى : 

  الصدمة الأولى هي اللحظة التي يعلم فيها الإنسان بأن مصيبة ألمت به ، وبقدر إيمانه وثقته بربه ، وإيمانه بقضاء الله وقدره تكون ردة الفعل عنده ، إما بالتحمل والتجمل بالصبر والرضا بقضاء الله ، وإما بالتسخط أو القنوط أو حتى الكفر أحيانا ، نسأل الله العفو والعافية .

  عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي - ( - قال : (يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ ابْنَ آدَمَ إِنْ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى لَمْ أَرْضَ لَكَ ثَوَابًا دُونَ الْجَنَّةِ) (
)   .

فصبر واحتسب : أي صبر مستحضراً ما وعد الله به الصابرين من الأجر والثواب عند الصدمة الأولى 

   والصبر النافع الذي يترتب عليه الثواب والأجر ويؤتي ثماره وآثاره في نفس العبد - كما جاء مصرحاً به في الأحاديث - هو ما كان في أول وقوع البلاء ، بأن يفوض المؤمن أمره ويسلمه إلى أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين ، ويستسلم لأمره وقضائه ، فإن للمصيبة روعة تهز القلب ، وتذهب باللُّب ، فإذا صبر العبد عند الصدمة الأولى انكسرت حِدَّتها ، وضعفت قوتها ، وهان عليه بعد ذلك استدامة الصبر واستمراره

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قال : مَرَّ رَسُولُ الله ( بِالْبَقِيعِ عَلَى امْرَأَةٍ جَاثِمَةٍ عَلَى قَبْرٍ تَبْكِي فَقَالَ لَهَا : يَا أَمَةَ الله اتَّقِ الله وَاصْبِرِي فَقَالَتْ : يَا عَبْدَ الله إِنِّي أَنَا الْحَرَّى الثَّكْلَى فَقَالَ : يَا أَمَةَ الله اتَّقِ الله وَاصْبِرِي قَالَتْ : يَا عَبْدَ الله لَوْ كُنْتَ مُصَابًا عَذَرْتَنِي فَقَالَ : يَا أَمَةَ الله اتَّقِ الله وَاصْبِرِي قَالَتْ : يَا عَبْدَ الله قَدْ أُسْمِعْتُ فَانْصَرِفْ عَنِّي قَالَ : فَمَضَى رَسُولُ الله ( ، فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَوَقَفَ عَلَى الْمَرْأَةِ ، فَقَالَ لَهَا : مَا قَالَ لَكِ الرَّجُلُ الذَّاهِبُ ؟ قَالَتْ : قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا , قَالَ : فَهَلْ تَعْرِفِينَهُ ؟ قَالَتْ : لاَ ، قَالَ : ذَاكَ رَسُولُ الله ( قَالَ : فَوَثَبَتْ مُسْرِعَةً وَهِيَ تَقُولُ : أَنَا أَصْبِرُ ، أَنَا أَصْبِرُ يَا رَسُولَ الله , قَالَ رَسُولُ الله ( : الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى , الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى.) (
)، قال بعض الحكماء : " العاقل يصنع في أول يوم من أيام المصيبة ما يفعله الجاهل بعد أيام 

فالصدمة الأولى ، لحظة حاسمة تفاجئ صاحبها ، تحتاج إلى وقفة أكثر قوة 

 وهذه اللحظة تختلف من إنسان لآخر : 

1- فالصدمة الأولى عند التاجر هي تلقيه نبأ خسارة تجارته أو ماله :

  بعض التجار أو أصحاب الشركات يقدم له الخبراء دراسات مستفيضة وموثقة ، ومبنية على وثائق ومستندات وحسابات واستبيانات وكل الاحتياطات ، وكلها تؤكد أن العملية مضمونة والربح فيها كبير ومؤكد ، وبناء على ذلك قد يضع التاجر أو الشركة كل إمكاناته أو أغلبها في هذا المشروع ، بل قد يشرك معه آخرين ، وقد يسحب رصيده ، والبعض يبيع عقارات أخرى ليضعها في هذا المشروع المضمون .

  ثم نجده جالسا بجوار الهاتف ليتلقى البشارة بفوزه بالعقد ، أو إبلاغه بالربح المتوقع ، وهو يمني نفسه بالربح الوفير والمستقبل المشرق ، ثم يأتيه الخبر الرهيب بأنه خسر كل ما كان يملكه ، وأصبح بلا مال ، بل وعليه ديون والتزامات لابد أن يسددها لأصحابها أو السجن ، هنا كيف يكون تصرفه تجاه هذا النبأ ؟

2- بعد أن أنجبا ثمانية من البنات ، دعوا الله أن يرزقهما غلاما يكون سندا لأخواته البنات فاستجاب الله دعاءهم ، ورزقهم غلاما جميلا ، فرح به أبواه وأخواته ، وكانوا لا يتركونه يمشي على الأرض ، فتراه دائما محمولا على أيدي والديه وأخواته ، وكبر الولد وكبرت الفرحة به .

 خرج الولد ليلعب مع أمثاله من الأطفال ، فجاءت مركبة مسرعة يقودها مراهق متهور ، فيسحق الولد تحت عجلات المركبة أمام ناظري والديه ، ترى كيف سيكون رد فعلهم على هذا الحدث ، وماذا يكون ظنهم بالله عندها ؟
3- شاب فتي ، وحيد والديه ، يتمتع بالصحة والعافية ، ومن المتفوقين في دراسته ، ويتصف بدرجة عالية من الكمال والجمال ، وقلوب والديه متعلقة به ، فهو رجاؤهم وأملهم بعد الله ، والأم تمنيه بالزواج كل يوم ، بدأ يحس باضطراب في صحته ، يذهب إلى الطبيب ، يطلب منه عمل أشعة وتحاليل ، ثم كان الخبر المرعب بأن الشاب مصاب بمرض عضال لن يبرأ منه ، وهو على وشك الموت ، في هذه اللحظة كيف سيكون وقع هذا الخبر على الشاب وعلى والديه ، وكيف سيكون ظنهم بالله سبحانه وتعالى ؟ .

4- تبلغ الموظف بأنه منح ترقية إلى مرتبة أعلى ، وأن ما يتبع ذلك من زيادة في الراتب والمكافأة سيكون مضاعفا ، وأن مدير الشركة سيقربه منه كثيرا ، الخطاب تحت التوقيع وسيصدر بعد انتهاء مجلس الإدارة من الاجتماع ، انتهى الاجتماع وتسلم الموظف القرار ، وبدلا من أن يكون بالترقية تقرر الشركة فصله وطرده منها ، في هذه اللحظة كيف سيكون رد فعله ، وما هو ظنه بالله ؟
5- قدم الطالب الامتحان ، كانت أجوبته موفقة ، وهو الآن ينتظر النتيجة ليأخذ الشهادة ويبحث عن وظيفة مهمة ، ثم يبحث عن زوجة ثم ينجب أولادا يربيهم تربية طيبة ، هذه الأفكار والأحلام كانت تدور في رأس عبد الله وهو ذاهب ليستلم النتيجة فكل شيء مطمئن ، ينتظر ، وبعد قليل يصدر القرار بفصله من الجامعة وحرمانه من الشهادة . هنا لحظة الصدمة الأولى .
6- تزوجت فاطمة وهي سعيدة مع زوجها ، تريد أن تنجب عددا كبيرا من الأولاد ، ليزداد حب زوجها لها لأنه يحب الأولاد ، وهو يريد ستة من الأولاد مثل أبيه وأعمامه ، انتظرت فاطمة وزوجها سنة بعد سنة ، ذهبت للطبيب وعملت التحاليل ، قال الطبيب : نأسف لإبلاغكم بأن فاطمة عاقر ولن تنجب أبدا ، ترى كيف سيكون ردة الفعل عندها ، هنا الصدمة الأولى .
7- صحا الموظف من نومه متأخرا ، هو ليس من عادته أن يتأخر عن عمله ، إنه مثال للانضباط والحرص على الوصول إلى عمله قبل الموعد ، إنه الآن متأخر ، ماذا يفعل ؟ الأحسن أن يقود السيارة بسرعة ليصل في موعده ، قاد السيارة بسرعة زائدة ، انفجر إطار السيارة ، فقدت السيارة توازنها وانقلبت عدة مرات ، ذهبوا به إلى المشفى ، والنتيجة شلل كامل ، سيقضي بقية عمره ممددا على السرير ، ماذا يفعل ، وكيف الموقف مع الله ؟
8- المزرعة كبيرة والمساحة واسعة ، والأسعار في ارتفاع ، يريد أبو أحمد أن يزرع أرضه كلها ليستفيد من ارتفاع أسعار الخضار ، الأحسن أن يستلف ليوفر المال الكبير اللازم لتوفير الأسمدة والبذور وغيرها ، فالأسعار ممتازة والربح مضمون ، والسداد مؤكد وقريب . زرع أبو أحمد أرضه وانتظر أن يبيع محصوله والحمد لله المحصول وافر وغزير ، وغدا سيبدأ في جمعه . جاءت موجة صقيع لم يسبق لها مثيل نتج عنها خسارة المحصول كله وجف الزرع ، خسر أبو أحمد كل ما يملك ، وعليه دين كبير . في هذه اللحظة التي رأى فيها أبو أحمد مزرعته وقد احترقت ، ما هو الظن بالله ؟
هذه بعض المواقف وغيرها كثير ، يتكرر كل يوم وفي كل مكان ، فهذه سنة الله في هذا الكون ، أمة تنتصر وأمة تنهزم ، تاجر يربح وآخر يخسر ، شباب يتزوج وأمثالهم يموتون .
يقول الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي 

للصبر في القرآن مجالات كثيرة يجمعها أحد أمرين: إما حبس النفس عما تحب، أو حبسها على ما تكره. ولهذا الإجمال تفصيل في كتاب الله تعالى.
فهناك الصبر على بلاء الدنيا ونكبات الأيام. وهذا ما لا يخلو منه بر ولا فاجر، ولا مؤمن ولا كافر، ولا سيد ولا مسود، لأنه راجع إلى طبيعة الحياة، وطبيعة الإنسان، وما رأينا أحدًا يسلم من آلام النفس، وأسقام البدن، وفقدان الأحبة، وخسران المال، وإيذاء الناس، ومتاعب العيش، ومفاجآت الدهر.
وهذا ما أقسم الله على وقوعه حين قال:﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأَمْوَالِ وَالأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾ (
)      
  ومما يعين المبتلى على الصبر أن يستعين بالله تعالى، ويلجأ إلى حماه، فيشعر بمعيته بحانه، وأنه في حمايته ورعايته. ومن كان في حمى ربه فلن يضام. وفي هذا يقول تعالى في خطاب المؤمنين: ﴿ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾  (
)   
. وفي خطاب رسوله  ﴿ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ﴾ (
)   
ومن كان بمعية الله مصحوبًا، وكان بعين الله ملحوظًا، فهو أهل لأن يتحمل المتاعب ويصبر على المكاره

 ولما هدد فرعون موسى ( وقومه، أن يقتل أبناءهم، ويستحيى نساءهم، مستخدمًا سيف القهر والجبروت، قال موسى لقومه ﴿اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا ﴾  (
)
من مستلزمات الصبر حسن التوكل على الله عز وجل :

فلعل حاجة الصابرين إلى الاستعانة بالله تعالى والتوكل عليه هي بعض أسرار اقتران الصبر بالتوكل على الله في آيات كثيرة مر بنا بعضها. مثل قوله تعالى﴿ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ (
)  
وقوله على ألسنة الرسل ﴿ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴾  (
)  

ترتيب خيرات الدنيا والآخرة على الصبر 
رتب القرآن خيرات الدنيا والآخرة على فضيلة الصبر، فالنجاح في الدنيا والفلاح في الآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار، وكل خير يحرص عليه الفرد أو المجتمع، منوط بالصبر، من هذه الخيرات التي ذكرها القرآن:
1- معية الله تعالى للصابرين﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ (
) 

 ، وقد ذكرت هذه المعية في القرآن في عدة مواقع:
أ- في سورة البقرة حيث أمر تعالى المؤمنين أن يستعينوا على أمورهم بالصبر والصلاة

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ (
)  
ب- وفي السورة ذاتها على لسان المؤمنين من أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر، ولم يشربوا منه إلا من اغترف غرفة بيده ﴿ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُو اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾  (
)

ج-وفي سورة الأنفال حيث أمر الله المؤمنين بما يلزمهم لمواجهة العدو من شرائط النصر، وأحدها الصبر﴿ وَاصْبِرُوا، إِنِّ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾  (
)

د- وفي نفس السورة في قوله تعالى﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّض الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ * الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾(
) 
وهي معية خاصة تتضمن الحفظ والرعاية والتأييد والحماية، وليست معية العلم والإحاطة، لأن هذه معية عامة لكل الخلق﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ﴾ (
)  

2 - محبة الله تعالى لهم :

﴿ وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴾ (
) 

3- إطلاق البشرى لهم بما لم يجمع لغيرهم 

﴿ وَبَشِّر الصَّابِرِينَ ﴾ (
)  
﴿ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴾  

فجمع لهم بين الصلوات من الله والرحمة وبين الاهتداء. وكان عمر رضي الله عنه يقرؤها ويقول: نِعْمَ العدلان، ونعمت العلاوة للصابرين. يعني بالعدلين الصلاة والرحمة. وبالعلاوة: الهدى. والعلاوة: ما يحمل فوق العدلين على البعير.
4 - إيجاب الجزاء لهم بأحسن أعمالهم :
﴿ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (
) 

5- توفيتهم أجورهم بغير حساب :

﴿ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب ﴾(
)    

  فما من قُربة - كما قال الإمام الغزالي - إلا وأجرها بتقدير وحساب إلا الصبر. ولأجل كون الصوم من الصبر، وأنه نصف الصبر، قال الله تعالى - أي في الحديث القدسي: ((الصوم لي وأنا أجزي به)) فأضافه إلى نفسه من بين سائر العبادات  (
) 

6 - ضمان النصرة والمدد لهم :

 قال تعالى﴿ بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴾ (
)   
وقال تعالى: ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا  ﴾ (
)  
7 - الحصول على درجة الإمامة في الدين :
 نقل العلامة ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية قوله: " بالصبر واليقين تُنال الإمامة في الدين ". ثم تلا قوله تعالى ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾ (
)    
وقرأ الإمام سفيان بن عيينة الآية فقال: " أخذوا برأس الأمر فجعلهم رؤساء ".
8  - الثناء عليهم بأنهم أهل العزائم والرجولة :
﴿ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُور ِ﴾ (
)  

 ﴿ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُمُورِ﴾ (
)
وفي وصية لقمان لابنه: ﴿ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ ﴾ (
)   

 . وفي هذا قيل: الصبر مر، لا يتجرعه إلى حر.
9 - حفظهم من كيد الأعداء :

﴿ إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴾ (
) 
10 - استحقاقهم دخول الجنة، وتسليم الملائكة عليهم :

قال تعالى﴿ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴾ (
)     

﴿ أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلامًا ﴾ (
)

﴿ وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ * سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴾ (
)
11- انتفاعهم بعبر التاريخ واتعاظهم بآيات الله في الأنفس والآفاق :
 قال تعالى لموسى: 
﴿ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾ (
)   
.وقال بعد ذكر قصة سبأ ما صنع الله بهم جزاء كفرهم 

 ﴿ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ (
)  

 وقال تعالى في شأن السفن البحرية الضخمة

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِي فِي الْبَحْرِ كَالأَعْلامِ * إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾   (
)   

   الفصل الخامس :انتظار الفرج : (
)
  الهموم والأحزان والأمراض التي تنزل بالمسلم تتسبب في تعاسة كبيرة لكثير من الناس خاصة الذين ضعف إيمانهم بالله ، ويرغبون أن تسير حياتهم في اتجاه واحد وهو السعادة الدائمة والتوفيق في حياتهم ، فيظن بعض الناس أن السعادة في الغنى وجمع المال ، وبعضهم يراها في الصحة والنعمة بكافة أشكالها ، فإن لم يتحصل له ما أراد اغتم وتكدر .

 وقد كان الرسول الكريم ( يدعو الله أن يفرج عن المكروب ، وعلم أصحاب الهموم دعوات لانفراج الهم منها :  

  عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ رضي الله عنه قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ -(- ذَاتَ يَوْمٍ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو أُمَامَةَ فَقَالَ « يَا أَبَا أُمَامَةَ مَا لِى أَرَاكَ جَالِسًا فِى الْمَسْجِدِ فِى غَيْرِ وَقْتِ الصَّلاَةِ ». قَالَ هُمُومٌ لَزِمَتْنِى وَدُيُونٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ « أَفَلاَ أُعَلِّمُكَ كَلاَمًا إِذَا أَنْتَ قُلْتَهُ أَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَمَّكَ وَقَضَى عَنْكَ دَيْنَكَ ». قَالَ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ « قُلْ إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ ». قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَمِّى وَقَضَى عَنِّى دَيْنِى. (
)
  عن عبد الله بن مسعود ، قال : قال رسول الله ( : « سلوا الله من فضله ، فإن الله يحب أن يسأل من فضله ، وأفضل العبادة انتظار الفرج » (
) 

  عن عبد الله بن عباس ، رضي الله عنهما ، عن النبي ( ، قال : « من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ، ومن كل ضيق مخرجا ، ورزقه من حيث لا يحتسب »  (
)
  عن أبي عبيدة ، قال : جاء رجل إلى النبي ( ، فقال : إن بني فلان أغاروا علي ، فذهبوا بإبلي وابني ، فقال رسول الله ( « إن آل محمد كذا وكذا أهل بيت ما فيهم مد (1) من طعام ، أو صاع (2) من طعام ، فسل الله » . فرجع إلى امرأته ، فقالت : ماذا قال لك رسول الله ( ؟ فأخبرها ، فقالت : نعم ما رد عليك ، فما لبث أن رد الله إليه إبله (3) وابنه أوفر ما كانت ، فأتى النبي ( فأخبره ، فصعد النبي ( المنبر ، فحمد الله وأثنى (4) عليه ، وأمر الناس بمسألة الله والرغبة إليه ، وقرأ عليهم : ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب (5) (  (
)
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « ما أبالي على أي حال أصبحت ، على ما أحب أو على ما أكره ، وذلك لأني لا أدري الخير فيما أحب أو فيما أكره »  (
)

  عن علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله ( : « انتظار الفرج من الله عبادة ، ومن رضي بالقليل من الرزق رضي الله منه بالقليل من العمل » (
)
  عن سعيد بن عبد العزيز ، قال : « قال داود النبي ( : سبحان مستخرج الدعاء بالبلاء ، سبحان مستخرج الشكر بالرخاء »  (
)
 عن أسلم ، أن أبا عبيدة حصر بالشام ، ونال منه العدو ، فكتب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : « مهما ينزل بأمرك شدة يجعل الله له بعدها فرجا ، وإنه لن يغلب عسر يسرين ، وإنه يقول : ﴿ اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون  ﴾ (
)
  عن أنس بن مالك ، يرفع الحديث إلى رسول الله ( : إن يونس ( حين بدا له أن يدعو الله بالكلمات حين ناداه وهو في بطن الحوت ، فقال : اللهم ﴿ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين (1) ﴾ ، فأقبلت الدعوة نحو العرش ، فقالت الملائكة : يا رب ، هذا صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة ، فقال الله تعالى : أما تعرفون ذلك ؟ قالوا : يا رب ، ومن هو ؟ قال : ذاك عبدي يونس ، قالوا : عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مجابة ؟ قالوا : يا رب ، أفلا ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيه من البلاء ؟ قال : بلى ، فأمر الحوت فطرحه بالعراء . (
)
  وعن إبراهيم بن محمد بن سعد ، عن أبيه ، عن جده ، قال : كنا جلوسا عند رسول الله ( ، فقال : « ألا أخبركم أو أحدثكم بشيء إذا نزل برجل منكم كرب (1) أو بلاء (2) من أمر الدنيا دعا ربه ففرج عنه ؟ » قال : فقالوا : بلى ، قال : « دعاء ذي النون ، قال : ( لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين (3) ) » (
)

ومما جاء في انتظار الفرج :

يا صاحب الهمِّ إنَّ الهم منفرجٌ     أبشِر بخيرٍ فإنَّ الفارج الله

  اليأس يقطع أحياناً بصاحبه …   لا تيـأسنَّ فإنَّ الكافي الله

الله يُحدِث بعد العسر ميسرة … لا تجزعنَّ فإن القاسم الله

إذا بُليت فثِقْ بالله وارضَ به … إنَّ الذي يكشف البلوى هو الله

واللهِ ما لكَ غير الله من أحدٍ … فحسبُك الله في كلٍ لك الله

- عن ابن عباس ، عن النبي ( ، قال : « كلمات الفرج : لا إله إلا الله الحليم الكريم ، لا إله إلا الله العلي العظيم ، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم »  (
)
 عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه ، عن النبي ( ، قال : « دعوات المكروب : اللهم لا إله إلا أنت ، رحمتك أرجو فلا تكلني (1) إلى نفسي طرفة (2) عين ، وأصلح لي شأني كله ، شأن الدنيا والآخرة ، في عفو منك وعافية ، لا إله إلا أنت »  (
)
- عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن عبد الله ، قال : كان رسول الله ( يقول إذا نزل به هم أو غم : « يا حي يا قيوم ، برحمتك أستغيث »

- عن أسماء بنت عميس ، قالت : سمعت رسول الله ( يقول : « من أصابه غم ، أو هم ، أو سقم (1) ، أو شدة ، أو ذل ، أو لأواء (2) ، فقال : الله ربي لا شريك له ، كشف ذلك عنه »  (
)
-   عن فقيه أهل الأردن ، قال : بلغنا أن رسول الله ( كان إذا أصابه هم أو غم أو كرب يقول : « حسبي الرب من العباد ، حسبي الخالق من المخلوقين ، حسبي الرزاق من المرزوقين ، حسبي الذي هو حسبي ، حسبي الله ونعم الوكيل ، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم »

- عن إبراهيم بن خلاد الأزدي ، قال : نزل جبريل عليه السلام على يعقوب ( ، فشكا إليه ما هو فيه ، فقال له جبريل : ألا أعلمك دعاء إذا أنت دعوت به فرج الله عنك ؟ قال : بلى ، قال : قل : يا من لا يعلم كيف هو إلا هو ، ويا من لا يبلغ كنه قدرته غيره ، فرج عني ، فأتاه البشير . (
)

- عن خليد بن دعلج ، عن الحسن ، قال : « لو عزي من البلاء (1) أحد لعزي منه آل يعقوب ، جاسهم البلاء ثمانين سنة » (
)
- عن يحيى بن حماد الهدادي ، عن رجل ، عن الرجل الذي أخذ ، « وكان الحجاج بن يوسف قد طلبه ، فأتي به الحجاج عشية ، فأمر به فقيد بقيود كثيرة ، وأمر الحرس فأدخل في آخر ثلاثة أبيات ، وأقفلت عليه ، وقال : إذا كان غدوة  فأتوني به ، قال : فبينما أنا منكب على وجهي إذ سمعت مناديا ينادي في الزاوية : يا فلان ، قلت : من هذا ؟ قال : ادع بهذا الدعاء ، فقلت : بأي شيء أدعو ؟ قال : قل : يا من لا يعلم كيف هو إلا هو ، ويا من لا يعرف قدرته إلا هو ، فرج عني ما أنا فيه ، فلا والله ، ما فرغت منها حتى تساقطت القيود من رجلي ، ونظرت إلى الأبواب مفتحة ، فخرجت إلى صحن الدار ، فإذا أنا بالباب الكبير مفتوح ، وإذا الحرس نيام عن يميني وعن شمالي ، فخرجت حتى كنت بأقصى واسط ، وكنت في مسجدها حتى أصبحت »

- عن عبد الملك بن عمير ، قال : كتب الوليد بن عبد الملك إلى عثمان بن حبان المري : انظر إلى الحسن بن الحسن فاجلده مائة جلدة ، وقفه للناس يوما ، ولا أراني إلا قاتله ، قال : فبعث إليه ، فجيء به والخصوم بين يديه ، قال : فقام إليه علي بن حسين ، فقال : يا أخي ، تكلم بكلمات الفرج يفرج الله عنك : لا إله إلا الله الحليم الكريم ، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ، الحمد لله رب العالمين ، قال : فقالها ، فانفرجت فرجة من الخصوم فرآه ، فقال : أرى وجه رجل قد قرفت عليه كذبة ، خلوا سبيله ، أنا كاتب إلى أمير المؤمنين بعذره ، فإن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب

- عن طاووس ، قال : إني لفي الحجر ذات ليلة إذ دخل علي بن الحسين ، فقلت : رجل صالح من أهل بيت الخير ، لأستمعن إلى دعائه الليلة ، فصلى ثم سجد ، فأصغيت بسمعي إليه فسمعته يقول في سجوده : عبيدك بفنائك ، مسكينك بفنائك ، فقيرك بفنائك ، سائلك بفنائك قال طاووس : فحفظتهن فما دعوت بهن في كرب إلا فرج عني

-  عن الحكم بن هشام الثقفي ، قال : أخبرت أن رجلا أخذ أسيرا فألقي في جب  ، ووضع على رأس الجب صخرة فلقن فيها : سبحان الملك القدوس ، سبحان الله وبحمده ، فأخرج من غير أن يكون أخرجه إنسان

- عن أبي سفيان الحميري ، قال : سمعت أبا بلج الفزاري ، قال : أتي الحجاج بن يوسف برجل كان جعل على نفسه إن ظفر به أن يقتله ، فلما أدخل عليه تكلم بشيء ، فخلى سبيله  ، فقيل له : أي شيء قلت ؟ قال : قلت : « يا عزيز ، يا حميد ، يا ذا العرش المجيد ، اصرف عني شر كل جبار عنيد »

- عن إسماعيل بن أبي فديك ، قال : قال رسول الله ( : ما كربني أمر إلا تمثل لي جبريل فقال : يا محمد ، قل : توكلت على الحي الذي لا يموت ، و ( الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك  ) (
)
- عن أبي عمرو بن العلاء ، قال : هربت من الحجاج ، وكنت باليمين على سطح يوما ، فسمعت قائلا يقول : 

ربما تكره النفوس من الأمـ     ـر له فرجة كحل العقال

قال : فخرجت فإذا رجل يقول : مات الحجاج ، فما أدري بأيهما كنت أشد فرحا ، بفرجه أو بموت الحجاج ؟  (
) 

· عن محمد بن أبي رجاء ، مولى بني هاشم ، قال : أصابني غم شديد لأمر كنت فيه ، فرفعت مقعدا كنت جالسا عليه ، فإذا رقعة مكتوبة ، فنظرت فيها فإذا فيها مكتوب :

        يا صاحب الهم إن الهم منقطع   لا تيأسن كأن قد فرج الله 

قال : فذهب عني ما كنت أجد من الغم ، ولم ألبث أن فرج الله  

- عن يحيى بن سليم ، بلغه أن ملك الموت استأذن ربه أن يسلم على يعقوب ( ، فأذن له فأتاه فسلم عليه فقال له : بالذي خلقك ، قبضت روح يوسف ؟ قال : لا ، قال : أفلا أعلمك كلمات لا تسأل الله شيئا إلا أعطاك ؟ قال : بلى ، قال : قل : يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا ولا يحصيه غيره قال : فما طلع الفجر حتى أتي بقميص يوسف (   . (
)  

- عن رجل من أهل الكوفة « أن جبريل ، عليه السلام دخل على يوسف السجن فقال : يا طيب من أدخلك علي هاهنا ؟ قال : أنت أدخلتني ، قال : قل : اللهم يا شاهدا غير غائب ، ويا قريبا غير بعيد ، ويا غالبا غير مغلوب ، اجعل لي من أمري فرجا ومخرجا ، وارزقني من حيث لا أحتسب »   
)
 -  عن غالب القطان ، قال : لما اشتد كرب يوسف ، وطال سجنه ، واتسخت ثيابه ، وشعث رأسه ، وجفاه الناس ، دعا عند تلك الكربة ، فقال : اللهم أشكو إليك ما لقيت من ودي وعدوي ، أما ودي فباعوني وأخذوا ثمني ، وأما عدوي فسجنني ، اللهم اجعل لي فرجا ومخرجا ، فأعطاه الله ذلك  . (
)
  - عن أبي خالد يزيد بن تميم ، قال : لما أدخل إبراهيم التيمي سجن الحجاج رأى قوما مقرنين في سلاسل ، إذا قاموا قاموا معا ، وإذا قعدوا قعدوا معا ، فقال : يا أهل بلاء الله في نعمته ، ويا أهل نعمة الله في بلائه ، إن الله قد رآكم أهلا ليبتليكم ، فأروه أهلا للصبر ، فقالوا : من أنت رحمك الله ؟ قال : أنا ممن يتوقع من البلاء مثل ما أنتم عليه ، فقال أهل السجن : ما نحب أنا خرجنا . (
)
 - قال فضيل بن عياض : قال إبراهيم التيمي : إن حبسني فهو أهون علي ، ولكن أخاف أن يبتليني فلا أدري على ما أكون عليه ؟

 قال فضيل : يخاف أن يفتنه ،

 قال إبراهيم : فحبسني ، فدخلت على اثنين في قيد واحد ، في مكان ضيق لا يجد الرجل إلا موضع مجلسه ، فيه يأكلون ، وفيه يتغوطون (1) ، وفيه يصلون 

قال : فجيء برجل من أهل البحرين ، فأدخل علينا ، فلم يجد مكانا ، فجعلوا يترامون به ، فقال : اصبروا ، فإنما هي الليلة ، فلما كان الليل قام يصلي ، فقال : يا رب مننت علي بدينك ، وعلمتني كتابك ، ثم سلطت علي شر خلقك ، يا رب الليلة الليلة ، لا أصبح فيه ، فما أصبحنا حتى ضرب أبواب السجن : أين البحراني ؟ فقلنا : ما دعا به الساعة إلا ليقتل ، فخلي سبيله ، فجاء فقام على الباب ، فسلم علينا ، وقال : أطيعوا الله لا يعصكم . (
)
- عن أبي سعيد البقال ، قال : كنت محبوسا في ديماس الحجاج ومعنا إبراهيم التيمي ، فبات في السجن ، فقلت : يا أبا أسماء ، في أي شيء حبست ؟ قال : جاء العريف فتبرأ مني ، وقال : إن هذا يكثر الصلاة والصوم ، فأخاف أن يكون يرى رأي الخوارج ،

 قال : والله ، إنا لنتحدث عند مغيب الشمس ومعنا إبراهيم التيمي ، إذا نحن برجل قد دخل علينا السجن ، فقلنا : يا عبد الله ، ما قصتك ؟ وما أمرك ؟ 

قال : لا والله ما أدري ، ولكني أظن أني أخذت في رأي الخوارج ، فيا لله إنه لرأي ما رأيته ، ولا هويته ، ولا أحببته ، ولا أحببت أهله ، يا هؤلاء ادعوا لي بوضوء ، قال : فدعونا له بماء فتوضأ ، ثم قام فصلي أربع ركعات ،

 فقال : اللهم ، إنك تعلم على إساءتي وظلمي وإسرافي أني لم أجعل لك ولدا ، ولا ندا ، ولا صاحبة ، ولا كفؤا ، فإن تعذب فعبدك ، وإن تغفر فإنك أنت العزيز الحكيم ، اللهم ، إني أسألك يا من لا تغلطه المسائل ، ويا من لا يشغله سمع عن سمع ، ويا من لا يبرمه إلحاح الملحين أن تجعل لي في ساعتي هذه فرجا ومخرجا ، من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب ، ومن حيث أعلم ومن حيث لا أعلم ، ومن حيث أرجو ومن حيث لا أرجو ، وخذ لي بقلب عبدك الحجاج وسمعه وبصره ولسانه ويده ورجله ، حتى تخرجني في ساعتي هذه ، فإن قلبه وناصيته في يدك ، أي رب ، أي رب ، أي رب ،

  قال : فأكثر ، قال : فوالله الذي لا إله غيره ، ما قطع دعاءه إذ ضرب باب السجن : أين فلان ؟ فقام صاحبنا ، فقال : يا هؤلاء ، إن تكن العافية فوالله لا أدع الدعاء ، وإن تكن الأخرى فجمع الله بيننا وبينكم في رحمته ، فبلغنا من غد أنه خلي عنه (
)
  عن وضاح بن خيثمة ، قال : « أمرني عمر بن عبد العزيز ، بإخراج من في السجن ، فأخرجتهم إلا يزيد بن أبي مسلم ، فنذر يزيد دمي قال : فوالله ، إني لبإفريقية إذ قيل لي : قدم يزيد بن أبي مسلم فهربت منه ، فأرسل في طلبي ، فأُخِذتُ ، فأتي بي ، فقال لي : وضاح ، قلت : وضاح ، قال : أما والله لطالما سألت الله أن يمكنني منك ، قلت : وأنا والله لطالما استعذت بالله من شرك ، قال : فوالله ما أعاذك الله ، والله لأقتلنك ، ثم والله لأقتلنك ، ثم والله لأقتلنك ، لو سابقني ملك الموت إلى قبض روحك لسبقته ، علي بالسيف والنطع ، قال : فجيء بالنطع ، فأقعدت فيه ، وكتفت ، وقام قائم على رأسي بسيف مشهور ، وأقيمت الصلاة ، فخرج إلى الصلاة ، فلما خر ساجدا أخذته سيوف الجند ، فقتل فجاءني رجل فقطع كتافي بسيفه ، ثم قال : انطلق »  (
)
وقال بعض جلساء المعتمد :

  كنا بين يديه ليلة فخفق رأسه بالنعاس فقال : لا تبرحوا حتى أغفي سويعة ، فغفا ساعة ، ثم أفاق جزعا مرعوبا وقال : امضوا إلى السجن وائتوني بمنصور الجمال ، فجاؤا به فقال له :كم لك في السجن ؟ قال : سنة ونصف ، قال على ماذا ؟ قال : أنا جمال من أهل الموصل وضاق علي الكسب ببلدي ، فأخذت جملي وتوجهت إلى بلد غير بلدي لأعمل عليه ، فوجدت جماعة من الجند قد ظفروا بقوم غير مستقيمي الحال وهو مقدار عشرة أنفس وجدوهم يقطعون الطريق فدفع واحد منهم شيئا للأعوان فأطلقوه وأمسكوني عوضه وأخذوا جملي ، فناشدتهم الله فأبوا وسجنت أنا والقوم ، فأطلق بعضهم ومات بعضهم وبقيت أنا، فدفع له المعتمد خمسمائة دينار ، وأجرى له ثلاثين دينارا في كل شهر وقال : اجعلوه على جمالنا .

  ثم قال : أتدرون ما سبب فعلي هذا ؟ قلنا لا ، قال : رأيت رسول الله ( وهو يقول : أطلق منصورا الجمال من السجن ، وأحسن إليه  . (
)
  عن داود بن أبي هند ، قال : حدثني محمد بن يزيد ، قال : لما قام سليمان بن عبد الملك بعثني إلى العراق ، إلى المسيرين إلى أهل الديماس الذين حبسهم الحجاج ، فأخرجتهم ، منهم يزيد الرقاشي ، ويزيد الضبي ، وعابدة من أهل البصرة ، فأخرجتهم في عمل ابن أبي مسلم ، وعنفت ابن أبي مسلم بصنيعه ، وكسوت كل رجل منهم ثوبين ، فلما مات سليمان ومات عمر ، كنت مستعملا على إفريقية ، فقدم علي يزيد بن أبي مسلم أميرا في عمل يزيد بن عبد الملك ، فعذبني عذابا شديدا ، حتى كسر عظامي ، فأتي بي يوما أحمل في كساء عند المغرب ، فقلت : ارحمني ، فقال : التمس الرحمة عند غيري ، لو رأيت ملك الموت عند رأسك لبادرته نفسك ، اذهب حتى أصيح لك ، قال : فدعوت الله تعالى ، فقلت : اللهم اذكر لي ما كان مني في أهل الديماس ، اذكر لي يزيد الرقاشي ، وفلانا ، وفلانا ، واكفني شر ابن أبي مسلم ، وسلط عليه من لا يرحمه ، واجعل ذلك من قبل أن يرتد إلي طرفي (1) ، وجعلت أحبس طرفي رجاء الإجابة ، فدخل عليه ناس من البربر فقتلوه ، ثم أتوني فأطلقوني ، فقلت : اذهبوا ودعوني ، فإني أخاف إن فعلتم أن يروا أن ذلك من سببي ، فذهبوا وتركوني . (
)

· وقال محمد بن هريمة : أقبلت من مصر فلما انتهينا إلى ( باعينانا ) قعد صاحبي ليبول فقال له رجل شيخ : هذا قبر عجيف ، كان المعتصم قتله ههنا وألقى عليه هذا الحائط فقال الرجل : سبحان الله ! رأيتني بهذا المكان وقد دعا لي عجيف بالسوط فبلت من خوفه ، وها أنا أبول على قبره . 
)

    عن أيوب بن معمر ، قال : حاصر هارون أمير المؤمنين حصنا ، فإذا سهم قد جاء ليس له نصل (1) حتى وقع بين يديه ، مكتوب عليه : إذا شاب الغراب أتيت أهلي وصار القار كاللبن الحليب ، فقال أمير المؤمنين هارون الرشيد : اكتبوا عليه وردوه : عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب قال : فافتتح الحصن بعد ذلك بيومين ، أو ثلاثة ، فكان الرجل صاحب السهم ممن تخلص ، وكان مأسورا محبوسا فيه سنتين . (
)
  عن عبد الله بن يعقوب بن داود ، قال : قال أبي : « حبسني المهدي في بئر ، وبنيت علي قبة ، فمكثت فيها خمس عشرة حجة ، حتى مضى صدر من خلافة الرشيد ، وكان يدلى إلي كل يوم رغيف وكوز من ماء ، وأوذن بأوقات الصلاة ، فلما كان في رأس عشرة ذي الحجة أتاني آت في منامي ، فقال : حنا على يوسف رب فأخرجه من قعر جب وبيت حوله عمم قال : فحمدت الله وقلت : أتى الفرج ، فمكثت حولا لا أرى شيئا ، فلما كان في رأس الحول أتاني ذلك الآتي ، فقال لي : عسى فرج يأتي به الله إنه له كل يوم في خليقته أمر قال : فمكثت حولا لا أرى شيئا ، ثم أتاني ذلك الآتي بعد الحول فقال :

عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب ،

فيأمن خائف ويفك  عان ويأتي أهله النائي الغريب

 قال : فلما أصبحت نوديت ، فظننت أني أؤذن بالصلاة ، فدلي إلي حبل أسود ، وقيل لي : اشدد به وسطك ، ففعلت ، فأخرجوني ، فلما قابلت الضوء غشي بصري ، فانطلقوا بي فأدخلت على الرشيد ، فقيل لي : سلم على أمير المؤمنين ، فقلت : السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ، المهدي ؟ قال : لست به ، قلت : السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ، الهادي ؟ فقال : ولست به ، قلت : السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ، قال : الرشيد ، قلت : الرشيد ، قال : يا يعقوب بن داود ، والله ، ما شفع فيك أحد ، غير أني حملت الليلة صبية لي على عنقي ، فذكرت حملك إياي على عنقك ، فرثيت لك من المحل الذي كنت فيه ، فأخرجتك ، قال : فأكرمني وقرب مجلسي ، ثم قال لي : إن يحيى بن خالد يتنكر لي ، كأنه خاف أن أغلب على أمير المؤمنين دونه ، فخفته ، فاستأذنت للحج ، فأذن لي ، فلم يزل مقيما بمكة حتى مات بها » (
)

 علامة الصبر :

عدم الشكوى وترك بث الجزع :
فَقَدْ قِيلَ فِي قَوْله تَعَالَى : { فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا } .

إنَّهُ الصَّبْرُ الَّذِي لَا شَكْوَى فِيهِ وَلَا بَثَّ .

رَوَى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : { مَا صَبَرَ مَنْ بَثَّ } .

وَحَكَى كَعْبُ الْأَحْبَارِ أَنَّهُ مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ : مَنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ فَشَكَا إلَى النَّاسِ فَإِنَّمَا يَشْكُو رَبَّهُ .

وَحُكِيَ أَنَّ أَعْرَابِيَّةً دَخَلَتْ مِنْ الْبَادِيَةِ فَسَمِعَتْ صُرَاخًا فِي دَارٍ فَقَالَتْ : مَا هَذَا ؟ فَقِيلَ لَهَا : مَاتَ لَهُمْ إنْسَانٌ .

فَقَالَتْ : مَا أَرَاهُمْ إلَّا مِنْ رَبِّهِمْ يَسْتَغِيثُونَ ، وَبِقَضَائِهِ يَتَبَرَّمُونَ ، وَعَنْ ثَوَابِهِ يَرْغَبُونَ .

وَقَدْ قِيلَ فِي مَنْثُورِ الْحِكَمِ : مَنْ ضَاقَ قَلْبُهُ اتَّسَعَ لِسَانُهُ .

وَأَنْشَدَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ :

 لَا تُكْثِرْ الشَّكْوَى إلَى الصَّدِيقِ 

وَارْجِعْ إلَى الْخَالِقِ لَا الْمَخْلُوقِ 

لَا يَخْرُجُ الْغَرِيقُ بِالْغَرِيقِ 

· قال ابن أبي فديك : أجدبت المدينة في سنة واشتد حال أهلها وانكشف حال قوم كانوا مستورين بها. فخرجوا يدعون وإذا أبو نصر جالس. قد نكس رأسه فقلت : يا أبا نصر ! أما ترى ما في أهل حرم رسول الله ( ؟ قال بلى. قلت أفلا تدعو ؟ لعل الله أن يفرج عنهم. قال بلى.

 وحول وجهه إلى القبلة. وقال : اجلس بجنبي فجلست. فانكب وعفر وجهه في التراب. ثم رفع رأسه وقال: يا فارج الهم. وكاشف الغم. ومجيب دعوة المضطرين. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. صلى الله عليه وآله وسلم على محمد وعلى آل محمد. وفرج ما أصبح فيه أهل حرم نبيك. ثم غلب فذهب.
 فقمت من عنده فوالله ما خرجت من السوق حتى رأيت الشمس قد تغطت. فرفعت رأسي فإذا رجل من جراد أرى سوادهن في الهواء فما زلن يسقطن وأنا واقف انظر حتى ملأت المدينة. 

 فاشتغل كل قوم ما في دارهم من الجراد فحشوا الأجواب وطحنوا وملحوا وملأ الناس الجرار والجناب والقواصير والبواقي جانب بيوتهم.

  ثم باض بعد ثلاثة أيام فانتشر في أعراض المدينة لم يخرج منها إلى غيرها ثم ما مرت بنا ثلاثة إلى أن جاءنا عشر سفن إلى التجار فإذا هي في الوقت الذي دعا فيه أبو نصر. فرجع السعر إلى أرخص ما كان. ورجعت حال الناس إلى أحسن ما كانت. 

  فأتيت أبا نصر وهو في مسجد رسول الله (. فقلت يا أبا نصر ! ألا ترى إلى بركة دعائك ؟ فقال لا إله إلا الله هذه رحمة الله التي وسعت كل شيء . (
)
الدروس والعبر :

1- إنَّ البلاء - أخي المسلم - درسٌ من دروس التوحيد والإيمان والتوكل، يطلعك عملياً على حقيقة نفسك لتعلم أنك عبد ضعيف لا حول لك ولا قوة إلا بربك، فتتوكل عليه حق التوكل، وتلجأ إليه حق اللجوء، حينها يسقط الجاه والتيه والخيلاء، والعجب والغرور والغفلة، وتفهم أنك مسكين يلوذ بمولاه، وضعيف يلجأ إلى القوي العزيز سبحانه.

2- أن البلاء يكشف لك حقيقة الدنيا وزيفها وأنها متاع الغرور، وأن الحياة الصحيحة الكاملة وراء هذه الدنيا،في حياة لا مرض فيها ولا تعب: {وَإِن الدارَ الآخِرَةَ لَهِىَ الحَيَوَانُ لَو كَانُوا يَعلَمُونَ}. (
) 

أما هذه الدنيا فنكد وجهد وكبد: {لَقَد خَلَقنَا الإِنسانَ في كَبَدٍ}. (
) 

فهذا شأن الدنيا فبينما هي مُقبلة إذا بها مدبرة، وبينما هي ضاحكة إذا بها عابسة. فما أسرع العبوس من ابتسامتها، و ما أسرع القطع من وصلها، وما أسرع البلاء من نعمائها.

فهذه طبيعتها، ولكنك تنسى - أخي الحبيب - فيأتي البلاء فيذكرك بحقيقتها؛ لتستعد للآخرة، ويقول لك:

فاعمل لدارٍ غداً رضوانُ خازنها........... الجارُ أحمدُ والرحمنُ بانيها

قصورها ذهبٌ والمسك تربتها........... والزعفران حشيشٌ نابتٌ فيها

3- أنَّ البلاء يذكرك بفضل نعمة الله عليك بالعافية. فإنَّ هذه المصيبة تشرح لك بأبلغ بيان وأصرح برهان معنى العافية التي كنت تمتعت بها سنين طويلة، ولم تتذوق حلاوتها ولم تقدِّرها حق قدرها. وصدق من قال: "الصحة تاجٌ على رءوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى". ومَن غير المبتلى يعرف أنَّ الدنيا كلمة ليس لها معنىً إلا العافية ؟.

4- أن البلاء يذكِّرنا، فلا نفرح فرحاً يطغينا، ولا نأسى أسىً يفنينا. فإن الله عز وجل يقول: {مَا أَصَابَ مِن مصِيبَةٍ في الأرضِ وَلاَ في أَنفُسِكُم إِلا في كِتابٍ من قَبلِ أَن نبرَأَهَا إِن ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ (22) لكَيلاَ تَأسَوا عَلَى مَا فَاتَكُم وَلاَ تَفرَحُوا بِمَا آتاكُم وَاللهُ لاَ يُحِب كُل مُختَالٍ فَخُورٍ}.  (
) 

5- أنَّ البلاء يذكرك بعيوب نفسك لتتوب منها، والله عز وجل يقول: {وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيئَةٍ فَمِن نفسِكَ }.(
)  

ويقول سبحانه: {وَمَا أَصابَكُم من مصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَت أَيدِيكُم وَيَعفُوا عَن كَثِيرٍ}. (
) فالبلاء فرصة للتوبة قبل أن يحل العذاب الأكبر، فإنَّ الله تعالى يقول: {وَلَنُذِيقَنهُم منَ العَذَابِ الأدنَى دُونَ العَذَابِ الأكبَرِ لَعَلهُم يَرجِعُونَ}.(
)  

والعذاب الأدنى هو نكد الدنيا ونغصها.

6- أنَّ البلاء درس تربوي عملي يربينا على الصبر. وما أحوجنا إلى الصبر في كل شيء. فلن نستطيع الثبات على الحق إلاَّ بالصبر على طاعة الله، ولن نستطيع البعد عن الباطل إلاَّ بالصبر عن معصية الله، ولن نستطيع السير في مناحي الحياة إلاَّ بالصبر على أقدار الله المؤلمة. وما أجمل الصبر في ذلك كله، فهو زادنا إلى جنة الخلد والرضوان. قال سبحانه وتعالى: {وَمَا يُلَقاهَا إِلا الذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقاهَا إِلا ذُو حَظ عَظِيمٍ}. (
) 

لما فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين الحكمةَ الشرعية للبلاء، كانوا أفضل منَّا حالاً معه، وضربوا لنا أروع المثل في الصبر والعزاء والاحتساب .

  فيروى عن عمر الفاروق رضي الله عنه أنَّه كان يكثر من حمد الله على البلاء، فلما سُئِل عن ذلك قال: "ما أُصبت ببلاءٍ إلاَّ كان لله عليَّ فيه أربع نعم: أنَّه لم يكن في ديني، وأنَّه لم يكن أكبر منه، وأنِّي لم أُحْرَم الرضا والصبر، وأنِّي أرجو ثواب الله تعالى عليه".

وختاماً أخي الحبيب  احرص على :

1- أن تبحث في البلاء عن الأجر، ولا سبيل إليه إلاَّ بالصبر، ولا سبيل إلى الصبر إلاَّ بعزيمةٍ إيمانيةٍ وإرادةٍ قوية.

2- ذكر الله تعالى شكراً على العطاء، وصبراً على البلاء، وليكن ذلك إخلاصاً وخفية بينك وبين ربك.

3- اذكر أنَّ الله تعالى يراك، ويعلم ما بك، وأنَّه أرحم بك من نفسك ومن الناس أجمعين، فلا تشكونَّ إلاَّ إليه !. واعلم بأنَّك:

إذا شكوتَ إلى ابن آدم فكأنَّما تشكو الرحيمَ إلى الذي لا يرحم

4- إذا أُصبت بأمرٍ عارضٍ، أن تحمد الله أنَّك لم تُصَب بعرضٍ أشدَّ منه، وأنَّه وإن ابتلاك فقد عافاك، وإن أخذ منك فقد أعطاك.

5- وتذكر أنَّ ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأنَّ ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنَّ عِظم الجزاء من عظم البلاء، وأنَّ لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فاصبر واحتسب، ودع الجزع فإنَّه لن يفيدكَ شيئاً، وإنما سيضاعف مصيبتك، ويفوِّت عليك الأجر، ويعرضك للإثم.

6- واعلم أنَّه مهما بلغ مصابك، فلن يبلغ مصاب الأمة جمعاء بفقد حبيبها عليه الصلاة والسلام، فتعزَّ بذلك، فقد قال ( : "إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي، فإنَّها من أعظم المصائب" [ رواه البيهقي وصححه الألباني ].

7- ولا تنس إذا أصابتك أيُّ مصيبةٍ أن تقول: إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون، اللهم أجِرْني في مصيبتي، واخلف لي خيراً منها. فإنَّك إن قلت ذلك؛ أجارك الله في مصيبتك، وخلفها عليك بخير.

8- لا يأس من روح الله مهما بلغ بك البلاء، فإنَّ الله سبحانه يقول: {فَإِن مَعَ العُسرِ يُسراً (5) إِن مَعَ العُسرِ يُسراً}. (
)ولن يغلب عسرٌ يسرين، كما قال عمر الفاروق رضي الله عنه.

9- تذكر فضل الله عليك إذا عادت إليك العافية، ولا تكن ممن قال الله عنه: {وَإِذَا مَس الإِنسانَ ضُر دَعَا رَبهُ مُنِيباً إِلَيهِ ثُم إِذَا خَولَهُ نِعمَةً منهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدعُو إِلَيهِ مِن قَبلُ…} (
) 

10- البلاء يذكرك بساعةٍ آتيةٍ لا مفر منها، وأجلٍ قريبٍ لا ريب فيه، وأنَّ الحياة الدنيا ليست دار مقرٍ. فاعمل لآخرتك؛ لتجد الحياة التي لا منغِّص لها.

وقبل الوداع أذكِّرك وأُبشرك بما بدأت به، وهو قول الحق جلَّ وعلا: {وَلَنَبلُوَنكُم بِشَيء منَ الخَوف وَالجُوعِ وَنَقصٍ منَ الأمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثمَراتِ وَبَشرِ الصابِرِينَ (155) الذِينَ إِذَا أَصَابَتهُم مصِيبَةٌ قَالُوا إِنا لِلهِ وَإِنا إِلَيهِ راجِعونَ (156) أُولَئِكَ عَلَيهِم صَلَواتٌ من ربهِم وَرَحمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ المُهتَدُونَ}.(
)  

أسأل الله أن يجعلنا جميعاً من الصابرين على البلاء.. وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. (
)
الباب الثاني :صور من صبر المتقين
    الأنبياء والمرسلون ، وأتقى الناس ، وأقرب الخلق إلى الله ، هم أكثر الناس تعرضا للبلاء ، ولو كانت السلامة من البلاء والمصائب ميزة ، لكان الأنبياء أولى الناس بالعافية ، وقد ابتلى الله سبحانه نوحا وإبراهيم ومحمد والمرسلين من أولي العزم عليهم السلام ، وكذلك الصحابة والتابعين الكرام ، بمصائب وابتلاءات تذوب من حرها الجبال العظام ، فصبروا ورضوا بقضاء الله لهم ، وعلموا أن ما أصابهم خير لهم .

وإليكم طائفة من صبر الأنبياء ، وكيف كانوا يستقبلون البلاء والمصيبة ، ويشكرون الله ويحمدونه في كافة الأحوال  ، وكذلك ذكر نماذج من صبر الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين :

الفصل الأول : في صبر الأنبياء والمرسلين عليهم السلام :

1- نوح عليه الصلاة والسلام

  نوح ( نبي كريم ، ورسول من أولي العزم من الرسل ، أرسله ربه إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما ، وهو ( يدعوهم إلى توحيد الله وترك ما هم عليه من الكفر والشرك وعبادة الأوثان . ورغم أنه من أحب خلق الله وهم المرسلون ، إلا أن الله ابتلاه بمصائب كبيرة منها : 

· كفر قومه ، فرغم المدة الطويلة والتي استمرت قرابة ألف سنة لم يؤمن معه إلا قليل 

· وكفر ابنه 

· وكفر زوجته 
  قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما  : كان نوح عليه الصلاة والسلام يضرب ، ثم يلف في لبد ويلقى في بيته يرون أنه قد مات ، ثم يعود ويخرج إلى قومه ويدعوهم إلى الله تعالى . 

  ولما آيس منهم ومن إيمانهم جاءه رجل كبير يتوكأ على عصاه ومعه ابنه فقال لابنه : يا بني انظر إلى هذا الشيخ واعرفه ولا يغرك ،  فقال له ابنه  : يا أبت مكني من العصا فأخذها من أبيه وضرب بها نوحا عليه الصلاة والسلام شج بها رأسه وسال الدم على وجهه . 

ومن جملة إيذائهم له : 

قالوا : ما نراك إلا بشرا مثلنا 

وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا 

وما نرى لك علينا من فضل 

وقولهم : بل نظنك من الكاذبين 

فقال : رب قد ترى ما يفعل بي عبادك ، فإن يكن لك فيهم حاجة فاهدهم وإلا فصبرني إلى أن تحكم ، فأوحى الله تعالى إليه (  إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون * واصنع الفلك (   (
) ، قال : يا رب وما الفلك ؟ قال بيت من خشب يجري على وجه الماء أنجي فيه أهل طاعتي وأغرق أهل معصيتي . قال : يا رب وأين الماء ؟ قال أنا على كل شيء قدير .

  قال : يا رب وأين الخشب ؟ قال : اغرس الخشب ، فغرس الساج عشرين سنة ، وكف عن دعائهم ، وكفوا عن ضربه إلا أنهم كانوا يستهزئون به ، فلما أدرك الشجر أمره ربه فقطعها وجففها وقال  : يا رب كيف اتخذ هذا البيت ؟ قال اجعله على ثلاث صور . 

  وبعث الله له جبريل فعلمه ، وأوحى الله تعالى إليه أن عجل بعمل السفينة فقد اشتد غضبي على من عصاني ، فلما فرغت السفينة جاء أمر الله سبحانه وتعالى بانتصار نوح ونجاته وإهلاك قومه وعذابهم إلا من آمن معه . 

  لم تكن زوجة نوح مؤمنة به فلم تصعد إلى السفينة ، وكان أحد أبنائه يخفي كفره ويبدي الإيمان أمام نوح، فلم يصعد هو الآخر. 

وكانت أغلبية الناس غير مؤمنة هي الأخرى، فلم تصعد. وصعد المؤمنون. قال ابن عباس، رضي الله عنهما: آمن من قوم نوح ثمانون إنسانا.

 ارتفعت المياه من فتحات الأرض. 

انهمرت من السماء أمطارا غزيرة بكميات لم تر مثلها الأرض. 

فالتقت أمطار السماء بمياه الأرض، وصارت ترتفع ساعة بعد ساعة. 

فقدت البحار هدوءها، وانفجرت أمواجها تجور على اليابسة، وتكتسح الأرض.

 وغرقت الكرة الأرضية للمرة الأولى بالمياه.

 ارتفعت المياه أعلى من الناس. تجاوزت قمم الأشجار، وقمم الجبال، وغطت سطح الأرض كله.

 وفي بداية الطوفان نادى نوح ابنه. كان ابنه يقف بمعزل منه.

 ويحكي لنا المولى عز وجل الحوار القصير الذي دار بين نوح ( وابنه قبل أن يحول بينهما الموج فجأة.

نادى نوح ابنه قائلا : ﴿ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلاَ تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ ﴾

 ورد الابن عليه : ﴿ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاء ﴾

عاد نوح يخاطبه: ﴿ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِلاَّ مَن رَّحِمَ ﴾

وانتهى الحوار بين نوح وابنه:

﴿وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ﴾  (
)
  انظر إلى تعبير القرآن الكريم ﴿ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ ﴾ أنهى الموج حوارهما فجأة. نظر نوح فلم يجد ابنه. لم يجد غير جبال الموج التي ترتفع وترفع معها السفينة، وتفقده رؤية كل شيء غير المياه. وشاءت رحمة الله أن يغرق الابن بعيدا عن عين الأب، رحمة منه بالأب، وتم أمر الله فغرق الولد العاق والمتمرد على منهج أبيه . (
)

  ولما فار التنور وظهر الماء على وجه الأرض ، وقذفت السماء بأمطار كأفواه القرب حتى عطم الماء وصارت أمواجه كالجبال ، وعلا فوق أعلى جبل في الأرض أربعين ذراعا ، وانتقم الله سبحانه وتعالى من الكافرين ونصر نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام .

وفي تمام قصته وحديث السفينة كلام مبسوط لأهل التفسير ليس هذا موضع شرحه وبسطه . 

  فهذا زبدة صبر نوح عليه الصلاة والسلام وانتصاره على قومه 

الدروس والعبر من قصة نوح ( :
1- ثمة درس مهم تنطوي عليه الآيات الكريمة التي تحكي قصة نوح وابنه. أراد الله سبحانه وتعالى أن يقول لنبيه الكريم أن ابنه ليس من أهله، لأنه لم يؤمن بالله، وليس الدم هو الصلة الحقيقية بين الناس. ابن النبي هو ابنه في العقيدة. هو من يتبع الله والنبي ، وليس ابنه من يكفر به ولو كان من صلبه. هنا ينبغي أن يتبرأ المؤمن من غير المؤمن. 

وهنا أيضا ينبغي أن تتصل بين المؤمنين صلات العقيدة فحسب. لا اعتبارات الدم أو الجنس أو اللون أو الأرض.

2- نوح ( من أولي العزم من الرسل ، قربه الله واصطفاه ، وجعله من المرسلين ، ورغم ذلك امتحنه ربه بكفر ابنه وزوجته وهم أقرب الناس إليه ، ليكون في ذلك عبرة لنا ، وسلوى لكل من فقد ولده ، أو من لم يكتب الله لولده الهداية فكان من الهالكين . 

3- أن دعوة جميع الرسل واحدة وهي توحيد الله سبحانه ، وترك ما عليه الناس من الشرك والكفر .
4- ومنها : بيان لازم وهام من لوازم الدعوة ، وهو الصبر على المدعو ، وبذل الجهد في الأخذ بأسباب الهداية . فإن نوحا ( دعا قومه ليلا ونهارا وسرا وجهرا ، وخاطبهم بالكلام الرقيق الشفيق ، وكان عليهم حريصا رغم عنادهم .
5- الثقة بنصر الله مهما بلغ عناد المتكبرين وكفرهم ، وشدة إيذائهم للمؤمنين ، فإن العاقبة للمتقين .
6- الثقة بعلام الغيوب مفرج الكروب ، مهما عظمت الخطوب أاااح
2- إبراهيم عليه الصلاة والسلام 

  إبراهيم ( أبو الأنبياء ، هو خليل الله، اصطفاه الله برسالته وفضله على كثير من خلقه، كان إبراهيم يعيش في قوم يعبدون الكواكب، فلم يكن يرضيه ذلك، وأحس بفطرته أن هناك إلها أعظم حتى هداه الله واصطفاه برسالته، وأخذ إبراهيم ( يدعو قومه لوحدانية الله وعبادته ولكنهم كذبوه وحاولوا إحراقه فأنجاه الله من بين أيديهم، جعل الله الأنبياء من نسل إبراهيم فولد له إسماعيل وإسحاق، قام إبراهيم ببناء الكعبة مع إسماعيل.

ابتلاء الله لنبيه إبراهيم ( : 

 وهو النبي الذي ابتلاه الله ببلاء مبين. بلاء فوق قدرة البشر وطاقة الأعصاب. ورغم حدة الشدة، وعنت البلاء.. كان إبراهيم هو العبد الذي وفى. وزاد على الوفاء بالإحسان.
وقد كرم الله تبارك وتعالى إبراهيم تكريما خاصا، فجعل ملته هي التوحيد الخالص النقي من الشوائب. وجعل العقل في جانب الذين يتبعون دينه.

  وكان من فضل الله على إبراهيم ( أن جعله الله إماما للناس. وجعل في ذريته النبوة والكتاب. فكل الأنبياء من بعد إبراهيم هم من نسله فهم أولاده وأحفاده. حتى إذا جاء آخر الأنبياء محمد (، جاء تحقيقا واستجابة لدعوة إبراهيم التي دعا الله فيها أن يبعث في الأميين رسولا منهم.

ابتلاه الله بعدة ابتلاءات عظيمة لا يصبر عليها إلا أولو العزم من الرسل : 

1- كفر أبيه

2-  وتكذيب قومه له 
3- إلقاؤه في بالنار 

4- محاولة الاعتداء على زوجته من ملوك الفراعنة الطواغيت 
5- ترك زوجته وطفله الرضيع في مكة حيث لا ماء ولا طعام
6- الأمر له من الله سبحانه بذبح ولده 
أما مصيبته في كفر أبيه : 
لم يكن أبوه كافرا عاديا من عبدة الأصنام، كان كافرا متميزا يصنع بيديه تماثيل الآلهة. وقيل إن أباه مات قبل ولادته فرباه عمه، وكان له بمثابة الأب، وكان إبراهيم يدعوه بلفظ الأبوة ، ومهما يكن من أمر فقد ولد إبراهيم في هذه الأسرة

  أبوه أعظم نحات يصنع تماثيل الآلهة. ومهنة الأب تضفي عليه قداسة خاصة في قومه، وتجعل لأسرته كلها مكانا متميزا في المجتمع. هي أسرة مرموقة، أسرة من الصفوة الحاكمة.
وكان ( يدعو لأبيه بالهداية والمغفرة ، ولكن بعد إن تأكد أنه عدو لله تبرأ منه ( وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها  إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه (  (
)
  وترك الدعاء والاستغفار له ، فوفى لأبيه بالاستغفار له ، حتى تبين له أنه عدو لله ، فوصفه الله بأنه دعاء لربه حليم عمن سفه عليه 

وأما حرقه في النار :

 عندما حطم أصنامهم ، والتي اتخذوها آلهة وعبدوها من دون الله ، حنقوا عليه ، وقرروا أن أعظم انتقام لآلهتهم هو إحراقه في النار ، وعلى الرغم من أن النار العادية تكفي لإحراقه ، إلا أنهم من شدة حقدهم عليه ، قرروا إشعال نار حامية لم يسبق أن أوقدت نار مثلها من قبل .

﴿ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ}﴾ [الأنبياء:67]،

 وقال: ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ... ﴾ الآية[العنكبوت :24].

      رُوِيَ أنهم ، لما أجمعوا على حرقه عليه السلام ، بنوا له حظيرة بكُوثَى - قرية من قرى الأنباط بالعراق - فجمعوا صلاب الحطب من أصناف الخشب ، مدة أربعين يومًا ، وقيل : شهرًا ، حتى إن المرأة تنذر : لَئِنْ أصابت حاجتها لتَحِطَبنَّ في نار إبراهيم. ثم أوقدوا نارًا عظيمة ، لا يكاد يحومُ حولها أحد ، حتى إن كانت الطير لتمرُ بها ، وهي في أقصى الجو فتحترق من شدة وهجها ، ولم يقدر أحد أن يقربها ، فلم يعلموا كيف يُلقونه عليه السلام فيها ، فأتى إبليس وعلمهم علمَ المنجنيق ، فعملوه. 

  ثم عمدوا إلى إبراهيم عليه السلام ، فوضعوه فيه مغلولاً مقيدًا مجردًا ، فصاحت السماءُ والأرضُ ومن فيها من الملائكة : يا ربنا ، إبراهيم ، ليس في الأرض أحد يعبدك غيرُه ، يُحرق فيك ، فَأذَنْ لنا في نصرته ، فقال لهم : إن استغاث بواحد منكم فأغيثوه ، فرموا به فيها من مكان شاسع ، فقال له جبريل عليه السلام ، وهو في الهواء : ألك حاجة ؟ فقال : أما إليك فلا. قال : فسل ربك. فقال : حسبي من سؤالي علمه بحالي ، فرفع همته عن الخلق ، واكتفى بالواحد الحق ، فجعل الله الخطيرةَ روضة. وهذا معنى قوله : {قلنا يا نار كوني بردًا وسلامًا على إِبراهيم} أي : كوني ذات برد وسلام ، أي : ابردي بردًا غير ضار.

  قال ابن عباس : لو لم يقل {وسلامًا} لمات إبراهيم من بردها ، ولم تبق يومئذ نار إلا طفئت ، ظنت أن الخطاب توجه لها ، فما انتفع أحد من أهل الأرض يومئذ بنار ، ولم تبق دابة إلا أتت تطفئ عنه النار ، إلا الوزغ. فلذلك أمر نبيُنا (. بقتلها ، وسماها فويسقا. قال السدي : فأخذت الملائكة بضَبْعَي إبراهيم وأقعدوه على الأرض ، فإذا عين ماء عذب وورد أحمر ونرجس. قال كعب : ما أحرقت النار من إبراهيم إلا وثاقه. ورُوي أنه عليه السلام مكث فيها سبعة أيام .

 فقال الله تعالى ﴿ يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم ﴾   (
)
  فلما قذفوه فيها نزل معه جبريل عليه الصلاة والسلام فجلس به على الأرض وأخرج الله له ماء عذبا قال كعب : ما أحرقت النار غير أكتافه ، وأقام في ذلك الموضع سبعة أيام وقيل أكثر من ذلك ونجاه الله تعالى .

  ثم أهلك نمرود وقومه باخس الأشياء وانتقم منهم وظفر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بهم  فهذه ثمرة صبره على مثل هذه الحالة العظمى ولم يجزع منها وصبر وفوض أمره إلى الله تعالى في ذلك وتوكل عليه ووثق به .

فائدة :

  ولماذا نسأل عن هذه وحدها . و { كوني } هذه هي الكلمة التي تكون بها أكوان ، وتنشأ بها عوالم ، وتخلق بها نواميس : { إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له : كن فيكون } .

فلا نسأل : كيف لم تحرق النار إبراهيم ، والمشهود المعروف أن النار تحرق الأجسام الحية؟ فالذي قال للنار : كوني حارقة . هو الذي قال لها : كوني برداً وسلاماً . وهي الكلمة الواحدة التي تنشئ مدلولها عند قولها كيفما كان هذا المدلول . مألوفاً للبشر أو غير مألوف .

إن الذين يقيسون أعمال الله سبحانه إلى أعمال البشر هم الذين يسألون : كيف كان هذا؟ وكيف أمكن أن يكون؟ فأما الذين يدركون اختلاف الطبيعتين ، واختلاف الأداتين ، فإنهم لا يسألون أصلاً ، ولا يحاولون أن يخلقوا تعليلاً . علمياً أو غير علمي . فالمسألة ليست في هذا الميدان اصلاً . ليست في ميدان التعليل والتحليل بموازين البشر ومقاييس البشر . وكل منهج في تصور مثل هذه المعجزات غير منهج الإحالة إلى القدرة المطلقة هو منهج فاسد من أساسه ، لأن أعمال الله غير خاضعة لمقاييس البشر وعلمهم القليل المحدود 

إن علينا فقط أن نؤمن بأن هذا قد كان ، لأن صانعه يملك أن يكون . أما كيف صنع بالنار فإذا هي برد وسلام؟ وكيف صنع بإبراهيم فلا تحرقه النار . . فذلك ما سكت عنه النص القرآني لأنه لا سبيل إلى إدراكه بعقل البشر المحدود . وليس لنا سوى النص القرآني من دليل .

وما كان تحويل النار برداً وسلاماً على إبراهيم إلا مثلاً تقع نظائره في صور شتى . ولكنها قد لا تهز المشاعر كما يهزها هذا المثل السافر الجاهر . فكم من ضيقات وكربات تحيط بالأشخاص والجماعات من شأنها أن تكون القاصمة القاضية ، وإن هي إلا لفتة صغيرة ، فإذا هي تحيي ولا تميت ، وتنعش ولا تخمد ، وتعود بالخير وهي الشر المستطير .

إن { يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم } لتتكرر في حياة الأشخاص والجماعات والأمم؛ وفي حياة الأفكار والعقائد والدعوات . وإن هي إلا رمز للكلمة التي تبطل كل قول ، وتحبط كل كيد ، لأنها الكلمة العليا التي لا ترد!

{ وأرادوا به كيداً فجعلناهم الأخسرين } . .

وقد روي أن الملك المعاصر لإبراهيم كان يلقب « بالنمرود » وهو ملك الآراميين بالعراق  (
)
{فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ} في أعمالهم ، ورددنا مكرهم عليهم بتسليط أضعف خلقنا. قال ابن عباس : سلط الله عليهم أضعف خلقه البعوض ، فما برح نمرود حتى رأى عظام أصحابه وخيله تلوح ، أكلت لحومهم وشربت دماءهم ، ووقعت واحدة في منخره فلم تزل تأكل إلى أن وصلت دماغه ، وكان أكرم الناس عليه الذي يضرب رأسه بمرزبة من حديد. فأقام بهذا نحوا من أربعمائة سنة. (
)
أما قصة ذبح ولده إسماعيل ( :

  هو إسماعيل كما يرجح سياق السيرة والسورة وسنرى آثار حلمه الذي وصفه ربه به وهو غلام  ولنا أن نتصور فرحة إبراهيم الوحيد المفرد المهاجر المقطوع من أهله وقرابته . لنا أن نتصور فرحته بهذا الغلام ، الذي يصفه ربه بأنه حليم .

والآن آن أن نطلع على الموقف العظيم الكريم الفريد في حياة إبراهيم . بل في حياة البشر أجمعين . وآن أن نقف من سياق القصة في القرآن أمام المثل الموحي الذي يعرضه الله للأمة المسلمة من حياة أبيها إبراهيم . .

{ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ (99) رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ (100) فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ (101) فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (102) فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (103) وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ (104) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (105) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِينُ (106) وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (107)
 يا لله! ويا لروعة الإيمان والطاعة والتسليم . .
  هذا إبراهيم الشيخ . المقطوع من الأهل والقرابة . المهاجر من الأرض والوطن . ها هو ذا يرزق في كبرته وهرمه بغلام . طالما تطلع إليه . فلما جاءه جاء غلاماً ممتازاً يشهد له ربه بأنه حليم . وها هو ذا ما يكاد يأنس به ، وصباه يتفتح ، ويبلغ معه السعي ، ويرافقه في الحياة . . ها هو ذا ما يكاد يأنس ويستروح بهذا الغلام الوحيد ، حتى يرى في منامه أنه يذبحه . ويدرك أنها إشارة من ربه بالتضحية . فماذا؟ إنه لا يتردد ، ولا يخالجه إلا شعور الطاعة ، ولا يخطر له إلا خاطر التسليم . . نعم إنها إشارة . مجرد إشارة . وليست وحياً صريحاً ، ولا أمراً مباشراً . ولكنها إشارة من ربه . . وهذا يكفي . . هذا يكفي ليلبي ويستجيب . ودون أن يعترض . ودون أن يسأل ربه . . لماذا يا ربي أذبح ابني الوحيد؟!

ولكنه لا يلبي في انزعاج ، ولا يستسلم في جزع ، ولا يطيع في اضطراب . . كلا إنما هو القبول والرضى والطمأنينة والهدوء . يبدو ذلك في كلماته لابنه وهو يعرض عليه الأمر الهائل في هدوء وفي اطمئنان عجيب :

{ قال : يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك . فانظر ماذا ترى } .

فهي كلمات المالك لأعصابه ، المطمئن للأمر الذي يواجهه ، الواثق بأنه يؤدي واجبه . وهي في الوقت ذاته كلمات المؤمن ، الذي لا يهوله الأمر فيؤديه ، في اندفاع وعجلة ليخلص منه وينتهي ، ويستريح من ثقله على أعصابه!

والأمر شاق ما في ذلك شك فهو لا يطلب إليه أن يرسل بابنه الوحيد إلى معركة . ولا يطلب إليه أن يكلفه أمراً تنتهي به حياته . . إنما يطلب إليه أن يتولى هو بيده . يتولى ماذا؟ يتولى ذبحه . . وهو مع هذا يتلقى الأمر هذا التلقي ، ويعرض على ابنه هذا العرض؛ ويطلب إليه أن يتروى في أمره ، وأن يرى فيه رأيه!

إنه لا يأخذ ابنه على غرة لينفذ إشارة ربه .

وينتهي . إنما يعرض الأمر عليه كالذي يعرض المألوف من الأمر . فالأمر في حسه هكذا . ربه يريد . فليكن ما يريد . على العين والرأس . وابنه ينبغي أن يعرف . وأن يأخذ الأمر طاعة وإسلاماً ، لا قهراً واضطراراً . لينال هو الآخر أجر الطاعة ، وليسلم هو الآخر ويتذوق حلاوة التسليم!

إنه يحب لابنه أن يتذوق لذة التطوع التي ذاقها؛ وأن ينال الخير الذي يراه هو أبقى من الحياة وأقنى . .

فماذا يكون من أمر الغلام ، الذي يعرض عليه الذبح ، تصديقاً لرؤيا رآها أبوه؟

إنه يرتقي إلى الأفق الذي ارتقى إليه من قبل أبوه :

{ قال : يا أبت افعل ما تؤمر . ستجدني إن شاء الله من الصابرين } . .

إنه يتلقى الأمر لا في طاعة واستسلام فحسب . ولكن في رضى كذلك وفي يقين . .

{ يا أبت } . . في مودة وقربى . فشبح الذبح لا يزعجه ولا يفزعه ولا يفقده رشده . بل لا يفقده أدبه ومودته .

{ افعل ما تؤمر } . . فهو يحس ما أحسه من قبل قلب أبيه . يحس أن الرؤيا إشارة . وأن الإشارة أمر . وأنها تكفي لكي يلبي وينفذ بغير لجلجة ولا تمحل ولا ارتياب .

ثم هو الأدب مع الله ، ومعرفة حدود قدرته وطاقته في الاحتمال؛ والاستعانة بربه على ضعفه ونسبة الفضل إليه في إعانته على التضحية ، ومساعدته على الطاعة :

{ ستجدني إن شاء الله من الصابرين } . .

ولم يأخذها بطولة . ولم يأخذها شجاعة . ولم يأخذها اندفاعاً إلى الخطر دون مبالاة . ولم يظهر لشخصه ظلاً ولا حجماً ولا وزناً . . إنما أرجع الفضل كله لله إن هو أعانه على ما يطلب إليه ، وأصبره على ما يراد به : { ستجدني إن شاء الله من الصابرين } . .

يا للأدب مع الله! ويا لروعة الإيمان . ويا لنبل الطاعة . ويا لعظمة التسليم!

ويخطو المشهد خطوة أخرى وراء الحوار والكلام . . يخطو إلى التنفيذ :

{ فلما أسلما وتله للجبين } . .

ومرة أخرى يرتفع نبل الطاعة . وعظمة الإيمان . وطمأنينة الرضا وراء كل ما تعارف عليه بنو الإنسان . . إن الرجل يمضي فيكب ابنه على جبينه استعداداً . وإن الغلام يستسلم فلا يتحرك امتناعاً . وقد وصل الأمر إلى أن يكون عياناً .

لقد أسلما . . فهذا هو الإسلام . هذا هو الإسلام في حقيقته . ثقة وطاعة وطمأنينة ورضا وتسليم . . وتنفيذ . . وكلاهما لا يجد في نفسه إلا هذه المشاعر التي لا يصنعها غير الإيمان العظيم . (
)
فلما ظهر صدقه ورضاه
 ومبادرته إلى طاعة مولاه 

وصبره على ما قدره وقضاه

 عوضه الله تعالى عن ذبح ولده أن فداه 

واتخذه خليلا من بين خلقه واجتباه  (
)
ومما امتحن الله به إبراهيم ( :

أمر الله سبحانه وتعالى لإبراهيم بترك إسماعيل وأمه في واد مقفر، لا ماء فيه ولا طعام. 

فما كان من إبراهيم ( إلا الاستجابة لهذا الأمر الرباني ، أنزل زوجته وابنه وتركهما هناك، ترك معهما جرابا فيه بعض الطعام، وقليلا من الماء. 

ثم استدار وتركهما وسار.
أسرعت خلفه زوجته وهي تقول له: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه شيء؟
لم يرد عليها سيدنا إبراهيم وظل يسير.. 

عادت تقول له ما قالته وهو صامت.. 

أخيرا فهمت أنه لا يتصرف هكذا من نفسه.. أدركت أن الله أمره بذلك 

فسألته: هل الله أمرك بهذا؟

فقال إبراهيم (: نعم.

قالت زوجته المؤمنة العظيمة: لن نضيع ما دام الله معنا وهو الذي أمرك بهذا.

وسار إبراهيم حتى إذا أخفاه جبل عنهما وقف ورفع يديه الكريمتين إلى السماء وراح يدعو الله:

(رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ الصَّلاَةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ( (
)  
  بعد ابتلاء الله تعالى إبراهيم بما كان من نمروذ وذبح ولده بعد رجاء نفعه ابتلاه الله بالكلمات التي أخبر أنه ابتلاه بهن فقال تعالى(  وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (  (
) واختلف السلف من العلماء الأئمة في هذه الكلمات فقال ابن عباس من رواية عكرمة عنه : لم يبتل أحد بهذا الدين فأقامه إلا إبراهيم وقال الله : ( وإبراهيم الذي وفى ( 

أما محاولة الاعتداء على زوجته عليها السلام :

 عن أبي هريرة قال : مر إبراهيم وسارة بجبار من الجبابرة فأخبر الجبار بهما فأرسل إلى إبراهيم فقال : من هذه معك ؟ 

فقال إبراهيم : هي أختي 

قال أبو هريرة : ولم يكذب إبراهيم قط إلا ثلاث مرات مرتين في الله وواحدة في امرأته قوله ( إني سقيم ( وقوله ( بل فعله كبيرهم هذا ( وقوله للجبار في امرأته هي أختي ، فلما خرج من عند الجبار دخل على سارة فقال لها : إن الجبار سألني عنك فأخبرته أنك أختي فأنت أختي في الله فإن سألك فأخبريه أنك أختي .

  فأرسل إليها الجبار فلما دخلت عليه دعت الله أن يكفه عنها .

   فضبث بيده فأخذ أخذة شديدة ، فعاهدها لئن خلي عنه لا يقربها ، 

 فدعت الله فخلي عنه .

 ثم هم بها الثانية ، فأخذ أخذة هي أشد من الأولى ، فعاهدها أيضا لئن خلي عنه لا يقربها فدعت الله فخلي عنه .

 ثم هم بها الثالثة فأخذ أخذة أشد من الأوليين فعاهدها أيضا لئن خلي عنه لا يقربها فدعت الله فخلي عنه .

  فقال للذي أدخلها عليه أخرجها عني فإنك إنما أدخلت علي شيطانا ، ولم تدخل علي إنسانا وأخدمها هاجر .

  فرجعت إلى إبراهيم وهو يصلي ويدعو الله فقالت : فقد كف الله يد الفاجر الكافر وأخدم هاجر .

 ثم صارت هاجر لإبراهيم بعد فولدت له إسماعيل .

 قال أبو هريرة : فتلكم أمكم يا بني ماء السماء كانت أمة لأم إسحاق يعني العرب (
)

دروس وعبر من سيرة إبراهيم ( :

1- ما أعطاه الله من المعجزات : منها : أن أعطاه الله الولد بعد الكبر واليأس ، وفي  هذا عبرة وأمل لمن حرمهم الله من الذرية بأن لا يفقدوا الأمل في الخير وأن الله يفعل ما يريد وقت ما يشاء .

2- رفعه الله بالعلم واليقين وقوة الحجة 
3- أن الله يمنح الإنسان الأجر على نية الفعل والهم بفعله ولو لم يفعله ، كما حدث في قصة الذبيح حيث استسلما لأمر الله ، ففداه الله بذبح عظيم 
4- أداء الحج والعمرة والمناسك من آثار إبراهيم ( وذريته ، ونداءه للناس بالحج ، فأجاب الله نداءه ولبى من استطاع الحج .
5- يجب أن يكون الإنسان بين الأمل والرجاء ، كما فعل إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام عند بناء البيت حين دعوا الله القبول 
6- التوصية بأن يكون أهل البيت حازمين ، وعلى جهوزية تامة لأي طارئ ، كما حصل مع إبراهيم ( بأن جاء بعجل سمين وجهزه للعشاء .
7- الإنسان يحصد ما غرست يداه ، فالخير الذي تربى عليه إسماعيل في بيت النبوة ، وما أخذه عن أمه هاجر من توحيد الله ، والتربية على طاعة الله ومحبة الخير ، كل ذلك أدى إلى أن يطيع الابن والده ، ولو كانت الطاعة تعني الموت وفقدان الحياة ، وليست هناك موته أشنع من الذبح ، وبيد من ؟ بيد الوالد كهف الرحمة والحماية ، ولكن تصديق الله وطاعته لا يمكن التردد فيها أو التلعثم .

8- طاعة الله تؤدي إلى محبة الله للعبد ، وأنها سبب في رضا الله ، وينتج عنها رحمة الله بالعبد الصادق المنفذ لأوامر الله ، وأن الله ينقذ عبده من المحن .

9- الاستسلام لأمر الله والانقياد له بالطاعة ، هي عين الدين وهي حقيقة الإسلام ، وأن الإنسان صاحب المعاصي والبدع والمنكرات يخشى عليه الهلاك ، وغضب الله ، لأن الله يحب من أطاعه واستجاب لأمره .
4- يوسف (
الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم :

يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم . فهو نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي

إنسان هذه صفته وهذا نسبه يتوقع أن يكون ملك السعادة وملك الدنيا ، وأن الله عافاه مما ابتلى به عباده الآخرين . ولكن لأنه كذلك من أكرم الخلق وأحبهم إلى الله ، توالت عليه المصائب منذ طفولته :

1- فمن رمي في الجب وحرمانه من عطف والده وأهله

2-   إلى عبودية الرق 

3-  إلى فتنة النساء  
4- إلى السجن 
5- ثم فتنة الملك 
6- فتنة قدرته على إخوته وتمكنه منهم ، وعفوه عنهم
قبل أن نبدأ بقصة يوسف (، نود الإشارة لعدة أمور:

تختلف طريقة رواية قصة يوسف ( ف القرآن الكريم عن بقية قصص الأنبياء، فجاءت قصص الأنبياء في عدة سور، بينما جاءت قصة يوسف كاملة في سورة واحدة. 
قال تعالى في سورة يوسف :( نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَـذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ (   (
)

فجميع الأنبياء جاءوا بدعوة التوحيد ، وهي تمثل صورة الصراع بين الحق والباطل ، بين العقيدة الصحيحة والعقائد الفاسدة ، وتصور الواقع الأليم المتكرر على مر العصور والأزمان بين الأنبياء وأقوامهم ، ويتكرر المشهد بين الدعاة والمدعويين ليصبروا ويحتسبوا ففي قصصهم عبرة للدعاة عل مر الأزمان .

  بينما في قصة يوسف ( تمثل واقع متفرد وليس مضطرد تمثل صورة من الحقد والحسد ، وأمراض نفسية ، وأمراض قلبية بين الأخوة ، اتهام بالسرقة ، واعتداء على البيئة الإنسانية ، والابتلاء بفتنة النساء والمال وغير ذلك ، وهذه أمور يكتفي فيها بالإشارة إليها ، وتوضيح الأمر فيها لمرة واحدة ولا يحتاج إلى تكرار . 

  ثم إن قصة يوسف ( رغم أنها استغرقت حياة النبي بكاملها ، إلا أن المعاناة كانت مع إخوته أكثر منها مع قومه ، حيث أنه أصبح حاكما بدون أن يرجموه بأنواع الأذى الذي ألحقته الأقوام الأخرى بأنبيائهم من الرمي بالسحر والجنون والضرب والرجم وغير ذلك من الأذى ، والله أعلم .

  وإنما كانت أحسن القصص بكون كل قضية منها كانت عاقبتها إلى خير، فإن أولها رميه في الجب، فكانت عاقبته السلامة، وبيع ليكون عبداً فاتخذ ولداً، ومراودة امرأة العزيز له فعصمه الله، ودخوله السجن، وخروجه ملكاً، وظفر إخوته به أولاً، وظفر بهم آخراً، وتطلعه إلى أخيه بنيامين، واجتماعه به، وعمى أبيه، ورد بصره، وفراقه له، ولأخيه، واجتماعه بهما، وسجود أبويه وإخوته له تحقيقاً لرؤياه من قبل.

مصيبة البيع كالعبيد وحرمانه من عطف والديه :

اجتمع أخوة يوسف يتحدثون في أمره. 

(فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّأَنَّهُم  بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (   (
)
صحبوا يوسف في اليوم التالي وذهبوا به إلى الصحراء.. اختاروا بئرا لا ينقطع عنها مرور القوافل وحملوه وهموا بإلقائه في البئر.. وأوحى الله إلى يوسف أنه ناج فلا 

يخاف.. وأنه سيلقاهم بعد يومهم هذا وينبئهم بما فعلوه.
 ( وجاءوا أَبَاهُمْ عِشَاء يَبْكُونَ (16) قَالُواْ يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لِّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ (17) وَجَآؤُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ  (  (
)      

عند العشاء جاء الأبناء باكين ليحكوا لأبيهم قصة الذئب المزعومة. 
  أدرك يعقوب ( من دلائل الحال ومن نداء قلبه ومن الأكذوبة الواضحة، أن يوسف لم يأكله الذئب، وأنهم دبروا له مكيدة ما، وأنهم يلفقون له قصة لم تقع، فواجههم بأن نفوسهم قد حسنت لهم أمرا منكرا وذللته ويسرت لهم ارتكابه؛ وأنه سيصبر متحملا متجملا لا يجزع ولا يفزع ولا يشكو، مستعينا بالله على ما يلفقونه من حيل وأكاذيب

﴿ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾    (
)
﴿ وَجَاءتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَـذَا غُلاَمٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (19) وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴾   (
)
 أثناء وجود يوسف في البئر، مرت عليه قافلة.. قافلة في طريقها إلى مصر.. قافلة كبيرة.. سارت طويلا حتى سميت سيارة.. توقفوا للتزود بالماء.. أدلى الدلو في البئر.. تعلق يوسف به.. ظن من دلاه أنه امتلأ بالماء فسحبه.. يا للبشرى! هذا غلام.. حكمه حكم الأشياء المفقودة التي يلتقطها أحد.. يصير عبدا لمن التقطه.. هكذا كان قانون ذلك الزمان البعيد. 
 فرح به من وجده في البداية، ثم زهد فيه حين فكر في همه ومسئوليته، وزهد فيه لأنه وجده صبيا صغيرا.. وعول على التخلص منه لدى وصوله إلى مصر.. ولم يكد يصل إلى مصر حتى باعه في سوق الرقيق بثمن بخس دراهم معدودة. ومن هناك اشتراه رجل تبدو عليه الأهمية. 
الفتنة الثانية :

 في بيت العزيز ومحاولة زوجته بغواية يوسف (
﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴾   (
)
 كان يوسف أجمل رجل في عصره.. كان وجهه يحمل طاقة من الجمال البشري المدهش.. وكان نقاء أعماقه وصفاء سريرته يضفيان على وجهه مزيدا من الجمال. وأوتي صحة الحكم على الأمور.. وأوتي علما بالحياة وأحوالها. وأوتي أسلوبا في الحوار يخضع قلب من يستمع إليه.. وأوتي نبلا وعفة، جعلاه شخصية إنسانية لا تقاوم.
  وأدرك سيده أن الله قد أكرمه بإرسال يوسف إليه.. اكتشف أن يوسف أكثر من رأى في حياته أمانة واستقامة وشهامة وكرما.. وجعله سيده مسئولا عن بيته وأكرمه وعامله كابنه.
ويبدأ المشهد الأول من الفصل الثاني في حياته: 
  في هذا المشهد تبدأ محنة يوسف الثانية، وهي أشد وأعمق من المحنة الأولى.

 جاءته وقد أوتي صحة الحكم وأوتي العلم -رحمة من الله- ليواجهها وينجو منها جزاء إحسانه الذي سجله الله له في قرآنه. 
(وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (23) وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلا أَن رَّأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ((
) 
  لا يذكر السياق القرآني شيئا عن سنها وسنه، فلننظر في ذلك من باب التقدير

ثم يتجاوز السياق القرآني الحوار الذي دار بين امرأة العزيز ويوسف (، ولنا أن نتصور كيف حاولت إغراءه إما بلباسها أو كلماتها أو حركاتها. لكن ما يهمنا هنا هو موقف يوسف - ( - من هذا الإغواء.
يقف هذا النبي الكريم في وجه سيدته قائلا:
 ( قَالَ مَعَاذَ اللّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ( (
)  

 أعيذ نفسي بالله أن أفعل هذا مع زوجة من أكرمني بان جعل في هذه الدار مثواي الطيب الآمن. ولا يفلح الظالمون الذين يتجاوزون حدود الله، فيرتكبون ما تدعينني اللحظة إليه.
 يبدو أن يوسف - (- آثر الانصراف حتى لا يتطور الأمر أكثر. لكن امرأة العزيز لحقت به لتمسكه، إما مدفوعة بشهوتها ، أو انتصارا لكرامتها التي أهدرت بالإعراض عنها ، فتريد أن تثأر لكرامتها بإخضاعه إليها ولو بالقوة . فتقع المفاجأة. يختصر المولى عز وجل ما حدث في كتابه فيقول:
﴿ وَاسُتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاء مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَءًا إِلاَّ أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾  (
)
وهنا تتبدى المرأة المكتملة، فتجد الجواب حاضرا على السؤال البديهي الذي يطرح الموقف. فتقول متهمة الفتى: 
 واقترحت هذه المرأة -العاشقة- سريعا العقاب -المأمون- الواجب تنفيذه على  يوسف، خشية أن يفتك به العزيز من شدة غضبه. بيّنت للعزيز أن أفضل عقاب له هو السجن. 

وأما رد الزوج الضعيف أما زوجته :

﴿ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴾  (
)
  لما تأكد الزوج من خيانة زوجته. لم يثر دمه في عروقه ولم يصرخ ولم يغضب. فرضت عليه قيم الطبقة الراقية التي وقع فيها الحادث أن يواجه الموقف بلباقة وتلطف.. نسب ما فعلته إلى كيد النساء عموما. وصرح بأن كيد النساء عموم عظيم. وهكذا سيق الأمر كما لو كان ثناء يساق. ولا نحسب أنه يسوء المرأة أن يقال لها: 

﴿إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴾

 فهو دلالة على أنها أنثى كاملة مستوفية لمقدرة الأنثى على الكيد. 
انتهى الحادث الأول.. لكن الفتنة لم تنته.. فلم يفصل سيد البيت بين المرأة وفتاها.. كل ما طلبه هو إغلاق الحديث في هذا الموضوع. غير أن هذا الموضوع بالذات. وهذا الأمر يصعب تحقيقه في قصر يمتلئ بالخدم والخادمات والمستشارين والوصيفات.
  بدأ الموضوع ينتشر.. خرج من القصر إلى قصور الطبقة الحاكمة أو الراقية يومها.. ووجدت فيه نساء هذه الطبقة مادة شهية للحديث. إن خلو حياة هذه الطبقات من المعنى، وانصرافها إلى اللهو، يخلعان أهمية قصوى على الفضائح التي ترتبط بشخصيات شهيرة.. وزاد حديث المدينة:
﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ ﴾ (
)
وانتقل الخبر من فم إلى فم.. ومن بيت إلى بيت.. حتى وصل لامرأة العزيز

المشهد الثالث 

﴿ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّهِ مَا هَـذَا بَشَرًا إِنْ هَـذَا إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ (31) قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسَتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ ﴾  (
)
واندفع النسوة كلهم إليه يراودنه عن نفسه.. كل منهن أرادته لنفسها.. ويدلنا على ذلك أمران هما:
 الدليل الأول هو قول يوسف (
﴿ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ﴾ (
)
 فلم يقل (ما تدعوني إليه).. والأمر الآخر هو سؤال الملك لهن فيما بعد

﴿ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ ﴾  (
)
  أمام هذه الدعوات ، استنجد يوسف بربه ليصرف عنه محاولاتهن لإيقاعه في حبائلهن، خيفة أن يضعف في لحظة أمام الإغراء الدائم، فيقع فيما يخشاه على نفسه. دعى يوسف الله دعاء الإنسان العارف ببشريته، الذي لا يغتر بعصمته؛ فيريد مزيدا من عناية الله وحياطته، ويعاونه على ما يعترضه من فتة وكيد وإغراء.
﴿ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ ﴾  (
)
واستجاب له الله.. وصرف عنه كيد النسوة.
﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ (
) 

الفتنة الثالثة : السجن للبريء 

  دخل يوسف السجن ثابت القلب هادئ الأعصاب أقرب إلى الفرح لأنه نجا من إلحاح زوجة العزيز ورفيقاتها، وثرثرة وتطفلات الخدم. كان السجن بالنسبة إليه مكانا 

هادئا يخلو فيه ويفكر في ربه.
الدروس والعبر من قصة يوسف ( :

1- يوسف ( من أحب الخلق إلى الله وقد اصطفاه ربه وجعله نبيا ، ورغم هذه المنزلة الرفيعة التي كانت ليوسف ( إلا أن الابتلاء لازمه منذ طفولته ، وكل واحدة من هذه الابتلاءات تنوء بحملها الجبال ، ولكن يوسف عليه السلام رضي وصبر واحتمل ، فأكرمه الله بالملك والنبوة ونجاه من كل هذه المصائب وجعله من المرسلين 

2- في قصة يوسف ( سلوى لكل محزون ، ففيها سلوى لكل من يعمل خادما بعد أن كان سيدا في قومه أو مقربا في أهله ، فقدر الله عليه البلاء فأصبح من الخدم بعد أن كان من السادة ، وهكذا حصل ليوسف الصديق النبي سليل الأنبياء ،
3-  وفيها سلوى لمن دخل السجن وحكم عليه بمدة طويلة ، فهذا النبي ابن النبي يدخل السجن مظلوما ، وما هو السبب ؟ أنه رفض الغواية وأصر على الأمانة وحسن الخلق .
4- هذه القصة من أحسن القصص وأوضحها ، لما فيها من التنقل من محنة إلى محنة ، ثم من منحة إلى منحة ، ومن سرور إلى حزن وبالعكس ، ومن رخاء إلى قحط وبالعكس . فتبارك الله الذي نزل أحسن القصص .
5- وهي من السور الدالة على نبوة محمد ( حيث قص عليه هذه القصة العجيبة الموافقة للواقع ، وبهذا التسلسل الجميل ، وكما أن تكرار قراءتها يزيد الإنسان إيمانا وتقوى ، ويعطي المحزون الأمل .
6- ومنها أن على الإنسان أن يكتم سره على من لا يثق به ، كما نصح يعقوب ابنه يوسف عليهما السلام بأن يكتم رؤياه عن إخوته حتى لا يكيدوا له .
7- ومنها الحذر من الخلوة بالنساء الأجنبيات وخصوصا اللاتي يخشى منهن الفتنة ، كذلك عدم الإفراط من المحبة التي تدفع صاحبها على التفريط ويخشى ضررها ، كما فعلت امرأة العزيز من فرط حبها ليوسف ( ،أدى بها ذلك إلى محاولة ارتكاب الفاحشة .
8- إذا ابتلي العبد بأحد أمرين : إما المعصية ، وإما أن يعاقب عقوبة دنيوية ، فالأولى أن يختار العقوبة الدنيوية التي فيها الثواب من عدة وجوه :
· اختياره مرضاة الله والخوف من عقوبته والإيمان به ، على السلامة والمعصية 
· لأن في ذلك ثواب لاعتباره جهاد في سبيل الله 

· وثواب من جهة المصيبة التي نالته والألم الذي أصابه 
9- من جهة أخرى قد يعجب الإنسان من حزن نبي كريم وهو يعقوب عليه السلام ، على ابنه يوسف عليه السلام أربعين سنة ، مع أن الإنسان قد يحزن على أحب الناس له لعدة أيام أو حتى عدة شهور ثم ينسى ، والإنسان سمي إنسانا لأنه ينسي ، فكيف بهذا النبي يستمر في الحزن أربعين سنة حتى عمي بصره من الحزن ، فأين الصبر ؟ وأين الاحتساب ، وهو النبي القدوة ؟
 والجواب على هذا التساؤل يا إخوة والله أعلم : أن سيدنا يعقوب فقد ابنه وهو لم يمت ، فلو مات لاحتسبه وانتهى الأمر ، ولكنه يعلم أن ابنه لا يزال حي من تفسيره لرؤياه ، وهو يفكر في حاله كل يوم فهو لا يعلم الغيب ، ولا يدري ما يجري له ، ولك أن تضع نفسك مكانه وابنك حي ولا تدري ما يجري له .

5- أيوب ( :
 كان أيوب ( رومياً من ولد إسحاق بن يعقوب عليهم السلام ، وقد استنبأه الله وبسط عليه الدنيا وكثر أهله وماله :
  كان له سبعة بنين وسبع بنات ، وله أصناف البهائم ، وخمسمائة فدان يتبعها خمسمائة عبد ، لكل عبد امرأة وولد ونخيل .

   فابتلاه الله بذهاب ولده انهدم عليهم البيت فهلكوا 

وبذهاب ماله 

وبالمرض في بدنه ثماني عشرة سنة .

  قالت له امرأته يوماً : لو دعوت الله ، فقال لها : كم كانت مدة الرخاء فقالت : ثمانين سنة 

 فقال : أنا أستحي من الله أن أدعوه وما بلغت مدة بلائي مدة رخائي
ولذلك يضرب المثل بأيوب في صبره وفي بلائه، روي أن الله يحتج يوم القيامة بأيوب ( على أهل البلاء.

ثناء الله عليه :

ضربت الأمثال في صبر هذا النبي العظيم. فكلما ابتلي إنسانا ابتلاء عظيما أوصوه بأن يصبر كصبر أيوب (.. وقد أثنى الله تبارك وتعالى على عبده أيوب في محكم كتابه ﴿ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴾ (
)
والأوبة هي العودة إلى الله تعالى.. وقد كان أيوب دائم العودة إلى الله بالذكر والشكر والصبر. وكان صبره سبب نجاته وسر ثناء الله عليه. 

والقرآن يسكت عن نوع مرضه فلا يحدده.. وقد نسجت الأساطير عديدا من الحكايات حول مرضه 

المعنى الإجمالي :

اذكر يا محمد لقومك قصة عبدنا ( أيوب ) إذ نادى ربه مستغيثاً به ، ضارعاً إليه ، فيما نزل به من البلاء ، راجياً أن يكشف الله عنه الضر حيث قال : ربّ إني أُصبتُ ببلاء وشدّة ، وتعب وضنى ، وأنت أرحم الراحمين ورب المستضعفين . . . فاستجاب الله الحليم الكريم دعاءه ، وكشف عنه شدته ، فأذهب عنه الآلام والأسقام ، وأمره أن يضرب برجله الأرض ، حتى تنبع له عين ماء يكون فيها شفاؤه ، وقلنا له : هذا مغتسل بارد وشراب ، تغتسل منه وتشرب فتشفى بإذن الله ، فلما ضرب الأرض نبعث له عين ماء ، فاغتسل منها فذهب الداء من ظاهره ، ثم شرب منها فذهب الداء من باطنه ، فعادت إليه الحياة الطبيعية التي كان يعيشها ، وشعر بأهله وأولاده ، ونعم بأسرته التي كانت بالنسبة إليه كالمفقودة ، ومتّعه الله بصحته وقواه حتى كثر نسله وتضاعف عدد أولاده ، ورزقه من الأموال فضلاً منه ونعمة ، وإكراماً لعبده الصابر الطائع ، وتذكيراً لعباد الله بفضل الله وإكرامه لأنهم إذا ذكروا بلاء أيوب - وهو أفضل أهل زمانه - وطّنوا أنفسهم على الصبر على شدائد الدنيا ومصائبها ، واللجوء إلى الله عز وجلّ فيما يحيق بهم كما لجأ أيوب ليفعل الله بهم ما فعل به من حسن العاقبة ، وعظيم الإكرام .

وكان له أندران: أحدهما: للقمح والآخر: للشعير, فبعث الله له سحابة فأفرغت في أندر القمح الذهب حتى فاض, وفي أندر الشعير الفضة حتى فاض.

وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله لعيه وسلم قال: 

 عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عن النبي ( قال : بَيْنَمَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا خَرَّ عليه رِجْلُ جَرَادٍ من ذَهَبٍ فَجَعَلَ يَحْثِي في ثَوْبِهِ فَنَادَاهُ رَبُّهُ يا أَيُّوبُ أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى قال بَلَى يا رَبِّ وَلَكِنْ لَا غِنَى لي عن بَرَكَتِكَ (
)  

  فلما عوفي أمره الله أن يأخذ عرجونا فيه مائة شمراخ (عود دقيق) فيضربها ضربة واحدة لكي لا يحنث في قسمه وبذلك يكون قد بر في قسمه. ثم جزى الله -عز وجل- أيوب -(- على صبره بأن آتاه أهله (فقيل: أحيا الله أبناءه. وقيل: آجره فيمن سلف وعوضه عنهم في الدنيا بدلهم، وجمع له شمله بكلهم في الدار الآخرة) وذكر بعض العلماء أن الله رد على امرأته شبابها حتى ولدت له ستة وعشرين ولدا ذكرا.

الدروس والعبر في قصة أيوب ( :

1- أيوب ( كان نبيا كريما ، والأنبياء أفضل الخلق عند الله ، ورغم ذلك أذن الله لإبليس اللعين ليمتحنه وليثبت له أن الله أعلم أين يجعل رسالته ، وأن لله عبيدا أخلصوا لربهم وصدقوه ، أمرهم فأطاعوه ، فرضي عنهم ورضوا عنه ، أما إبليس اللعين أمره الله فعصاه ، فأبعده الله ولعنه وجعل جهنم مثواه 

2- صب الله البلاء على نبيه أيوب ( ، فلم يبق له مالا ولا ولدا ، كما سلط المرض على جسده ، فلم يزده ذلك إلا إيمانا وتسليما ، ورضاً عن ربه ويقينا بما عنده ، وانتظارا لما أعده الله له في الآخرة .

3- صبر أيوب ( سنينا طوالا وصلت إلى ثمانية عشرة سنة ، وهو لم يتأمل بشيء من الدنيا بل كان يصبو إلى ما عند الله ، ولو بقي عمره كله في هذا البلاء ما زاده ذلك إلا إيمانا وتسليما .
4- ولكن الله الرحيم بعباده ، رضي عن عبده ونبيه أيوب ، وشكر له صبره ، ورد عليه أهله ومثلهم معهم , نعم العبد إنه أواب .
5- هذا جزاء الصبر والشكر ، فإلى كل مبتلى في ماله أو جسده أو أهله عليكم بالصبر ، وأيقنوا بالفرج ، فإن فرج الله قريب .
6- فَلَمَّا عَادَتْ إِلَيْهِ صِحَّتُهُ جَمَعَ اللهُ لَهُ أَهْلَهُ بَعْدَ التَّفَرُّقِ والتَّشَتُّتِ ، وَأَكْثَرَ نَسْلَهُمْ حَتَّى صَارُوا ضِعْفَي مَا كَانُوا عَلَيهِ ، وَكَانَ ذَلِكَ رَحْمَةً مِنَ اللهِ بِأَيُّوبَ ، وَجَزَاءً لَهُ عَلَى صَبْرِهِ وَثَبَاتِهِ وَإِنَابَتِهِ إِلَى اللهِ ، وَتَذْكِرَةً لِذَوِي العُقُولِ والأَلْبَابِ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ ، وَأَنَّ عَاقِبَةَ الصَّبْرِ الفَرَجُ ، وَعَاقِبَةَ التَّقْوَى وَالإِخْلاَصِ والثِّقَةِ بِاللهِ أَن الله لا يَتَخَلَّى عَنْ عِبَادِهِ المُخْلِصِينَ ، بَلْ يَرْعَاهُمْ وَيُعِزُّهُمْ وَيُقَويهِمْ
والذي ينبغي أن يقتصر عليه المسلم أنّ ما أصاب ( أيوب ) من ضر إنما كان مرضاً من الأمراض المستعصية ، التي ينوء بحملها الناس عادة ، ويضجرون من ثقلها ، وخصوصاً إذا امتد الزمن بها ، وأن هذا المرض لم يصل إلى حدّ الاستقذار والنفرة ، وأنه غضب على زوجه لأمرٍ من الأمور فحلف ان يضربها مائة جلدة ، فجعل الله له من أمره فرجاً ومخرجاً ، وسهّل عليه الأمر فجمع لها ( مائة عود ) فضربها بها ضربة واحدة ولم يحنث في يمينه ، وكشف الله عنه ضُرّه وبلاءه .
6- زكريا ويحي عليهما السلام :  

كان مولد يحيى قبل مولد عيسى عليهم السلام بستة أشهر.

  وقال الكلبى: كان زكريا يوم بشر بالولد ابن ثنتين وتسعين سنة، وقيل: تسع وتسعين سنة.

  تحركت في نفس زكريا ، الشيخ الذي لم يوهب ذرية ، تحركت تلك الرغبة الفطرية القوية في النفس البشرية . الرغبة في الذرية . في الامتداد . في الخلف . . الرغبة التي لا تموت في نفوس العباد الزهاد ، الذين وهبوا أنفسهم للعبادة ونذروها للهيكل . إنها الفطرة التي فطر الله الناس عليها ، لحكمة عليا في امتداد الحياة وارتقائها :

{ هنالك دعا زكريا ربه . قال : رب هب لي من لدنك ذرية طيبة . إنك سميع الدعاء . . فنادته الملائكة - وهو قائم يصلي في المحراب - أن الله يبشرك بيحيى ، مصدقاً بكلمة من الله ، وسيداً وحصوراً ، ونبياً من الصالحين . . قال : رب أنى يكون لي غلام ، وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر . قال : كذلك الله يفعل ما يشاء . قال : رب اجعل لي آية . قال : آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا؛ واذكر ربك كثيراً ، وسبح بالعشي والإبكار } . .

وكذلك . . نجدنا أمام حادث غير عادي . يحمل مظهراً من مظاهر طلاقة المشيئة الإلهية ، وعدم تقيدها بالمألوف للبشر ، الذي يحسبه البشر قانوناً لا سبيل إلى إخلافه؛ ومن ثم يشكون في كل حادث لا يجيء في حدود هذا القانون! فإذا لم يستطيعوا تكذيبه ، لأنه واقع ، صاغوا حوله الخرافات والأساطير!

فها هو ذا « زكريا » الشيخ الكبير وزوجه العاقر التي لم تلد في صباها . . ها هو ذا تجيش في قلبه الرغبة الفطرية العميقة في الخلف - وهو يرى بين يديه مريم البنية الصالحة المرزوقة - فيتوجه إلى ربه يناجيه ، ويطلب منه أن يهب له من لدنه ذرية طيبة :

{ هنالك دعا زكريا ربه .قال : رب هب لي من لدنك ذرية طيبة . إنك سميع الدعاء } . .

فما الذي كان من هذا الدعاء الخاشع الحار المنيب؟

كانت الاستجابة التي لا تتقيد بسن ، ولا تتقيد بمألوف الناس؛ لأنها تنطلق من المشيئة المطلقة التي تفعل ما تريد :

{ فنادته الملائكة - وهو قائم يصلي في المحراب - أن الله يبشرك بيحيى ، مصدقاً بكلمة من الله . وسيداً وحصوراً ونبياً من الصالحين } . .

لقد استجيبت الدعوة المنطلقة من القلب الطاهر ، الذي علق رجاءه بمن يسمع الدعاء؛ ويملك الإجابة حين يشاء . وبشرت الملائكة زكريا بمولود ذكر ، اسمه معروف قبل مولده؛ « يحيى »؛ وصفته معروفة كذلك : سيداً كريماً ، وحصوراً يحصر نفسه عن الشهوات ، ويملك زمام نزعاته من الانفلات . ومؤمناً مصدقاً بكلمة تأتيه من الله . ونبياً صالحاً في موكب الصالحين .

لقد استجيبت الدعوة ، ولم يحل دونها مألوف البشر الذي يحسبونه قانوناً . ثم يحسبون أن مشيئة الله - سبحانه - مقيدة بهذا القانون! وكل ما يراه الإنسان ويحسبه قانوناً لا يخرج عن أن يكون أمراً نسبياً - لا مطلقاً ولا نهائياً - فما يملك الإنسان وهو محدود العمر والمعرفة ، وما يملك العقل وهو محكوم بطبيعة الإنسان هذه ، أن يصل إلى قانون نهائي ولا أن يدرك حقيقة مطلقة . . فما أجدر الإنسان أن يتأدب في جناب الله . وما أجدره أن يلتزم حدود طبيعته وحدود مجاله ، فلا يخبط في التيه بلا دليل ، وهو يتحدث عن الممكن والمستحيل ، وهو يضع لمشيئة الله المطلقة إطاراً من تجاربه هو ومن مقرراته هو ومن علمه القليل!

ولقد كانت الاستجابة مفاجأة لزكريا نفسه - وهل زكريا إلا إنسان على كل حال - واشتاق أن يعرف من ربه كيف تقع هذه الخارقة بالقياس إلى مألوف البشر؟

{ قال : رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟ } . .

وجاءه الجواب . . جاءه في بساطة ويسر . يرد الأمر إلى نصابه . ويرده إلى حقيقته التي لا عسر في فهمها ، ولا غرابة في كونها :

{ قال : كذلك الله يفعل ما يشاء } . .

كذلك! فالأمر مألوف مكرور معاد حين يرد إلى مشيئة الله وفعله الذي يتم دائماً على هذا النحو؛ ولكن الناس لا يتفكرون في الطريقة ، ولا يتدبرون الصنعة ، ولا يستحضرون الحقيقة!

كذلك . بهذا اليسر . وبهذه الطلاقة . يفعل الله ما يشاء . . فماذا في أن يهب لزكريا غلاماً وقد بلغه الكبر وامرأته عاقر؟ إنما هذه مألوفات البشر التي يقررون قواعدهم عليها ، ويتخذون منها قانوناً! فأما بالقياس إلى الله فلا مألوف ولا غريب . . كل شيء مرده إلى توجه المشيئة ، والمشيئة مطلقة من كل القيود! (
)  
سبب قتل يحيى ( :

  أن بعض ملوك ذلك الزمان بدمشق كان يريد أن يتزوج ببعض محارمه أو من لا يحل له تزويجها، فنهاه يحيى ( عن ذلك فبقي في نفسها منه.

فلما كان بينها وبين الملك ما يحب منها استوهبت منه دم يحيى، فوهبه لها فبعثت إليه من قتله وجاء برأسه ودمه في طست إلى عندها فيقال إنها هلكت من فورها وساعتها.

وقيل بل أحبته امرأة ذلك الملك وراسلته فأبى عليها، فلما يئست منه تحيلت في أن استوهبته من الملك، فتمنع عليها الملك ثم أجابها إلى ذلك فبعث من قتله وأحضر إليها رأسه ودمه في طست.

 عن ابن عباس، أن رسول الله ( ليلة أسرى به رأى زكريا في السماء فسلم عليه وقال له: يا أبا يحيى خبرني عن قتلك كيف كان ولم قتلك بنو إسرائيل ؟ قال: يا محمد أخبرك أن يحيى كان خير أهل

زمانه، وكان أجملهم وأصبحهم وجها، وكان كما قال الله تعالى: " سيدا وحصورا " وكان لا يحتاج إلى النساء فهويته امرأة ملك بني إسرائيل، وكانت بغية، فأرسلت إليه وعصمه الله وامتنع يحيى وأبى عليها فأجمعت على قتل يحيى ولهم عيد يجتمعون في كل عام، وكانت سنة الملك أن يعد ولا يخلف ولا يكذب.

قال: فخرج الملك إلى العيد فقامت امرأته فشيعته، وكان بها معجبا

ولم تكن تفعله فيما مضى، فلما أن شيعته قال الملك سلينى، فما سألتني شيئا إلا أعطيتك.

قالت: أريد دم يحيى بن زكريا.

قال لها : سليني غيره.

قالت: هو ذاك قال: هو لك.

قال فبعثت جلاوزتها إلى يحيى وهو في محرابه يصلى وأنا إلى جانبه أصلى، قال: فذبح في طست وحمل رأسه ودمه إليها.

قال: فقال رسول الله (: فما بلغ من صبرك ؟ 

قال: ما انفلت من صلاتي.

فائدة :

 زكريا ويحي وعيسى عليهم السلام أنبياء كرام ، عاشوا في مكان واحد وفي زمان واحد ، وشاءت إرادة الله أن يتآمر اليهود لعنهم الله عليهم ليقتلوهم ، وكان من أخلاقهم الرديئة ومن شدة كفرهم ، أن يقتلوا أنبياءهم ، فحاولوا قتل نبي الله عيسى عليه السلام فنجاه الله منهم ورفعه إليه .

 أما زكريا وابنه يحي عليهم السلام فقد أمكن الله اليهود منهم فقتلوهم ، وجعل دماءهم لعنة على اليهود فسلط عليهم شر خلقه من الفرس عبدة النار ، فسلطهم عليهم فقتلوا منهم مقتلة عظيمة وأسروا الألوف منهم ودمروا ملكهم وأزالوا دولتهم . فسبحان الذي يفعل في عباده ما يشاء .

7- محمد رسول الله ( :
محمد ( أفضل الخلق وخاتم النبيين وحبيب رب العالمين والمبعوث رحمة للعالمين ، لم يسلم من البلاء ، بل من قبل أن يولد عاش في البلوى ومن ذلك :

1- مات أبوه وهو في بطن أمه ، فولد يتيما محروما من حنان الأب 

2- ماتت أمه وهو طفل صغير لم يزد عمره عن ست سنين ، وماتت أمام عينيه حيث خرجت به أمه لتزور أخواله في المدينة فماتت في الطريق ودفنت أمام عينيه ( 

3- مات جده بعد سنتين من وفاة أمه ، فكفله عمه ، فذاق اليتم المركب .
4- عاش فقيرا فرعى الغنم وهو طفل صغير لينفق على نفسه ويساعد عمه 
وفي ذلك يقول ربنا الكريم :
﴿ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَى (6) وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى (7) وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى (8) ﴾ (
)
لم يترك المشركون نوعاً من أنواع الإيذاء إلا ارتكبوه تجاه الرسول  والذين آمنوا معه بقسوة وعنف، وكان عليه الصلاة والسلام وأصحابه يقابل كل ذلك بالصبر والثبات على دين الإسلام.
كان المشركون من أهل مكة وطواغيت قريش يستهزئون بالنبي  فيقولون عنه مرة إنه مجنون أو شاعر، ومرة إنه ساحر أو كاهن، وكانوا يحذّرون الناس من مقابلته والاستماع إليه ويتهمونه بالكذب، ويتهجمون عليه ويسخرون منه ويغمزونه، ويتلفظون بألفاظ بذيئة وشتائم قبيحة ضده. ومن ذلك:

5- كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، و قد نحرت جزور بالأمس، فقال أبوجهل: أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان فيضعه في كتفي محمد إذا سجد فانبعث أشقى القوم فأخذه فلما سجد  وضعه بين كتفيه فاستضحك المشركون وجعل بعضهم يميل على بعض والنبي  ساجد مايرفع رأسه حتى انطلق إستان فأخبر فاطمة فجاءت هي وجويرية فطرحته عنه ثم أقبلت عليهم تشتمهم فلما قضى النبي  صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم.
6- ومن ذلك: أن عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي  وهو يصلي فوضع رداءه في عنقه فخنقه خنقاً شديداً، فجاء أبو بكر حتى دفعه عن النبي  وقال:" أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات".
7- - عن سالم بن عبد الله بن عمر قال : جاء رجل من قريش بمكة ، إلى رسول الله ( فقال : يا محمد ! ألم يبلغني أنك تنهي عن السبا ، يقول : عن سبا العرب ، فقال رسول الله ( : بلى ، فتحول الرجل فكشف عن إسته في وجه رسول الله ( ، فلعنه رسول الله ( ودعا عليه ، فأنزل الله تعالى فيه (ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ( فأسلم الرجل بعد ذلك وحسن إسلامه 
)
8- ومن ذلك: أنهم ضربوه  مرة حتى غُشِيَ عليه، فقام أبو بكر فجعل ينادي: "ويلكم أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله؟!" فتركوه وأقبلوا على أبي بكر. وقد كان يحميه من بعض الأذى عمه أبو طالب فلما مات ازداد المشركون في إيذائهم له  .
 
9- حاصروه في شعب بني هاشم ثلاث سنين وقطعوا عنه كل أنواع الطعام والماء ، وجميع أنواع التجارة .

10- رجمه أهل الطائف بالحجارة وأدموا قدميه ، وأطلقوا صبيانهم خلفه وهم يقولون له مجنون وساحر

11- حاربوه في معركة أحد وتسببوا في شجه في جبهته وكسر رباعيته (
12- حاصره الأحزاب داخل المدينة في غزوة الخندق 
13- حاولوا قتله يوم الهجرة ، فنجاه الله منهم .
وفي ذلك يقول ربنا سبحانه :﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴾ (
)
  ولم يقتصر الأمر على مجرد السخرية والاستهزاء والإيذاء النفسي، بل تعداه الى الإيذاء البدني، بل قد وصل الأمر الى أن يبصق عدو الله أمية بن خلف في وجه النبي - ( ، وحتى بعد هجرته عليه السلام الى المدينة لم تتوقف حدة الابتلاء والأذى، بل أخذت خطاً جديداً، بظهور أعداء جدد، فبعد أن كانت العداوة تكاد تكون مقصورة على قريش بمكة؛ صار له - ( - أعداء من المنافقين المجاورين بالمدينة، ومن اليهود والفرس والروم، وأحلافهم، وبعد أن كان الأذى بمكة شتماً وسخرية، وحصاراً، وضرباً، صار مواجهة عسكرية مسلحة، حامية الوطيس، فيها كر وفر وضرب وطعن؛ فكان ذلك بلاء في الأموال والأنفس على السواء، وهكذا كانت فترة رسالته - ( - وحياته سلسلة متصلة من المحن والابتلاء، فما وهن لما أصابه في سبيل الله، بل صبر، واحتسب حتى لقي ربه.

14- مات جميع أبناءه وبناته في حياته ، عدا ابنته فاطمة رضي الله عنها ماتت بعده :

  كانت خديجة تذكر في الجاهلية الطاهرة بنت خويلد وقد ولدت لرسول الله القاسم وهو أكبر ولده وبه كان يكنى ، ثم زينب ، ثم عبد الله وكان يقال له الطيب ويقال له الطاهر ، ولد بعد النبوة ومات صغيرا ، ثم ابنته أم كلثوم ، ثم فاطمة ، ثم رقية ، هكذا الأول فالأول ، ثم مات القاسم بمكة ، وهو أول ميت من ولده ، ثم مات عبد الله
2- كانت زينب أكبر بنات رسول الله ، وكانت فاطمة أصغرهن وأحبهن إلى رسول الله ( ، وتزوج زينب أبو العاص بن الربيع فولدت منه عليا وأمامة ، وكانت وفاة زينب رضي الله عنها في سنة ثمان ، وأنها لما هاجرت دفعها رجل فوقعت على صخرة فأسقطت حملها ، ثم لم تزل وجعة حتى ماتت ، فكانوا يرونها ماتت شهيدة .
- وأما رقية ، فكان قد تزوجها أولا ابن عمها عتبة بن أبي لهب ، كما تزوج أختها أم كلثوم أخوه عتيبة بن أبي لهب ، ثم طلقاهما قبل الدخول بهما بغضة في رسول الله ( حين أنزل الله { تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد } ، فتزوج عثمان بن عفان رضي الله عنه رقية ، وهاجرت معه إلى أرض الحبشة ويقال : إنه أول من هاجر إليها ، ثم رجعا إلى مكة ، وهاجرا إلى المدينة ، وولدت له ابنه عبد الله فبلغ ست سنين فنقره ديك في عينيه فمات ، وبه كان يكنى أولا ، ثم اكتنى بابنه عمرو 

  وتوفيت وقد انتصر رسول الله ببدر يوم الفرقان يوم التقى الجمعان ، ولما أن جاء البشير بالنصر إلى المدينة ، وهو زيد بن حارثة ، وجدهم قد ساووا على قبرها التراب ، وكان عثمان قد أقام عليها يمرضها بأمر رسول الله وضرب له بسهمه وأجره ، ولما رجع زوجه رسول الله ( بأختها أم كلثوم أيضا ، ولهذا كان يقال له ذو النورين ، ثم ماتت عنده في شعبان سنة تسع ولم تلد له شيئا .

   15 – ماتت زوجته خديجة رضي الله عنها ، وعمه أبو طالب الذي كان يدفع عنه أذى قريش ، حتى سمي ذلك العام بعام الحزن .

16-  عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت : لما توفي إبراهيم ، بكى رسول الله ( فقال أبو بكر وعمر : أنت أحق من علم لله حقه فقال : تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب ، لولا أنه وعد صادق وموعود جامع وأن الآخر منا يتبع الأول لوجدنا عليك يا إبراهيم وجدا اشد مما وجدنا وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون .

لما توفي إبراهيم بن رسول الله ( بعث علي بن أبي طالب إلى أمه مارية القبطية وهي في مشربة ، فحمله علي في سفط ، وجعله بين يديه على الفرس ، ثم جاء به إلى رسول الله ( فغسله وكفنه وخرج به ، وخرج الناس معه ، فدفنه في الزقاق الذي يلي دار محمد بن زيد ، فدخل علي في قبره حتى سوى عليه ودفنه ثم خرج ورش على قبره ، وأدخل رسول الله يده في قبره فقال : { أما والله إنه لنبي ابن نبي} وبكى رسول الله ( ، وبكى المسلمون حوله حتى ارتفع الصوت ، ثم قال رسول الله { تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يغضب الرب وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون } .

 قال الواقدي : مات إبراهيم بن رسول الله ( يوم الثلاثاء لعشر ليال خلون من ربيع الاول سنة عشر ، وهو ابن ثمانية عشر شهرا في بني مازن بن النجار في دار أم برزة بنت المنذر ودفن بالبقيع . (
)  
فائدة :  

   لقد واجه الرسول - ( - من الفتن والأذى والمحن ما لا يخطر على بال، في مواقف متعددة، وكان ذلك على قدر الرسالة التي حُمِّلها، ولذلك استحق المقام المحمود والمنزلة الرفيعة عند ربه، وقد صبر على ما أصابه، إشفاقاً على قومه أن يصيبهم مثل ما أصاب الأمم الماضية من العذاب، وليكون قدوة للدعاة والمصلحين، فإذا كان الاعتداء الأثيم، قد نال رسول الله - ( - فلم يعد هناك أحد لكرامته هو أكبر من الابتلاء والمحنة، وتلك سنّة الله في الدعوات

الفصل الثاني

  الصحابة الكرام رضي الله عنهم ، هم أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين ، وقد أثنى عليهم ربهم { وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَداً ذالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ } (
)
 بعض أصحاب رسول الله ( قبل أن يفتح الله للرسول الجزيرة العربية كانوا يأتون إلى المدينة غرباء ، ليس لهم فيها لا أهل ولا معارف ، وهم بحالة بؤس وفقر شديد ، حتى أن أحدهم ليس له إلا ثوب واحد يربطه على رقبته وينزل إلى ركبتيه، يبدأ بستر ظهره به ثم يجعل طرفيه إلى خلف ومع هذا كانوا يقومون بالليل ويصلون ويجلبون الماء للمصلين . همتهم قويه

 ثم هؤلاء بعد وفاة الرسول (  بسط على بعضهم الرزق فصار حدهم يملك ما يكفي مئة نفس وأكثر .

  ذهب علي رضي الله عنه ليخطب فاطمة بنت النبي ( ، لم يجد ما يقدمه لها مهرا من شدة فقره ، وهو رضي الله عنه من خيرة الصحابة ومن أحبهم إلى قلب الرسول ( .

  كان أحدهم يصبر على حبة تمر أو حبتين أو نحو ذلك ومع ذلك كانوا أقوياء في العبادة في قيام الليل والصيام وغير ذلك من الطاعة . 

أمثلة لصبر الصحابة الكرام على الأذى:
  كما أن المشركين كانوا يعذبون أصحابه المستضعفين الذين أسلموا، ويسومونهم أشد العذاب، فكانوا يعذبونهم ويلقونهم على رمال الصحراء المحرقة وقت الظهيرة، أو يضعون الصخور الثقيلة على صدروهم، ويضربونهم بالسياط، أو يكوونهم بالنار0
  وكان المسلمون يقابلون كل تلك القسوة بالصبر والتحمل، لأن رسول الله  أوصاهم بالثبات على الشدائد طمعاً في ثواب الله ودخول جنته، ومن أشهر أولئك الذين تحملوا أذى المشركين:

ما حدث لأبي بكر رضي الله عنه :

  تحمل الصحابة رضوان الله عليهم من البلاء العظيم ما تنوء به الرواسي الشامخات، وبذلوا أموالهم ودماءهم في سبيل الله، وبلغ بهم الجهد ما شاء الله أن يبلغ، ولم يسلم أشراف المسلمين من هذا الابتلاء، فلقد أوذي أبو بكر - رضي الله عنه -، وحُثي على رأسه التراب، وضرب في المسجد الحرام بالنعال، حتى ما يعرف وجهه من أنفه، وحمل الى بيته في ثوبه، وهو مابين الحياة والموت، فقد روت عائشة رضي الله تعالى عنها أنه لمّا اجتمع أصحاب النبي - ( -، وكانوا ثمانية وثلاثين رجلاً ألحّ أبو بكر - رضي الله عنه - على رسول الله - ( - في الظهور، فقال : (يا أبا بكر إنا قليل). فلم يزل أبو بكر يلح حتى ظهر رسول الله - ( -، وتفرق المسلمون في نواحي المسجد كل رجل في عشيرته، وقام أبو بكر في الناس خطيباً ورسول الله - ( - جالس، فكان أوّل خطيب دعا الى الله تعالى والى رسوله - ( -، وثار المشركون على أبي بكر وعلى المسلمين، فضربوه في نواحي المسجد ضرباً شديداً، ووطئ أبو بكر وضرب ضرباً شديداً، ودنا منه الفاسق عتبة بن ربيعة فجعل يضربه بنعلين مخصوفتين ويُحرِّفهما لوجهه، ونزا على بطن أبي بكر - رضي الله عنه -، حتى ما يعرف وجهه من أنفه، وجاءت بنو تيم يتعادون فأجلت المشركين عن أبي بكر، وحَمَلَتْ بنو تيم أبا بكر في ثوب حتى أدخلوه منزله، ولا يشكون في موته، ثم رجعت بنو تيم فدخلوا المسجد وقالوا: والله لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة فرجعوا إلى أبي بكر فجعل أبو قحافة (والده) وبنو تيم يكلمون أبا بكر حتى أجاب، فتكلم آخر النهار، فقال: ما فعل رسول الله - ( -؟ فمسَّوا منه بألسنتهم وعذلوه، وقالوا لأمه أم الخير: انظري أن تطعميه شيئاً أو تسقيه إياه. (
) 
فائدة :

 حرص أبو بكر - رضي الله عنه - على إعلان الإسلام، وإظهاره أمام الكفار وهذا يدل على قوة إيمانه وشجاعته وقد تحمل الأذى العظيم حتى أن قومه كانوا لا يشكون في موته. مدى الحب الذي كان يكنه أبو بكر لرسول الله - ( - حيث إنه وهو في تلك الحال الحرجة يسأل عنه ويُلحُّ إلحاحاً عجيباً في السؤال، ثم يحلف أن لا يأكل ولا يشرب حتى يراه، كيف يتم ذلك وهو لا يستطيع النهوض بل المشي؟ ولكنه الحب الذي في الله، والعزائم التي تقهر الصعاب، وكل مصاب في سبيل الله ومن أجل رسوله - ( - هين ويسير.

  بلال بن رباح    الذي كان مولى لأمية بن خلف، فعلم بإسلامه، فطلب منه أن يرتد عن دينه، فأبى فألبسه درعاً من حديد وأمر الغلمان فربطوه بالسلاسل وجعلوه في وسط رمال الصحراء المحرقة في وقت الظهيرة، وأخذوا يضربونه ويعصرون بطنه، ويقولون له: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى! فيقول وهو في ذلك: ربي الله أحد أحد، ولو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها! فيأمر أمية ومن معه من الزعماء صبيانهم أن يطوفوا به في شعاب مكة على أمل أن يجيبهم إلى ما يريدون، ولكنه يستمر قائلاً: أحد أحد، إلى أن اشتراه الصحابي الجليل أبو بكر الصديق  ثم أعتقه، فأنقذه الله به من أذى المشركين وعذابهم0
· وأما خباب بن الأرت  فلم يخف إسلامه عن أحد، فلما لبث أن بلغ خبره أم أنمار مولاته، فامتلأت غضباً وغيظا، فأخذت معها أخاها سباع بن عبد العزى، ولحق بهم مجموعة من الصبيان والموالي، وجاءوا إلى خباب فوجدوه منهمكاً في عمله، فأقبل عليه سباع وقال: لقد بلغنا عنك نبأ لم نصدقه.
فقال خباب: وما هو؟
قال سباع: يشاع أنك صبأت وتَبِعْتَ غلامَ بني هاشم0
فقال خباب في هدوء: ما صبأت وإنما آمنت بالله وحده لا شريك له، ونبذت أصنامكم، وشهدت أن محمداً عبد الله ورسوله.
فانهالوا عليه وجعلوا يضربونه بأيديهم، ويركلونه بأقدامهم ويقذفونه بما يصلون إليه من المطارق وقطع الحديد حتى هوى إلى الأرض فاقد الوعي، والدماء تنزف منه0
ثم استمر سباع في تعذيبه حيث كان ينتظر حتى تشتد حرارة الشمس فيخرجه إلى بطحاء مكة وينزع عنه ثيابه ويلبسه درع الحديد ويمنع عنه الماء حتى إذا بلغ منه الجهد كل مبلغ أقبل عليه وقال: ماذا تقول في محمد: فيقول: عبد الله ورسوله، جاءنا بدين الهدى والحق ليخرجنا من الظلمات إلى النور 0 فيضربه ويلكمه هو والغلمان ثم يقول له: وما تقول في اللات والعزى ؟!
فيقول: صنمان أَصَمَّانِ أبْكمانِ لا يضران ولا ينفعان.
فيأمر الغلمان بأن يأتوا بالحجارة المحمية ويلصقونها بظهره ويبقونها عليه حتى يسيل دهن كتفه0
ولم تكن أم أنمار أقل قسوة على خباب من أخيها سباع، حيث كانت تأتي بحديدة محمية في النار وتضعها على رأسه حتى يدخن رأسه، ويغْمَى عليه وهو يدعو عليها وعلى أخيها سباع0
 · أما عمار بن ياسر وأبوه ياسر وأمه سمية -رضي الله عنهم- فقد كان أبو جهل وحاشيته يعذبونهم بالنار حتى مات ياسر وماتت سمية من شدة التعذيب فكانا أول شهيدين في الإسلام، وقد كان رسول الله  يمر عليهم وهم يعذبون فيقول لهم: (صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة)0
  
قصص من صبر الصحابة رضي الله عنهم 

 1- صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة
 كان والد عمار ياسر من بني عنس من قبائل اليمن، قدم مكة وأخواه الحارث ومالك يطلبون أخاً لهم، فرجع الحارث ومالك إلى اليمن، وأقام ياسر بمكة، وحالف أبا حذيفة بن المغيرة المخزومي، فزوجه أبو حذيفة أمة له يقال لها سُميِّة بنت خياط، فولدت له عمار، فأعتقه أبو حذيفة الذي لم يلبث أن مات، وجاء الإسلام فأسلم ياسر وسمية وعمار وأخوه عبد الله بن ياسر، فغضب عليهم مواليهم بنو مخزوم غضباً شديداً صبّوا عليهم العذاب صباً، 
أنواع العذاب لآل ياسر 
 كانوا يخرجونهم إذا حميت الظهيرة فيعذبونهم برمضاء مكة

 ، ويقلبونهم ظهراً لبطن، فيمر عليهم الرسول - ( - وهم يعذبون، فيقول: (صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة) 

، وجاء أبو جهل إلى سمية فقال لها: ما آمنت بمحمد إلا لأنك عشقته لجماله،

 فأغلظت له القول، 

فطعنها بالحربة في ملمس العفة فقتلها، 

فهي أول شهيدة في الإسلام رضي الله عنها

 وبذلك سطرت بهذا الموقف الشجاع أعلى وأغلى ما تقدمه امرأة في سبيل الله؛ لتبقى كل امرأة مسلمة حتى يرث الله الأرض ومن عليها ترنوا إليها، ويهفو قلبها في الاقتداء بها، فلا تبخل بشيء في سبيل الله بعد أن جادت سمية بنت خُياط بدمها في سبيل الله .

أما الثمن : فمغفرة من الله عز وجل ، وجنة عرضها السموات والأرض 

وقد جاء في حديث عثمان - رضي الله عنه - قال: (أقبلت مع رسول الله - ( - آخذاً بيدي نتمشى بالبطحاء، حتى أتى على آل عمار بن ياسر، فقال أبو عمار: يا رسول الله الدهر هكذا ؟ 

فقال له النبي - ( -: اصبر،  ثم قال: اللهم اغفر لآل ياسر، وقد فعلت)  ثم لم يلبث ياسر أن مات تحت العذاب.

فائدة :

  لم يكن في وسع النبي - ( - أن يقدم شيئاً لآل ياسر رموز الفداء والتضحية فليسوا بأرقاء حتى يشتريهم ويعتقهم، وليست لديه القوة ليستخلصهم من الأذى والعذاب، فكل ما يستطيعه - ( - أن يزف لهم البشرى بالمغفرة والجنة ويحثهم على الصبر لتصبح هذه الأسرة المباركة قدوة للأجيال المتلاحقة ويشهد الموكب المستمر على مدار التاريخ هذه الظاهرة (صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة) . (
)

من فوائد هذا الموضوع:
1- كان الله قادراً على حماية نبيه  وصحابته الكرام من أذى المشركين الجسدي والمعنوي ولكن الله تعالى أراد أن يُعلم المؤمنين الصادقين والدعاة المخلصين أن طريق الدعوة إلى الله تعالى مليء بالصعاب والفتن والابتلاءات قال الله تعالى:{ الم* أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون* ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين}(العنكبوت:1-3).

وما دام الأمر كذلك فلا ينبغي للمسلم أن يصيبه اليأس إذا ما واجه مشقة أو ابتلاء في سبيل الدعوة.

 2- في أذية المشركين للرسول  والصحابة الكرام صورة من صور الصراع القائم بين الحق والباطل، منذ أن خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة، حيث يحاول أهل الباطل في كل مكان إشغال أهل الحق عن الحق وإلهاءهم.

 3- ضيق نَفَس الكفار في مواجهة الحق ولجوؤهم إلى تعذيب المؤمنين واضطهادهم وتهديدهم إن هم ساروا على هذا الطريق.

4- وجوب محبة المسلم للصحابة كلهم -رضي الله عنهم- ومعرفة أفضليتهم، وما اختصوا به من صحبة لرسوله  ومشاركة له في الدعوة إلى هذا الدين، والصبر على أذية الكافرين واضطهادهم.

 5- أن الكفار وأصحاب الباطل لا يستسلمون أمام أهل الحق بسهولة، بل كلما فشلت لهم وسيلة في مقاومة الحق، ابتكروا وسائل أخرى للقضاء عليه، حتى ينتصر الحق ويزهق الباطل، والواجب على الدعاة والمسلمين أن يكونوا أكثر من أهل الباطل صموداً في الحق وثباتاً عليه أمام المصاعب.

 6- قد كانت السمات التي تجمع المُعادين للحق هي:

أ- التعصب لما عليه الآباء والأجداد حتى وإن تبين لهم أنها مخالفة للحق.

ب- الخوف والحذر على الجاه والمنصب المبني على أسس باطلة يحاربها الإسلام.

ج- التعنت والتكبر والترفع عن قبول الحق.

د- السفاهة والخفة والطيش الذي يقوم به غالباً أتباع كل ناعق

2- مصعب بن عمير - رضي الله عنه 

(..- 3 هـ =..- 625 م)

مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف، القرشي، من بني عبد الدار: 

صحابي، شجاع، من السابقين إلى الإسلام.
 كان مصعب بن عمير - رضي الله عنه - أنعم غلام بمكة، وأجوده حلة، وكان أبواه يحبانه، وكانت أمه مليئة كثيرة المال تكسوه أحسن ما يكون من الثياب وأرقه، وكان أعطر أهل مكة، يلبس الحضرمي من النعال ، وبلغ من شدة كلف أمه به أنه يبيت وقعْبُ الحيس عند رأسه فإذا استيقظ من نومه أكل ، ولما علم أن رسول الله - ( - يدعو إلى الإسلام في دار الأرقم بن أبي الأرقم دخل عليه فأسلم وصدّق به، وخرج فكتم إسلامه خوفاً من أمه وقومه، فكان يختلف إلى رسول الله - ( - سراً، فبصر به عثمان بن طلحة يصلي فأخبر أمه وقومه، فأخذوه وحبسوه، فلم يزل محبوساً حتى خرج إلى أرض الحبشة في الهجرة الأولى .

  قال سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -: لقد رأيته جهد في الإسلام جهداً شديداً حتى لقد رأيت جلده يتحشِّف، أي يتطاير، تحشِّف جلد الحية عنها، حتى إن كنا لنعرضه على قسبنا فنحمله مما به من الجهد ، وكان رسول الله - ( - كلما ذكره، قال: { ما رأيت بمكة أحداً أحسن لمة ولا أرق حلة ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير}(
) ومع كل ما أصابه - رضي الله عنه - من بلاء ومحنة، ووهن في الجسم والقوة، وجفاء من أقرب الناس إليه لم يقصر عن شيء مما بلغه أصحاب رسول الله - ( - من الخير والفضل والجهاد في سبيل الله تعالى حتى أكرمه الله تعالى بالشهادة يوم أحد . (
)
فائدة :

يعتبر مصعب - رضي الله عنه - نموذجاً عن تربية الإسلام للمترفين الشباب، للمنعمين من أبناء الطبقات الغنية المرفهة، لأبناء القصور والمال والجاه، للمعجبين بأشخاصهم، المبالغين في تأنقهم، الساعين وراء مظاهر الحياة كيف تغيرت؟ ووقف بعد إسلامه قوياً لا يضعف ولا يتكاسل ولا يتخاذل، ولا تقهره نفسه وشهواته فيسقط في جحيم النعيم الخادع .

  لقد ودع ماضيه بكل ما فيه من راحة ولذة وهناءة، يوم دخل هذا الدين وبايع تلك البيعة، وكان لابد له من المرور في درب المحنة، لكي يصقل إيمانه، ويتعمق يقينه، وكان مصعب مطمئناً راضياً، رغم ما حوله من جبروت ومخاوف، ورغم ما نزل به من البؤس والفقر والعذاب، ورغم ما فقده من مظاهر النعم والراحة ، فقد تعرض لمحنة الفقر، ومحنة فقد الوجاهة والمكانة عند أهله، ومحنة الأهل والأقارب والعشيرة، ومحنة الجوع والتعذيب، ومحنة الغربة والابتعاد عن الوطن، فخرج من كل تلك المحن منتصراً بدينه وإيمانه، مطمئناً أعمق الاطمئنان، ثابتاً أقوى الثبات 
3- سفير الصدق : حبيب بن زيد

   إنه حبيب بن زيد الأنصاري 

أمه أم عمارة : نسيبة بنت كعب المازنية 

  رضي الله عنه- أحد الصحابة الفضلاء، وأحد الرجال السبعين الذين بايعوا النبي في بيعة العقبة الثانية، وكان أبوه وأمه ممن شاركوا في هذه البيعة أيضًا، وقد لازم رسول الله بعد الهجرة، وشهد معه الغزوات كلها، ولم يتخلف عن غزوة واحدة.

لما ادعى مسيلمة الكذاب النبوة، وزاد إضلاله وفساده، رأى الرسول ( أن يبعث إليه رسالة ينهاه فيها عن حماقته، ووقع اختيار النبي ( على حبيب بن زيد بن عاصم ليكون سفيره إلى مسيلمة الكذاب.

  وأخذ حبيب الرسالة وسافر إلى مسيلمة متمنيًا أن يكون سببًا في هدايته وعودته إلى رشده، ووصل حبيب إلى مسيلمة وأعطاه رسالة الرسول ،  
  وتوجه مسيلمة بالحديث إلى حبيب قائلا: أَتَشْهَدُ أن محمدًا رسول الله؟

قال حبيب: نعم أشهد أن محمدًا رسول الله.

  فأصاب الخزي مسيلمة، وعاد يسأل حبيبًا في غضب: وتشهد أني رسول الله؟

 فقال حبيب في سخرية واستهزاء: أنا أصم لا أسمع،

وقال لحبيب أتشهد أني رسول الله ؟ فقال : لا أسمع 
فقال : أتشهد أن محمدا رسول الله ؟ قال : نعم .

 فأمر به فقطع، وكلما قال له : أتشهد أني رسول الله ؟ قال : لا اسمع، 

 فإذا قال له : أتشهد أن محمدا رسول الله ؟ قال :نعم 

 حتى قطعه عضوا عضوا ، حتى قطع يديه من المنكبين ، 

ورجليه من الوركين 

ثم حرقه بالنار 

وهو في كل ذلك لا ينزع عن قوله ولا يرجع عن ما بدأ به حتى مات في النار رحمه الله

وبلغ رسول الله نبأ استشهاد حبيب، فغضب غضبًا شديدًا، وجهز جيشًا لمحاربة مسيلمة، ولكنه توفي قبل توجه الجيش لمحاربته. 

 فلما تولى أبو بكر الخلافة من بعده، لاقى مسيلمة في موقعة اليمامة تلك المعركة التي انتصر فيها المسلمون، وقُتل مسيلمة وأصحابه، وثأر المسلمون لحبيب من هذا الكذاب. (
)
دروس وعبر :

1- القائد أو الزعيم لأي أمة يجب أن يتمتع بسياسة وحكمة كاملة ، تؤهله لاختيار الرسل والسفراء ، وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام في قمة الحكمة ، ومن أقدر القادة على اختيار السفراء ممن تتوفر فيهم صفات الحنكة والحكمة والقدرة على التحمل ، والفصاحة والبلاغة لتوصيل الرسالة على تمامها ، وكان اختياره لحبيب موفقا تماما ، فكان خير سفير إلى مسيلمة الكذاب ولم يؤثر فيه التهديد أو الوعيد .

2- تحمل حبيب بن زيد رضي الله عنه العذاب الشديد والآلام المبرحة ، وقطع جسده في سبيل الله قطعة قطعة ، ولم يمنعه ذلك من الإقرار برسالة محمد ( ، وتكذيب مسيلمة في دار ملكه وأمام جنده ، فكان ذلك سببا في قهره ، وإبطال نبوته ، وخذلانه أمام أتباعه .

3- هكذا يجب أن يكون كل مسلم في كل وقت ، يهب روحه وجسده وكل ما يملك فداء لدينه ونصرة لنبيه ، ليفوز برضا ربه والجنة .
4- صبر حبيب وموته شهيدا في سبيل الله ، كانت سببا في إرسال جيوش المسلمين لمحاربة المرتدين والثأر لحبيب ، والقضاء على المرتدين الذين حاربوا الله ، وقتلوا سفير رسول الله ( 
4- مؤذن الرسول بلال بن رباح

(000 - 20 ه = 000 - 641 م)
  إنه بلال بن رباح الحبشي - رضي الله عنه-، أبا عبد الكريم وقيل : أبا عبد الله وقيل : أبا عمرو وأمه حمامة من مولدي مكة لبني جمح وقيل : من مولدي السراة وهو مولى أبي بكر الصديق
 وكان بلال قد بدأ يسمع عن الرسول ( الذي جاء بدين جديد، يدعو إلى عبادة الله وحده، وترك عبادة الأصنام، ويحث على المساواة بين البشر، ويأمر بمكارم الأخلاق، وبدأ يصغي إلى أحاديث زعماء قريش وهم يتحدثون عن محمد ( .

  سمعهم وهم يتحدثون عن أمانته، ووفائه، وعن رجولته، ورجاحة عقله، سمعهم وهم يقولون: ما كان محمد يومًا كاذبًا، ولا ساحرًا، ولا مجنونًا، وأخيرًا سمعهم وهم يتحدثون عن أسباب عداوتهم لمحمد ( .

  فذهب بلال إلى رسول الله ( ليسلم لله رب العالمين، وينتشر خبر إسلام بلال في أنحاء مكة، ويعلم سيده أمية بن خلف فيغضب غضبًا شديدًا، وأخذ يعذب بلالا بنفسه؛ لقد كانوا يخرجون به إلى الصحراء في وقت الظهيرة، ذلك الوقت التي تصير فيه الصحراء كأنها قطعة من نار، ثم يطرحونه عاريًا على الرمال الملتهبة، ويأتون بالحجارة الكبيرة، ويضعونها فوق جسده، ويتكرر هذا العذاب الوحشي كل يوم، ويظل بلال صابرًا مصممًا على التمسك بدينه، فيقول له أمية بن خلف: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد، وتعبد اللات والعزى، فيقول بلال: أحد.. أحد!!

 لقد هانت على بلال نفسه بعدما ذاق طعم الإيمان، فلم يعد يهتم بما يحدث له في سبيل الله، ثم أمر زعماء قريش صبيانهم أن يطوفوا به في شعاب مكة وشوارعها ليكون عبرة لمن تحدثه نفسه أن يتبع محمدًا، وبلال لا ينطق إلا كلمة واحدة، هي: أحد.. أحد، فيغتاظ أمية ويتفجر غمًّا وحزنًا، ويزداد عذابه لبلال.

وذات يوم، كان أمية بن خلف يضرب بلالاً بالسوط، فمرَّ عليه أبو بكر الصديق -رضي الله عنه-، فقال له: يا أمية ألا تتقي الله في هذا المسكين؟ إلى متى ستظل تعذبه هكذا ؟ فقال أمية لأبي بكر: أنت أفسدته فأنقذه مما ترى، وواصل أمية ضربه لبلال، وقد يئس منه، فطلب أبو بكر شراءه، وأعطى أمية ثلاث أواق من الذهب نظير أن يترك بلالا، فقال أمية لأبي بكر الصديق: فواللات والعزى، لو أبيت إلا أن تشتريه بأوقية واحدة لبعتكه بها، فقال أبو بكر: والله لو أبيت أنت إلا مائة أوقية لدفعتها، وانطلق أبو بكر ببلال إلى رسول الله يبشره بتحريره.

  وبعد هجرة النبي ( والمسلمين إلى المدينة واستقرارهم بها، وقع اختيار الرسول ( على بلال ليكون أول مؤذن للإسلام، ولم يقتصر دور بلال على الأذان فحسب، بل كان يشارك النبي ( في كل الغزوات، ففي غزوة بدر أول لقاء بين المسلمين وقريش دفعت قريش بفلذات أكبادها، ودارت حرب عنيفة قاسية انتصر فيها المسلمون انتصارًا عظيمًا.

 وفي أثناء المعركة لمح بلال أمية بن خلف، فيصيح قائلاً:

 رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوتُ إن نجا، وكانت نهاية هذا الكافر على يد بلال، تلك اليد التي كثيرًا ما طوقها أمية بالسلاسل من قبل، وأوجع صاحبها ضربًا بالسوط. وعاش بلال مع رسول الله ( يؤذن للصلاة، ويحيي شعائر هذا الدين العظيم الذي أخرجه من الظلمات إلى النور، ومن رقِّ العبودية إلى الحرية، وكل يوم يزداد بلال قربًا من قلب رسول الله ( الذي كان يصفه بأنه رجل من أهل الجنة، ومع كل هذا، ظل بلال كما هو كريمًا متواضعًا لا يرى لنفسه ميزة على أصحابه.

 وذات يوم ذهب بلال يخطب لنفسه ولأخيه زوجتين، فقال لأبيهما: أنا بلال، وهذا أخي، عبدان من الحبشة، كنا ضالين فهدانا الله، وكنا عبدين فأعتقنا الله، إن تزوجونا فالحمد لله، وإن تردونا فلا حول ولا قوة إلا بالله. فزوجوهما، وكان بلال -رضي الله عنه- عابدًا لله، ورعًا، كثير الصلاة، قال له النبي ( ذات يوم بعد صلاة الصبح: (حدِّثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني قد سمعت الليلة خشفة نعليك (صوت نعليك بين يدي في الجنة)، فقال بلال:

ما عملت عملا أرجى من أني لم أتطهر طهورًا تامًا في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت لربي ما كتب لي أن أصلي. (
)
  وحزن بلال حزنًا شديدًا لوفاة النبي ( ، ولم يستطع أن يعيش في المدينة بعدها، فاستأذن من الخليفة أبي بكر في الخروج إلى الشام ليجاهد في سبيل الله، وذكر له حديث رسول الله ( : (أفضل عمل المؤمنين جهاد في سبيل الله) [الطبراني]. وذهب بلال إلى الشام، وظل يجاهد بها حتى توفي -رضي الله عنه-.(
)
قال مجاهد : أول من أظهر الإسلام بمكة سبعة : رسول الله وأبو بكر وخباب وصهيب وعمار وبلال وسمية أم عمار ؛ فأما بلال فهانت عليه نفسه في الله عز و جل وهان على قومه فأخذوه فكتفوه ثم جعلوا في عنقه حبلا من ليف فدفعوه إلى صبيانهم فجعلوا يلعبون به بين أخشبي مكة فإذا ملوا تركوه
5-  أبو ذؤيب الهذلي :

(000 - نحو 27 = 000 - نحو 648 م) 

خويلد بن خالد بن محرث، أبو ذؤيب، من بني هذيل بن مدركة، من مضر: شاعر فحل، مخضرم، أدرك الجاهلية والإسلام.

وسكن المدينة.

واشترك في الغزو والفتوح.

وعاش إلى أيام عثمان رضي الله عنه , وخرج في جند عبد الله بن سعد بن أبي سرح إلى إفريقية (سنة 26 ه) غازيا، فشهد فتح إفريقية وعاد مع عبد الله بن الزبير وجماعة يحملون بشرى الفتح إلى عثمان (رض) فلما كانوا بمصر مات أبو ذؤيب فيها.

وقيل مات بإفريقية 

قال أبو ذؤيب: فوثبت من نومي فزعاً فنظرت إلى السماء فلم أر إلا سعد الذابح فتفاءلت به ذبحاً يقع في العرب. وعلمت أن النبي ( قد قبض وهو ميت من علته فركبت ناقتي وسرت. فلما أصبحت طلبت شيئاً أزجر به فعنّ لي شيهم - يعني القنفذ - وقد قبض على صل يعني الحية فهي تلتوي عليه والشيهم يقضمها حتى أكلها فزجرت ذلك فقلت الشيهم شيء مهم ، والتواء الصل التواء الناس عن الحق على القائم بعد رسول الله ( ، ثم أولت أكل الشيهم إياها غلبه القائم بعده على الأمر فحثثت ناقتي حتى إذا كنت بالغاية فزجرت الطائر فأخبرني بوفاته ونعب غراب سانح فنطق بمثل ذلك، فتعوذت بالله من شر ما عن لي في طريقي وقدمت المدينة ولها ضجيج بالبكاء كضجيج الحاج إذا أهلوا بالإحرام. فقلت: مه. قالوا: قبض رسول الله ( فجئت إلى المسجد فوجدته خالياً، فأتيت بيت رسول الله ( فأصبت بابه مرتجاً، وقيل هو مسجى وقد خلا به أهله فقلت: أين الناس؟ فقيل: في سقيفة بني ساعدة صاروا إلى الأنصار. فجئت إلى السقيفة فأصبت أبا بكر وعمر وأبا عبيدة بن الجراح وسالماً جماعة من قريش ورأيت الأنصار فيهم سعد بن عبادة بن دليم وفيهم شعراء وهم: حسان بن ثابت وكعب بن مالك وملأ منهم فآويت إلى قريش وتكلمت الأنصار فأطالوا الخطاب وأكثروا الصواب وتكلم أبو بكر فلله دره من رجل لا يطيل الكلام ويعلم مواضع فصل الخصام والله لقد تكلم بكلام لا يسمعه سامع إلا انقاد له ومال إليه. ثم تكلم عمر بعده بدون كلامه ومد يده فبايعه وبايعوه ورجع أبو بكر ورجعت معه. قال أبو ذؤيب: فشهدت الصلاة على محمد ( وشهدت دفنه ( ثم أنشد أبو ذؤيب يبكي النبي (:

لما رأيت الناس في عسلاتهم ... ما بين ملحود له ومضرح

متبادرين لشرجع بأكفهم ... نص الرقاب لفقد أبيض أروح

فهناك صرت إلى الهموم ومن يبت ... جار الهموم يبيت غير مروح

كسفت لمصرعه النجوم وبدرها ... وتزعزعت آطام بطن الأبطح

وتزعزعت أجبال يثرب كلها ... ونخيلها لحلول خطب مفدح

ولقد زجرت الطير قبل وفاته ... بمصابه وزجرت سعد الأذبح

وزجرت أن نعب المشحج سانحاً ... متفائلاً فيه بفأل الأقبح

صبره على وفاة أولاده السبعة :

   له سبعة أبناء أصابهم الطاعون في عام واحد فمات السبعة جميعا ، وفقد السبعة كلهم مرة واحدة وبقي هو وزوجته في البيت بعد أن كانوا سبعة من النجوم يملؤون بيته بهجة وسرورا ، ثم بعد هؤلاء السبعة يفقدهم مرة واحدة في سنة واحدة

  يأتي لكي ينام لكن أين النوم مع دموعه التي تسري مع النجوم السارية يتقلب كأنه على شوك الغضى ويشكو أمره لله تعالى فيصبر ويحتسب ويقول:

وتجلدي للشامتين أريهم         أني لريب الدهر لا أتضعضع

      حتى كأني للحوادث مروة        بصفا المشقى كل يوم تقرع  (
)
ومعنى هذا أنني أحتسب وأتجلد وأصبر حتى لا يهزأ بي الشامتون ولا يفرح بخوري الحساد وهذا شأن المسلم صاحب العقيدة الحقّة أنه يصبر ويحتسب ويطلب الأجر من الله تعالى . (
)
6- أول من أظهر إسلامه خباب بن الأرت

(000 - 37 ه = 000 - 657 م)
 خباب بن الأرت بن جندلة بن سعد بن تميم يكنى أبا عبد الله وقيل : أبو محمد وقيل : أبو يحيى 
 وهو عربي لحقه سباء في الجاهلية فبيع بمكة وقيل : هو حليف بني زهرة
 وكان خباب قد ولد في قبيلة تميم، وأُسر في مكة، فاشترته أم أنمار بنت سباع، وكان صانِعًا للسيوف، يبيعها ويأكل من عمل يده، فلما سمع عن الإسلام أسرع إلى النبي ( ليسمع منه عن هذا الدين الجديد، فشرح الله صدره، ثم أعلن إسلامه ليصبح من أوائل المسلمين.

صبره على شدة العذاب 

 وتعرض خباب لشتى ألوان العذاب، لكنه تحمل وصبر في سبيل الله، فقد كانوا يضعون الحديد المحمي على جسده فما يطفئ النار إلا الدهن الموجود في ظهره،  

  وقد سأله عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يومًا عما لقى من المشركين، فقال خباب: يا أمير المؤمنين، انظر إلى ظهري، فنظر عمر، 

  فقال: ما رأيت كاليوم، 

  قال خباب: لقد أوقدت لي نار، وسحبت عليها فما أطفأها إلا ودك ظهري (أي دهن الظهر).

  وذات يوم كثر التعذيب على خباب وإخوانه المسلمين المستضعفين، فذهب مع بعض أصحابه إلى رسول الله ( ، وكان متكئًا في ظل الكعبة، وقالوا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ فقال لهم رسول الله (: (قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمَّنَّ هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون) (
)
 فزاد كلام النبي ( خبابًا وأصحابه إيمانًا بنصر الله، وإصرارًا على دعوتهم، فصبروا واحتسبوا ما يحدث لهم عند الله -عز وجل-.

  وكانت أم أنمار تأخذ الحديد الملتهب ثم تضعه فوق رأس خباب الذي كان يتلوى من شدة الألم،

   ولكن الله أخذ بحق خباب من هذه المرأة المشركة حيث أصيبت بسعار جعلها تعوي مثل الكلاب، ولا علاج لها إلا أن تكوى رأسها بالنار، فكان الجزاء من جنس العمل.
  وأحب خباب إسلامه حبًّا شديدًا، جعله يضحي من أجله بأغلى ما يملك من نفس ومال، فقد ذهب إلى العاص بن وائل أحد المشركين الكافرين ليطلب منه ثمن السيوف التي صنعها له قبل ذلك، فيقول له العاص: لا أعطيك شيئًا حتى تكفر بدين محمد، فرد عليه خباب: لا، والله لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث،

   فقال له العاص مستهزءًا وساخرًا: فإني إذا مت ثم بعثت، جئتني يوم القيامة، ولي هناك مال وولد فأعطيك ؟! فأخبر خباب النبي ( بذلك، فأنزل الله قرآنا كريمًا يذم فيه هذا المشرك، قال تعالى: {أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لآوتين مالاً} (
)
 وأحب خباب العلم، وحرص على سماع القرآن ونشره بين إخوانه المسلمين، ففي أيام الدعوة الأولى كان خباب يدرس القرآن مع سعيد بن زيد وزوجته فاطمة بنت الخطاب، عندما دخل عليهم عمر بن الخطاب.

وجاءت الهجرة، فأسرع خباب ملبيًّا أمر النبي ( ، فهاجر إلى المدينة، وهناك آخى الرسول ( بينه وبين تميم مولى خراس بن الصمة -رضي الله عنهما-، وشارك خباب في جميع غزوات الرسول ( ، وأظهر فيها شجاعة وفروسية، وظلَّ محبًّا للجهاد في سبيل الله، وشارك خباب في الفتوحات أيام أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب-رضي الله عنهما-.

  ثم نزل خباب في الكوفة وبنى لنفسه بيتا متواضعًا عاش فيه حياة زاهدة، وبالرغم من هذه الحياة البسيطة، كان يعتقد أنه أخذ من الدنيا الكثير، فكان يبكي على بسط الدنيا له، وكان يضع ماله كله في مكان معروف في داره لكي يأخذ منه كل محتاج من أصحابه الذين يدخلون عليه، وفي مرضه الذي مات فيه دخل عليه بعض الصحابة،  فقالوا له: أبشر يا أبا عبد الله، ترد على محمد ( الحوض، فأشار خباب إلى أعلى بيته وأسفله قائلاً :

 كيف بهذا ؟! وقد قال رسول الله (: (إنه يكفي أحدكم مثل زاد الراكب) (
) 
 ولقد رأيتني مع رسول الله ( ما أملك درهمًا، وإن في جانب بيتي (الآن) لأربعين ألف درهم.

 وطلب خباب كفنه، فلما رآه بكى، وقال: لكن حمزة -رضي الله عنه- لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء إذا جعلت على رأسه قلصت (انضمت) عن قدميه، وإذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه، حتى مدت على رأسه، وجعل على قدميه الإذخر.

  ودخل عليه بعض أصحابه فقال لهم: إن في هذا التابوت (الصندوق) ثمانين ألف درهم، والله ما شددت لها من خيط ولا منعتها من سائل،

   ثم بكى، فقالوا: ما يبكيك ؟ قال: أبكي أن أصحابي مضوا ولم تنقصهم الدنيا شيئًا، وإنا بقينا بعدهم حتى لم نجد لها موضعًا إلا التراب. 

  وفي عام (37 هـ) صعدت روح خباب إلى بارئها ودفن بالكوفة، ولما عاد علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- من معركة صفين، مر بقبر خباب؛ فقال: رحم الله خبابًا، أسلم راغبًا، وهاجر طائعًا، وعاش مجاهدًا، وابتلي في جسمه أحوالاً. (
)
فائدة :

وللشيخ سلمان العودة حفظه الله تعليق لطيف على هذا الحديث:

 يا سبحان الله ماذا جرى حتى أحمر وجه المصطفى - ( -، وقعد من ضجعته ؟ وخاطب أصحابه بهذا الأسلوب القوي المؤثر، ثم عاتبهم على الاستعجال؟

لأنهم طلبوا الدعاء منه - ( -؟

كلا: حاشاه من ذلك، وهو الرؤوف الرحيم بأمته.

إن أسلوب الطلب: ألا تدعو لنا ؟ ألا تستنصر لنا ؟ يوحي بما وراءه، وأنه صادر من قلوب أمضها العذاب، وأنهكها الجهد، وهدتها البلوى فهي تلتمس الفرج العاجل، وتستبطئ النصر، فتستدعيه.

وهو - ( - يعلم أن الأمور مرهونة بأوقاتها، وأسبابها، وأن قبل النصر البلاء، فالرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة.

﴿حَتَّى إِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلاَ يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴾ (
)     

ويلمس ( من واقع أصحابه، وملابسات أحوالهم، بَرمَهم بالعذاب الذي يلاقون، حتى يفتنون عن دينهم، ويستعلي عليهم الكفرة، ويموت منهم من يموت تحت التعذيب.

وقد لا يكون من الميسور أن يدرك المرء - بمجرد قراءة النص - حقيقة الحال التي كانوا عليها حين طلبوا منه - عليه الصلاة والسلام - الدعاء والاستنصار، ولا أن يعرف المشاعر والإحساسات التي كانت تثور في نفوسهم إلا أن يعيش حالاً قريباً من حالهم ويعاني - في سبيل الله - بعض ما عانوا.

لقد كان - ( - يربيهم على :

أ- التأسي بالسابقين من الأنبياء والمرسلين وأتباعهم في تحمل الأذى في سبيل الله ويضرب لهم الأمثلة في ذلك.

ب- التعلق بما أعده الله في الجنة للمؤمنين الصابرين من النعيم، وعدم الاغترار بما في أيدي الكافرين من زهرة الحياة الدنيا.

ج- التطلع للمستقبل الذي ينصر الله فيه الإسلام في هذه الحياة الدنيا، ويذل فيه أهل الذل والعصيان.

وثمة أمر آخر كبير ألا وهو: أنه - ( - مع هذه الأشياء كلها كان يخطط ويستفيد من الأسباب المادية المتعددة لرفع الأذى والظلم عن أتباعه، وكف المشركين عن فتنتهم، وإقامة الدولة التي تجاهد في سبيل الدين، وتتيح الفرصة لكل مسلم أن يعبد ربه حيث شاء، وتزيل الحواجز والعقبات التي تعترض طريق الدعوة إلى الله. (
)
7- أفضل من قدم البصرة عمران بن حصين

000 - 52 ه = 000 - 672 م) 
عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي الكعبي، يكنى أبا نجيد بابنه نجيد بن عمران

 صاحب راية خزاعة يوم الفتح.   أسلم عام خيبر، وبايع الرسول ( على الإسلام والجهاد، وكان صادقًا مع الله ومع نفسه، ورعًا زاهدًا مجاب الدعوة، يتفانى في حب الله وطاعته، كثير البكاء والخوف من الله، لا يكف عن البكاء ويقول: يا ليتني كنت رمادًا تذروه الرياح
 بعثه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- إلى البصرة، ليعلم أهلها أمور دينهم، وفي البصرة أقبل عليه أهلها يتعلمون منه، وكانوا يحبونه حبًّا شديدًا، لورعه وتقواه، وزهده، حتى قال الحسن البصري وابن سيرين -رضي الله عنهما-: ما قدم البصرة من أصحاب رسول الله ( أحد يفضل عمران بن حصين.

 ولاه أمير البصرة أمر القضاء مدة من الزمن، ثم طلب من الأمير أن يعفيه من القضاء، فأعفاه، فقد أراد ألا يشغله عن العبادة شاغل حتى ولو كان ذلك الشاغل هو القضاء. ولما وقعت الفتنة بين المسلمين وقف عمران بن حصين محايدًا لا يقاتل مع أحد ضد الآخر، وراح يدعو الناس أن يكفوا عن الاشتراك في تلك الحرب، ويقول: لأن أرعى غنمًا على رأس جبل حتى يدركني الموت، أحب إليَّ من أن أرمي في أحد الفريقين بسهم، أخطأ أم أصاب. وكان يوصي من يلقاه من المسلمين قائلاً: الزم مسجدك، فإن دُخل عليك فالزم بيتك، فإن دخل عليك بيتك من يريد نفسك ومالك فقاتله.

ثلاثون عاما في المرض :

  ويضرب عمران بن حصين أروع مثل في الصبر وقوة الإيمان، وذلك حين أصابه مرض شديد ظل يعاني منه ثلاثين عامًا، ومن شدة المرض به كان لا يستطيع أن يقضي حاجته كبقية البشر ، فشقوا له فتحة في السرير يقضي منها حاجته ، ووضعوا زنبيلا تحتها .لم يقنط ولم ييأس من رحمة الله، وما ضجر من مرضه ساعة، ولا قال: أف قط، بل ظل صابرًا محافظًا على عبادة الله، قائمًا وقاعدًا وراقدًا وهو يقول: إن أحب الأشياء إلى نفسي أحبها إلى الله.

: عن مطرف قال : أتيت عمران بن حصين يوما فقلت : إني لأدع إتيانك لما أراك فيه قال : فلا تفعل ، فوالله إن أحبه إلي أحبه إلى الله تعالى . قال جرير : وكان سقى بطنه فمكث على سرير منقوب ثلاثين سنة   (
)
 وأوصى حين أدركه الموت قائلاً: من صرخت عليَّ، فلا وصية لها. وظل عمران بن حصين بالبصرة حتى توفي بها عام (52هـ) وقيل: ( 53هـ). (
)
الفصل الثالث : في صبر التابعين ومن بعدهم
1- أبو مسلم الخولاني : 

 (000 - 62 ه = 000 - 682 م)

 عبد الله بن ثوب (بضم ففتح) الخولاني:

 تابعي، فقيه عابد زاهد، لقبه الذهبي بريحانة الشام.

أصله من اليمن.

أدرك الجاهلية، وأسلم قبل وفاة النبي ( ولم يره، فقدم المدينة في خلافة أبي بكر، وهاجر إلى الشام، وفي أكثر المصادر: وفاته بدمشق، وقبره بداريا.

وكان يقال: أبو مسلم حكيم هذه الأمة

  عن شرحبيل بن مسلم الخولاني : أن الأسود بن قيس بن ذي الخمار تنبأ باليمن ، فبعث إلى أبي مسلم ، فلما جاءه قال له :

  أتشهد أني رسول الله ؟ قال : ما أسمع ، 

قال : أتشهد أن محمدا رسول الله ؟ قال : نعم .

قال : أتشهد أني رسول الله ؟  قال : ما اسمع .

قال : أتشهد أن محمدا رسول الله ؟ قال : نعم.

 فردد ذلك عليه كل ذلك يقول له مثل ذلك ، قال : فأمر بنار عظيمة فأججت ثم ألقي فيها أبو مسلم فلم تضره شيئا . 

  فقيل له : انفهِ عنك وإلا أفسد عليك من اتبعك .

قال : فأمره بالرحيل فأتى أبو مسلم المدينة وقد قبض رسول الله ( واستخلف أبو بكر.

 فأناخ أبو مسلم راحلته بباب المسجد ، ودخل المسجد وقام يصلي إلى سارية ، فبصر به عمر بن الخطاب فقام إليه فقال :

 ممن الرجل ؟ قال : من أهل اليمن . قال : ما فعل الرجل الذي أحرقه الكذاب بالنار ؟ قال : ذلك عبد الله بن ثوب .

 قال : أنشدك بالله أنت هو ؟ قال: اللهم نعم 

قال : فأعتنقه عمر وبكى ، ثم ذهب به حتى أجلسه فيما بينه وبين أبي بكر وقال : 

الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني في أمة محمد ( من فعل به كما فعل بإبراهيم خليل الله ( . 
وكان صاحب كرامات 

  روى محمد بن زياد الألهاني ، عن أبي مسلم الخولاني ، أنه كان إذا غزا أرض الروم ، فمروا بنهر فقال : أجيزوا بسم الله ، ويمر بين أيديهم ، فيمرون بالنهر الغمر ، فربما لم يبلغ من الدواب إلا الرُّكَب ، فإذا جازوا قال : هل ذهب لكم شيء ؟ فمن ذهب له شيء فأنا ضامن له فألقى بعضهم مِخْلاته عمدا فلما جاوزوا قال الرجل : مِخْلاتي وقعت ، قال : اتبعني فاتبعه ، فإذا بها معلقة بعودٍ في النهر ، قال : خذها . (
)

2- عروة بن الزبير :

(22 - 93 ه = 643 - 712 م) 
عروة بن الزبير بن العوام ألأسدي

القرشي أبو عبد الله: أحد الفقهاء السبعة بالمدينة.

  عروة بن الزبير أحد علماء وعباد التابعين , وهو أحد أبناء الصحابي الجليل الزبير بن العوام رضي الله عنه ( حواري الرسول عليه الصلاة والسلام ) , وأمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ( ذات النطاقين ) وخالته عائشة بنت أبي بكر رضي الله ( أم المؤمنين زوج رسول الله عليه الصلاة والسلام ) وأخوه الأكبر عبد الله بن الزبير ( الصحابي العالم المجاهد وهو من طاف بالكعبة المشرفة سباحة حين أحاطت بها السيول من كل جانب )
 فتجهز عروة للسفر من المدينة النبوية إلى دمشق واستعان بالله ، وأخذ أحد أولاده معه ( وقد كان أحب أبنائه السبعة إليه ، وتوجه إلى الشام , فأصيب في الطريق بمرض في رجله أخذ يشتد ويشتد حتى أنه دخل دمشق محمولاً لم يعد لديه قدرة على المشي .

 انزعج الخلفية حينما رأي ضيفه يدخل عليه دمشق بهذه الصورة ،

 فجمع له أمهر الأطباء لمعالجته , فاجتمع الأطباء وقرروا أن به الآكلة ( ما تسمى في عصرنا هذا الغرغرينا ) وليس هناك من علاج إلا بتر رجله من الساق , 

فلم يعجب الخليفة هذا العلاج, ولسان حاله يقول (كيف يخرج ضيفي من بيت أهله بصحة وعافية ويأتي إلي أبتر رجله وأعيده إلى أهله أعرجاً ) ولكن الأطباء  أكدوا أنه لا علاج له إلا هذا وإلا سرت إلى ركبته حتى تقتله , فأخبر الخليفةُ عروةَ بقرار الأطباء , فلم يزد على أن قال ( اللهم لك الحمد ) .

 اجتمع الأطباء على عروة وقالوا : اشرب المرقد . فلم يفعل وكره أن يفقد عضواً من جسمه دون أن يشعر به . قالوا : فاشرب كاساً من الخمر حتى تفقد شعورك .

 فأبى مستنكراً ذلك , وقال : كيف أشربها وقد حرمها الله في كتابه . 

قالوا : فكيف نفعل بك إذاً ؟!

 قال : دعوني أصلي ، فإذا أنا قمت للصلاة فشأنكم وما تريدون !!

 ( وقد كان رحمه الله إذا قام يصلي سهى عن كل ما حوله وتعلق قلبه بالله تعالى ) .

 فقام يصلي وتركوه حتى سجد فكشفوا عن ساقه وأعملوا مباضعهم في اللحم حتى وصلوا العظم فأخذوا المنشار وأعملوه في العظم حتى بتروا ساقه وفصلوها عن جسده وهو ساجد لم يحرك ساكناً , وكان نزيف الدم غزيراً فأحضروا الزيت المغلي وسكبوه على ساقه ليقف نزيف الدم , فلم يحتمل حرارة الزيت , فأغمي عليه .

 في هذه الأثناء أتى الخبر من خارج القصر أن ابن عروة بن الزبير كان يتفرج على خيول الخليفة , وقد رفسه أحد الخيول فقضى عليه وصعدت روحه إلى بارئها !!! فاغتم الخليفة كثيراً من هذه الأحداث المتتابعة على ضيفه , واحتار كيف يوصل له الخبر المؤلم عن انتهاء بتر ساقه , ثم كيف يوصل له خبر موت أحب أبنائه إليه .

 ترك الخلفية عروة بن الزبير حتى أفاق , فاقترب إليه وقال : أحسن الله عزاءك في رجلك . فقال عروة : اللهم لك الحمد وإنّا لله وإنّا إليه راجعون .

 قال الخليفة : وأحسن الله عزاءك في ابنك . 

فقال عروة : اللهم لك الحمد وإنّا لله وإنّا إليه راجعون , أعطاني سبعة وأخذ واحداً , وأعطاني أربعة أطراف وأخذ واحداً , إن ابتلى فطالما عافى , وإن أخذ فطالما أعطى , وإني أسأل الله أن يجمعني بهما في الجنة . 

  ثم قدموا له طستاً فيه ساقه وقدمه المبتورة قال : إن الله يعلم أني ما مشيت بك إلى معصية قط وأنا أعلم . (
)
3- مبتلى آخر في قصر الخليفة :

 بدأ عروة رحمه الله يعود نفسه على السير متوكئاً على عصى , فدخل ذات مرة مجلس الخليفة , فوجد في مجلس الخليفة شيخاً طاعناً في السن مهشم الوجه أعمى البصر , فقال الخليفة : يا عروة سل هذا الشيخ عن قصته . 

  قال عروة : ما قصتك يا شيخ ؟ 

قال الشيخ : يا عروة اعلم أني بت ذات ليلة في وادٍ , وليس في ذلك الوادي أغنى مني ولا أكثر مني مالاً وحلالاً وعيالاً , فأتانا السيل بالليل فأخذ عيالي ومالي وحلالي ,

 وطلعت الشمس وأنا لا أملك إلا طفل صغير وبعير واحد , فهرب البعير فأردت اللحاق به , فلم أبتعد كثيراً حتى سمعت خلفي صراخ الطفل فالتفتُ فإذا برأس الطفل في فم الذئب فانطلقت لإنقاذه فلم أقدر على ذلك فقد مزقه الذئب بأنيابه , فعدت لألحق بالبعير فضربني بخفه على وجهي , فهشم وجهي وأعمى بصري !!! .

 قال عروة : وما تقول يا شيخ بعد هذا ؟ 

فقال الشيخ : أقول اللهم لك الحمد ، ترك لي قلباً عامراً ولساناً ذاكراً . 

هكذا فليكن الصبر , وهكذا فليكن الإيمان بالقضاء والقدر . رحم الله عروة بن الزبير وكثر الله من أمثاله الذين عرفوا معنى الإيمان بالقضاء والقدر حق الإيمان , وعرفوا الصبر في المصائب حق الصبر . (
)
4- سعيد بن المسيب :

(13 - 94 ه = 634 - 713 م)
سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن مخزوم القرشي المخزومي.

 استعمل ابن الزبير جابر بن الأسود بن عوف الزهري على المدينة فدعا الناس إلى البيعة ( لابن الزبير ) فقال سعيد بن المسيب لا حتى يجتمع الناس ،  فضربه ستين سوطا فبلغ ذلك ابن الزبير ، فكتب إلى جابر يلومه ويقول : مالنا ولسعيد دعه 
  وعن عبد الواحد بن أبي عون قال : كان جابر بن الأسود عامل ابن الزبير على المدينة قد تزوج الخامسة قبل انقضاء عدة الرابعة ، فلما ضرب سعيد بن المسيب صاح به سعيد والسياط تأخذه : والله ما ربعت على كتاب الله وإنك تزوجت الخامسة قبل انقضاء عدة الرابعة وما هي إلا ليال فاصنع ما بدا لك فسوف يأتيك ما تكره فما مكث إلا يسيرا حتى قتل ابن الزبير 

  عقد عبد الملك لابنيه الوليد وسليمان بالعهد وكتب بالبيعة لهما إلى البلدان وعامله يومئذ على المدينة هشام بن إسماعيل المخزومي فدعا الناس إلى البيعة فبايعوا وأبى سعيد بن المسيب أن يبايع لهما وقال حتى أنظر 
فضربه هشام ستين سوطا وطاف به في تبان من شعر حتى بلغ به رأس الثنية فلما كروا به قال أين تكرون بي قالوا إلى السجن فقال :

والله لولا أني ظننته الصلب ما لبست هذا التبان أبدا فردوه إلى السجن فحبسه وكتب إلى عبد الملك يخبره بخلافه ، فكتب إليه عبد الملك يلومه فيما صنع به ويقول سعيد كان والله أحوج إلى أن تصل رحمه من أن تضربه وإنا لنعلم ما عنده خلاف 
 عن عبد الله بن يزيد الهذلي قال : دخلت على سعيد بن المسيب السجن فإذا هو قد ذبحت له شاة فجعل الإهاب على ظهره ثم جعلوا له بعد ذلك قضبا رطبا ، وكان كلما نظر إلى عضديه قال اللهم انصرني من هشام
عن عمران بن عبد الله الخزاعي قال : دعي سعيد بن المسيب للوليد وسليمان بعد أبيهما فقال : لا أبايع اثنين ما اختلف الليل والنهار ، فقيل : ادخل واخرج من الباب الآخر ، قال : والله لا يقتدي بي أحد من الناس قال : فجلده مئة وألبسه المسوح 

  قال عبد الرحمن بن عبد القاري لسعيد بن المسيب حين قامت البيعة للوليد وسليمان بالمدينة :
 إني مشير عليك بخصال،  قال : ما هن ؟ قال : تعتزل مقامك فإنك تقوم حيث يراك هشام بن إسماعيل .

  قال ما كنت لأغير مقاما قمته منذ أربعين سنة ،

 قال : تخرج معتمرا

 قال : ما كنت لأنفق مالي وأجهد بدني في شيء ليس لي فيه نية 

قال : فما الثالثة ؟ قال : تبايع ، 

قال أرأيت إن كان الله أعمى قلبك كما أعمى بصرك فما علي قال : وكان أعمى

 قال رجاء : فدعاه هشام بن إسماعيل إلى البيعة فأبى ، فكتب فيه إلى عبد الملك ، فكتب إليه عبد الملك : مالك ولسعيد وما كان علينا منه شيء نكرهه ، فأما إذ فعلت فاضربه ثلاثين سوطا وألبسه تبان شعر وأوقفه للناس لئلا يقتدي به الناس 

 فدعاه هشام فأبى ، وقال : لا أبايع لاثنين ، فألبسه تبان شعر وضربه ثلاثين سوطا وأوقفه للناس  .     (
)
فائدة :
  سعيد بن المسيب أحد علماء الإسلام ومن فقهاء الأمة المعدودين ، من الذين وهبوا أنفسهم لله ، وقرنوا العلم بالعمل ، وأيقن أن العزة لله وحده ، و وهو من الذين أيقنوا بوعد الله وأن العلماء وأهل العلم يجب أن يكونوا أعوانا للحكام وولاة الأمر ، وذلك بنصحهم ووعظهم ، وعدم تركهم لقرناء السوء وأهل الضلال ، وأن وجود العالم الناصح من أقوى الأسباب لنصرة الحكام .

  ورغم ما كان عليه هذا الإمام الجليل ، فإنه ضرب وصلب وأوذي في الله لوقوفه مع الحق وعدم المداراة ، فتحمل وصبر واحتسب ما أصابه، وهو العالم الجليل والشيخ الكبير

7-أبو قلابة : عبد الله بن زيد الجرمي 

( 000 –  104 هـ )

من عباد أهل البصرة وزهادهم يروى عن أنس بن مالك

مات بالشام سنة أربع ومائة في ولاية يزيد بن عبد الملك 

 عن عبد الله بن محمد قال : خرجت إلى ساحل البحر مرابطا وكان رباطنا يومئذ عريش مصر ، قال فلما انتهيت إلى الساحل فإذا أنا ببطيحه وفى البطيحه خيمة فيها رجل قد ذهب يداه ورجلاه وثقل سمعه وبصره وما له من جارحة تنفعه إلا لسانه وهو يقول : اللهم أوزعني أن أحمدك حمدا أكافىء به شكر نعمتك التي أنعمت بها على وفضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا 

   قلت والله لآتين هذا الرجل ولأسألنه أنى له هذا الكلام ؟ فهم أم علم أم إلهام ألهم ؟ فأتيت الرجل فسلمت عليه فقلت : سمعتك وأنت تقول : اللهم أوزعني أن أحمدك حمدا أكافىء به شكر نعمتك التي أنعمت بها علي وفضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا . فأي نعمة من نعم الله عليك تحمده عليها ؟ وأي فضيلة تفضل بها عليك تشكره عليها ؟

  قال وما ترى ما صنع ربي : والله لو أرسل السماء علي نارا فأحرقتني ، وأمر الجبال فدمرتني ، وأمر البحار فأغرقتني ، وأمر الأرض فبلعتني ، ما ازددت لربى إلا شكرا لما أنعم على من لساني هذا .

  ولكن يا عبد الله إذ أتيتني لي إليك حاجة : قد تراني على أي حالة أنا ؟  لست أقدر لنفسي على ضر ولا نفع ، ولقد كان معي بني لي يتعاهدني في وقت صلاتي فيوضيني ، وإذا جعت أطعمني ، وإذا عطشت سقاني ، ولقد فقدته منذ ثلاثة أيام ، فتحسسه لي رحمك الله .

   فقلت والله ما مشى خلق في حاجة خلق كان أعظم عند الله أجرا ممن يمشي في حاجة مثلك ، فمضيت في طلب الغلام ، فما مضيت غير بعيد حتى صرت بين كثبان من الرمل فإذا أنا بالغلام قد افترسه سبع وأكل لحمه ، فاسترجعت وقلت : أنى لي وجه رقيق آتي به الرجل .

 فبينما أنا مقبل نحوه إذ خطر على قلبي ذكر أيوب النبي صلى الله عليه و سلم ، فلما أتيته سلمت عليه فرد على السلام فقال :

 ألست بصاحبي ؟ قلت : بلى 

 قال : ما فعلت في حاجتي ؟ 

فقلت : أنت أكرم على الله أم أيوب النبي ؟

قال : بل أيوب النبي 

قلت : هل علمت ما صنع به ربه ؟ 

أليس قد ابتلاه بماله وآله وولده ؟ 

قال : بلى ،  قلت : فكيف وجده ؟ قال : وجده صابرا شاكرا حامدا 

قلت : لم يرض منه ذلك حتى أوحش من أقربائه وأحبائه ؟ قال :نعم ، 

قلت : فكيف وجده ربه ؟ 

قال : وجده صابرا شاكرا حامدا .

قلت : فلم يرض منه بذلك حتى صيره عرضا لمار الطريق ، هل علمت ؟ 

قال : نعم , قلت : فكيف وجده ربه ؟ قال : صابرا شاكرا حامدا

 أوجز رحمك الله قلت له : إن الغلام الذي أرسلتني في طلبه وجدته بين كثبان الرمل وقد افترسه سبع ، فأكل لحمه ، فأعظم الله لك الأجر ، وألهمك الصبر .

 فقال المبتلى : الحمد لله الذي لم يخلق من ذريتي خلقا يعصيه فيعذبه بالنار ، 

فقلت : إنا لله وإنا إليه راجعون ، عظمت  مصيبتي ، رجل مثل هذا إن تركته أكلته السباع ، وإن قعدت لم أقدر على ضر ولا نفع ، 

  فبينما أنا قاعد إذ تهجم علي أربعة رجال فقالوا : 

يا عبد الله ما حالك وما قصتك ؟ فقصصت عليهم قصتي وقصته 

  فقالوا لي : اكشف لنا عن وجهه فعسى أن نعرفه ،

 فكشفت عن وجهه ، فانكب القوم عليه يقبلون عينيه مره ويديه أخرى ويقولون :

 بأبي عين طالما غضت عن محارم الله 

وبأبي وجسمه طالما كنت ساجدا والناس نيام 

فقلت : من هذا يرحمكم الله ؟

فقالوا : هذا أبو قلابه الجرمي صاحب ابن عباس ، لقد كان شديد الحب لله ، وللنبي صلى الله عليه و سلم 

قال الراوي :

فانصرف القوم وانصرفت إلى رباطى ، 

  فلما أن جن على الليل وضعت رأسي ، فرأيته فيما يرى النائم في روضة من رياض الجنة وعليه حلتان من حلل الجنة وهو يتلو الوحي ﴿سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار﴾ فقلت : ألست بصاحبي ؟ قال : بلى ، قلت :أنى لك هذا ؟ قال إن لله درجات لا تنال إلا بالصبر عند البلاء ، والشكر عند الرخاء مع خشية الله عز و جل في السر والعلانية  

نزل الشام ونزل داريا وكان عظيم القدر.

 روى حماد بن زيد عن أيوب قال: مرض أبو قلابة بالشام فعاده عمر بن عبد العزيز وقال يا أبا قلابة: تشدد لا يشمت بنا المنافقون 

وأبو قلابة ممن ابتلى في بدنه ودينه أريد على القضاء بالبصرة فهرب إلى الشام فمات بعريش مصر سنة أربع وقد ذهبت يداه ورجلاه وبصره وهو مع ذلك حامد شاكر .(
)

8- أحمد بن حنبل إمام أهل السنة
 ( 164 – 241 هـ )

الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل بن هلال الذهلي الشيباني المروزي الوائلي

ولد في بغداد سنة 164 هـ في شهر ربيع الأول/780 م وتنقّل بين الحجاز واليمن ودمشق .

 سمع من كبار المحدثين ونال قسطاً وافراً من العلم والمعرفة، حتى قال فيه الإمام الشافعي: "خرجت من بغداد فما خلّفت بها رجلاً أفضل ولا أعلم ولا أفقَهَ من ابن حنبل".

وعن إبراهيم الحربي، قال: "رأيت أحمد ابن حنبل، فرأيت كأنّ الله جمع له علم الأوّلين والآخرين من كل صنف يقول ما يشاء ويمسك عمّا يشاء". ولم يكن ابن حنبل يخوض في شيء مما يخوض فيه الناس من أمر الدنيا.

مذهبه
مذهب ابن حنبل من أكثر المذاهب السنية محافظة على النصوص وابتعاداً عن الرأي. لذا تمسّك بالنص القرآني ثم بالبيّنة ثم بإجماع الصحابة، ولم يقبل بالقياس إلا في حالات نادرة.

· منهجه العلمي ومميزات فقهه: إشتُهِرَ الإمام أنه محدِّث أكثر من أن يشتهر أنه فقيه مع أنه كان إماماً في كليهما. 

· ومن شدة ورعه ما كان يأخذ من القياس إلا الواضح وعند الضرورة فقط وذلك لأنه كان محدِّث عصره وقد جُمِعَ له من الأحاديث ما لم يجتمع لغيره، فقد كتب مسنده من أصل سبعمائة وخمسين حديث، و كان لا يكتب إلا القرآن والحديث من هنا عُرِفَ فقه الإمام أحمد بأنه الفقه بالمأثور، فكان لا يفتي في مسألة إلا إن وجد لها من أفتى بها من قبل صحابياً كان أو تابعياً أو إماماً. وإذا وجد للصحابة قولين أو أكثر، اختار واحداً من هذه الأقوال وقد لا يترجَّح عنده قول صحابي على الآخر فيكون للإمام أحمد في هذه المسألة قولان .

أما في المعاملات فيتميز فقهه بالسهولة والمرونة و الصلاح لكل بيئة وعصر، فقد تمسَّك أحمد بنصوص الشرع التي غلب عليها التيسير لا التعسير. مثال ذلك: " الأصل في العقود عنده الإباحة ما لم يعارضها نص "، بينما عند بعض الأئمة الأصل في العقود الحظر ما لم يرد على إباحتها نص.

الفتن والمحن التي تعرض لها الإمام أحمد رحمه الله

لماذا فتن الإمام أحمد ، وابتلي إمام أهل السنة الأعظم الأكبر؟ لأنه وحد الله توحيداً خالصاً، ولأنه قال: لا إله إلا الله على مراد الله وعلى مراد رسول الله (، وسلك طريق سلف الأمة الصالح ولم يحد عنه قيد شعرة.

فتنة القول بخلق القرآن

لعل أعظم محنة وفتنة تعرض لها الإمام رضي الله عنه وأرضاه هي محنة خلق القرآن التي كانت سبة الدهر، وعار الأيام، وتلطخ بها ثلاثة من خلفاء الدولة العباسية متعاقدين هم بالترتيب: الخليفة المأمون ، والخليفة المعتصم وولد المعتصم الخليفة الواثق .

وأصل هذه البدعة أيها الأحبة: أن الخليفة المأمون الذي قرأ بعض الكتب المترجمة عن اللغة اليونانية قد أعجب بفكر المعتزلة، واعتنق هذه العقيدة، وقرب منه رأس المعتزلة في حينه أحمد بن أبي دؤاد ، وهذه فتنة كبيرة لا ناقة للمسلمين فيها ولا جمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

عباد الله! القرآن كلام الله عز وجل أنزله الله تبارك وتعالى على قلب حبيبه المصطفى (، فأنذر به النبي وبشر، وحفظه الصحابة ووعوه في قلوبهم وعي من سحر ببيانه وعظيم أسلوبه وقوة برهانه، وحولوا هذا القرآن إلى واقع عملي في حياتهم وسلوكهم، وآمنوا بمحكمه ومتشابهه امتثالاً عملياً لقول الله جل وعلا: { هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُوا الأَلْبَابِ } [آل عمران:7] وهكذا كان سلفنا الصالح يشتغلون بتطبيق القرآن والعمل به عن الجدل في آياته وأحكامه هكذا كان دأبهم رضي الله عنهم وأرضاهم إلى أن دخلت هذه الأفكار والعقائد والفلسفات التي بسببها استكبرت العقول، 

إنها فتنة ابتدعها هذا المعتزلي أحمد بن أبي دؤاد واعتنقها الخليفة المأمون وأراد أن يحمل الناس على اعتناقها، بل والعلماء الفضلاء أيضاً.

وكثير من العلماء لم يصبر على هذا العذاب، والسجن، والقتل، فقال بما أراده المأمون من خلق القرآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا أن للحق رجالاً ثبتهم الله جل وعلا كثبوت الجبال الراسيات، 

 وكان الإمام أحمد جبلاً راسياً ثابتاً راسخاً لم يقل إلا بما علمه من كتاب الله وسنة رسول الله، حتى ولو قدم بدنه رخيصاً لدين الله عز وجل، ولسنة المصطفى (، وقال الإمام أحمد قولته الخالدة: القرآن كلام الله عز وجل وليس بمخلوق.

وكانت هذه الفتنة أول ما أطلت برأسها في خلافة هشام بن عبد الملك ، وكان أول من قال بها هو الجعد بن درهم عليه من الله ما يستحقه، فهو أول من قال بخلق القرآن، ولكن هشام بن عبد الملك رحمه الله تعالى وجزاه الله عن هذه الأمة خير الجزاء أمر أميره على العراق خالد القسري أن يقتل الجعد بن درهم ، فقام خالد في خطبة عيد الأضحى وخطب الناس وقال في آخر خطبته: انصرفوا أيها الناس وضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحٍ اليوم بـ الجعد بن درهم ، ونزل من على المنبر فقتله، وأراح الناس من شره وفتنته.

وخمدت نار الفتنة في مهدها إلى أن أطلت برأسها مرة أخرى في خلافة المأمون ، وقال الإمام أحمد قولته، فأمر الخليفة المأمون أن يرسلوا إليه أحمد بن حنبل ، وقيد الإمام بالأغلال والحديد وحمل على بعير وذهب به إلى الخليفة المأمون ، وفي طريقه مر عليه رجل من الأعراب من بني ربيعة يقال له: جابر بن عامر رحمه الله تعالى، والإمام أحمد وهو راكب على البعير مقيد بالأغلال، فقال له: السلام عليك يا أبا عبد الله فرد عليه الإمام أحمد السلام، فقال هذا الرجل الأعرابي العاقل الفقيه: يا أبا عبد الله ! إنك رأس المسلمين اليوم، فإياك أن تستجيب إلى ما دعوك إليه، فأنت رأس الناس وسلف الناس، وإن أجبتهم بما يريدون سيقول الناس بمثل مقالتك وتحمل أوزارهم أمام الله يوم القيامة، فإن كنت تحب الله يا أبا عبد الله ! فاصبر على ما أنت فيه، فإنه ليس بينك وبين الجنة إلا أن تقتل في سبيل الله عز وجل، وإن لم تقتل مت، وإن عشت عشت حزيناً.

يقول أحمد : فصبرني هذا الكلام، وزادني عزماً على ما كنت عزمته بإذن الله جل وعلا وحوله.

فلما وصل الإمام إلى منزل الخليفة المأمون خرج إليه خادم من قصر الخليفة وكان يعرف الإمام، فلما رأى هذا الخادم الإمام مقيداً بالقيود والأغلال بكى وقال له: يا أبا عبد الله ! والله إنه ليعز عليّ أن أرى الخليفة المأمون قد سل سيفاً ما سله قبل اليوم، ويقسم الخليفة بقرابته من رسول الله ( ويقول: والله إن لم يجبني أحمد للقول بخلق القرآن لأقتلنه بسيفي هذا، فجثا الإمام أحمد على ركبتيه، ورفع طرفه إلى السماء، ونادى من يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وقال لربه جل وعلا: سيدي! غر حلمك هذا الفاجر حتى تجرأ على أوليائك بالضرب والقتل، فاللهم إن يكن القرآن كلامك غير مخلوق فاكفنا مئونته بما تشاء.

ووالله لم تمض هذه الليلة إلا وسمع الإمام في الثلث الأخير من الليل صياحاً وصراخاً في قصر الخليفة، فلما سأل الإمام عن سبب هذا الصراخ، قالوا له: لقد مات الخليفة المأمون .

واستجاب الله دعاءه ومات الخليفة المأمون ، ولكن الخليفة كان قد أوصى إلى أخيه المعتصم أن يرث أداة الفتنة المحركة ابن أبي دؤاد عليه من الله ما يستحقه، وورث المعتصم رأس الفتنة ابن أبي دؤاد ، وصدر الأمر بسجن الإمام أحمد .

أتدرون كم هو الوقت الذي ظل فيه إمام أهل السنة في السجن؟ سجن الإمام أحمد في خلافة المعتصم ثمانية وعشرين شهراً على الكمال والتمام، وما ذاك إلا لأنه يوحد الله توحيداً خالصاً.

ولما أرادوا أن يدخلوه السجن ودخل فيه قال قولته الجميلة، قولة يوسف عليه السلام: { قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ } [يوسف:33]، ومكث الإمام في السجن، وظلوا يرسلون إليه كل يوم رجلين ليناظرانه في هذه القضية الخطيرة وهذه الفتنة الكبيرة، وكان الإمام لا يغير قوله أبداً، ويقول: القرآن كلام الله ليس بمخلوق،

   فلما سمع المعتصم بعناد أحمد وقوته، وأنه لا يريد أن يقول ما يقوله الخليفة قال: أدخلوه عليّ، فأدخلوا الإمام أحمد مكبلاً بالقيود والأغلال على المعتصم وقد جمع خلقاً كثيراً في مجلسه، وعلى رأسهم أحمد بن أبي دؤاد ، ودخل الإمام على الخليفة فقربه المعتصم منه حتى أدناه من مجلسه.

يقول أحمد : فأثقلتني القيود فجلست ثم قلت له: أتأذن لي بالكلام يا أمير المؤمنين؟ فقال المعتصم للإمام: تكلم.

فقال أحمد رضي الله عنه وأرضاه سائلاً المعتصم : إلى ما دعا الله ورسوله يا أمير المؤمنين؟ فسكت المعتصم هنيهة ثم قال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فقال أحمد : فإني أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، ثم نظر الإمام إلى الخليفة وقال: يا أمير المؤمنين! إن جدك ابن عباس رضي الله عنهما روى عن رسول الله ( لما قدم عليه وفد عبد القيس وسألهم الرسول (: ( أتدرون ما الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، فقال لهم الرسول (: الإيمان أن تشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تعطوا الخمس من المغنم )

   وأنا أقر بهذا، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وأقيم الصلاة، وأوتي الزكاة، فاستحيا المعتصم وقال لـ أحمد : والله لولا أني رأيتك في يد من كان قبلي لعفوت عنك، سبحان الله! ثم صرخ الخليفة فيمن حوله وقال لهم: ناظروه كلموه، وغر هؤلاء الجهلاء المعتصم بإمام أهل السنة الأكبر الأعظم، فأمر المعتصم بجلد الإمام رضي الله عنه، ووقف المعتصم بنفسه إلى جوار الجلاد فيأمر الجلاد أن يضرب أحمد سوطين، ثم يتقدم إلى أحمد يقول له: يا أحمد أجبني بقولي لأفك قيدك بيدي، فيرد الإمام تحت وطأة هذه السياط التي تلهب الأجساد يقول له: أعطني شيئاً من كتاب الله وسنة رسول الله أقول به.

عاقبة الظالمين : 

  شاء الله أن ينتقم للإمام في حياته لا بعد مماته، فلقد رأى بعينه ابن أبي دؤاد بعد أن عزله المتوكل وجرده من مناصبه، بل وأخذ كل أمواله وردها إلى بيت المال، وابتلى الله هذا الرجل بمرض خطير، بمرض الفالج، حتى كان يعيش ميتاً بين الأحياء، ودخل عليه عبد العزيز بن يحيى المكي وقال له: والله ما جئتك عائداً، ولكني جئت إليك لأراك هكذا لأحمد الله عز وجل الذي سجنك في جلدك وأنت في هذه الدنيا.

وهكذا أيها الأحبة! { فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ } [الشورى:40]

 والله لو كانت الحياة تكريماً لأحد لكان أولى بهذا سيد الناس محمد ( .

وفاته
  توفي الإمام يوم الجمعة ربيع الأول سنة إحدى وأربعين ومائتين للهجرة ، وله من العمر سبع وسبعون سنة. وقد اجتمع الناس يوم جنازته حتى ملأوا الشوارع. وحضر جنازته من الرجال مائة ألف ومن النساء ستين ألفاً، غير من كان في الطرق وعلى السطوح. وقيل أكثر من ذلك.

وقد دفن الإمام أحمد بن حنبل في بغداد. وقيل أنه أسلم يوم مماته عشرون ألفاً من اليهود و النصارى و المجوس ، وأنّ جميع الطوائف حزنت عليه. (
)

فائدة :

 الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة ، أخلص دينه لله ، وجعل مرضاة الله هدفه ، وضحى من أجل ذلك بروحه وراحته ، وصبر على ما أصابه من ضرب وتعذيب وسجن ، فأبدله الله بدله عزا لا يجاريه أحد إلى يوم الدين ، فأصبح بحق إماما لأهل السنة ، ومن حفظة الحديث ، ومن أعلام الهدى . 

9- ابن النابلسي

(000 - 363 ه = 000 - 974 م) 

محمد بن أحمد بن سهل، أبو بكر الرملي المعروف بابن النابلسي: شاعر من أهل الرملة في فلسطين،

أصله من نابلس له اشتغال في الحديث والصلاح والخير،

كان يكثر الذم لمعد بن إسماعيل (المعز الفاطمي) وبلغه أنه يريد حبسه فهرب من الرملة إلى دمشق فقبض عليه واليها واسمه أبو محمود الكناني، وحبسه في قفص خشب ، وأرسله إلى مصر 

عرفه ابن قاضي شهبة بالشهيد، وقال: لما وصل إلى مصر، سئل: هل أنت القائل لو أن معي عشرة أسهم لرميت تسعة في المغاربة وواحدا في الروم ؟ فاعترف بذلك، فأمر المعز ، فسُلخ وحشي جلده تبناً وصُلب وذلك في سنة ثلاث وستين وثلاثمائة - رحمه الله – 

قال ابن الشعشاع المصري : رأيت أبا بكر ابن النابلسي بعدما قتل، في المنام، وهو في أحسن هيئة، فقلت له ما فعل الله بك؟ فقال 

حباني مالِكي بدوام عزٍّ ... وواعَدني بقرب الانتصارِ

وقربني وأدناني إليه ... وقال: انعم بعيش في جواري

قال أبو ذر الحافظ: سجنه بنو عبيد، وصلبوه على السنة، سمعت الدارقطني يذكره، ويبكي، ويقول: كان يقول : وهو يسلخ: ﴿ كان ذلك في الكتاب مسطورا ﴾ (
)
 قال أبو الفرج بن الجوزي : أقام جوهر القائد لأبي تميم صاحب مصر أبا بكر النابلسي، وكان ينزل الأكواخ، فقال له : بلغنا أنك قلت:

إذا كان مع الرجل عشرة أسهم، وجب أن يرمي في الروم سهما، وفينا تسعة، قال: ما قلت هذا، بل قلت : إذا كان معه عشرة أسهم، وجب أن يرميكم بتسعة، وأن يرمي العاشر فيكم أيضا، فإنكم غيرتم الملة، وقتلتم الصالحين، وادعيتم نور الإلهية ، ومعلوم أن الفاطميين أظهروا المذهب الرديء ، وأبطلوا التراويح والضحى، وأمروا بالقنوت في الظهر،.

 فشهره ثم ضربه، ثم أمر يهوديا فسلخه.

قال معمر بن أحمد بن زياد الصوفي: أخبرني الثقة، أن أبا بكر سلخ من مفرق رأسه حتى بلغ الوجه، فكان يذكر الله ويصبر حتى بلغ الصدر فرحمه السلاخ، فوكزه بالسكين موضع قلبه فقضى عليه.

قال : وأخبرني الثقة أنه كان إماما في الحديث والفقه، صائم الدهر، كبير الصولة عند العامة والخاصة، ولما سلخ كان يسمع من جسده قراءة القرآن، (
)
فائدة :

  عقيدة الإنسان المسلم هي أعظم شيء عنده ، فالمسلم يمكن أن يضحي بنفسه وماله وكل ما يملك في سبيل دينه وعقيدته ، وهذا أحد النماذج العظيمة حيث ضحى بنفسه وصبر على الألم والعذاب ، ولم يجامل من تنكروا للدين وبدلوا شريعة الله ، ومعلوم أن الفاطميين الذين حكموا مصر في زمن هذا الإمام الجليل غيروا كثيرا من الدين ، وكفّروا الصحابة رضوان الله عليهم وسبوهم ، فتصدى لكفرهم هذا الإمام وإخوانه من علماء الإسلام ، وتحمل في سبيل ذلك ما حدث له من سلخه وهو حي .

ومن أمثلة الصابرين على البلاء في العصر الحديث :

10- الشيخ المجاهد أحمد ياسين 
أحمد إسماعيل ياسين 

( 1938 – 2002 هـ )

  ولد عام 1938 في قرية الجورة، قضاء المجدل جنوبي قطاع غزة، لجأ مع أسرته إلى قطاع غزة بعد حرب العام 1948. 

تعرض لحادث في شبابه أثناء ممارسته للرياضة، نتج عنه شلل جميع أطرافه شللاً تاماً . 

 عمل مدرساً للغة العربية والتربية الإسلامية، ثم عمل خطيباً ومدرساً في مساجد غزة، أصبح في ظل الاحتلال أشهر خطيب عرفه قطاع غزة لقوة حجته وجسارته في الحق . 

عمل رئيساً للمجمع الإسلامي في غزة . 

اعتقل الشيخ أحمد ياسين عام 1983 بتهمة حيازة أسلحة، وتشكيل تنظيم عسكري، والتحريض على إزالة الدولة العبرية من الوجود، وقد حوكم الشيخ أمام محكمة عسكرية  صهيونية أصدرت عليه حكماً بالسجن لمدة 13 عاماً . 

أفرج عنه عام 1985 في إطار عملية تبادل للأسرى بين سلطات الاحتلال والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، بعد أن أمضى 11 شهراً في السجن . 

أسس الشيخ أحمد ياسين مع مجموعة من النشطاء الإسلاميين تنظيماً لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة في العام 1987 . 

داهمت قوات الاحتلال الصهيوني منزله أواخر شهر آب/ أغسطس 1988، وقامت بتفتيشه وهددته بدفعه مع مقعده المتحرك عبر الحدود ونفيه إلى لبنان . 

في ليلة 18/5/1989 قامت سلطات الاحتلال باعتقال الشيخ أحمد ياسين مع المئات من أبناء حركة "حماس" في محاولة لوقف المقاومة المسلحة التي أخذت آنذاك طابع الهجمات بالسلاح الأبيض على جنود الاحتلال ومستوطنيه، واغتيال العملاء . 

في 16/10/1991 أصدرت محكمة عسكرية صهيونية حكماً بالسجن مدى الحياة مضاف إليه خمسة عشر عاماً، بعد أن وجهت للشيخ لائحة اتهام تتضمن 9 بنود منها التحريض على اختطاف وقتل جنود صهاينة وتأسيس حركة "حماس" وجهازيها العسكري والأمني . 

بالإضافة إلى إصابة الشيخ بالشلل التام، فإنه يعاني من أمراض عدة منها 

(فقدان البصر في العين اليمنى بعد ضربه عليها أثناء التحقيق
 وضعف شديد في قدرة الإبصار للعين اليسرى ،
 التهاب مزمن بالأذن،
 حساسية في الرئتين،
 أمراض والتهابات باطنية ومعوية .
وقد أدى سوء ظروف اعتقال الشيخ أحمد ياسين إلى تدهور حالته الصحية مما استدعى نقله إلى المستشفى مرات عدة  . (
)
أكرمه الله بالموت شهيدا في سبيله إن شاء الله ، بعد أن ألقت عليه الطائرات اليهودية صواريخها ، وهو خارج من صلاة الفجر ، رحمه الله وتقبله في الشهداء .

فائدة :

  نحن أمام أحد النماذج النادرة في تاريخ الأمة ، رجل ابتلاه الله بكل هذه الأمراض ورغم إن واحدا منها يكفي ليجعله قعيد البيت ، لكنه احتسب ما أصابه ابتغاء مرضاة الله ، وتحرك بالحاسة الوحيدة التي بقيت له وهي ما بقي في رأسه من عقل كبير ولسان ذاكر شاكر ، وجسد على البلاء صابر  .

 وكان يقول دائما : إن أمنيتي أن يرضى الله عني . 

 ولو أنه جلس أمام أحد المساجد يمد يده يطلب الصدقات لما لامه أحد ، ولكنه اتجه إلى الله بقلب سليم ، وجد واجتهد ، فكان أحد قادة الأمة العظام ، وكان سببا في طرد اليهود من قطاع غزة ، ورغم ما فيه من ضعف جسدي إلا أن العدو الصهيوني لم يستطع مجاراته في المعارك والتحدي ، فلم يجد إلا إن يرسل على هذا الجسم الضعيف صواريخه ليقضي عليه ، ويتخلص من رجل عظيم ، حول ضعفه الجسدي إلى قوة جبارة خلاقة حولت الأمة من أمة مهزومة ، إلى أمة يخشاها أعداءها وتتهيأ للنصر القريب إن شاء الله .

11- الدكتور أبو أحمد المقادمة 

( 1950 – 2002 م )
إبراهيم بن أحمد المقادمة اليبناوي
مجاهد , قائد , شهيد ، مصنف.

مفكر الحركة الإسلامية في فلسطين , واحد الرجال الذين لا يشق لهم غبار ,

 يتميز بنظراته الثاقبة وعزيمته التي لا تلين وصموده الأسطوري وعطائه اللا محدود, الذي لم يفكر أبدا في نفسه, كان كل همه الدعوة وتحرير فلسطين والمقدسات من المدنسين الصهاينة.

مولده ونشأته :

 ولد ببيت دراس, ثم انتقل للعيش في مخيم البريج , وسط قطاع غزة , وفي مخيم جباليا. 

التحق بكلية طب الأسنان في إحدى الجامعات المصرية ,وتخرج فيها طبيبا للأسنان وانضم إلى حركة الأخوان المسلمين, وكان من المقربين من الشيخ احمد ياسين زعيم ومؤسس حركة المقاومة الإسلامية حماس. 

نشاطه الجهادي :

  شكل المقادمة النواة الأولى للجهاز العسكري الخاص بالإخوان المسلمين في قطاع غزة "مجد" هو وعدد من قادة الإخوان , وعمل على إمداد المقاتلين بالأسلحة .

 نشط الدكتور المقادمة في الفترة الأخيرة من حياته في مجال الدعوي والفكري لحركة حماس . وكان يقوم بإلقاء الدروس الدينية والسياسية والحركية , وخاصة بين شباب حركة حماس وخاصة الجامعيين , وكان له حضور كبير.

صبره على البلاء :

 صب اليهود الصهاينة جام غضبهم على الدكتور المقادمة رحمه الله بعد أن أعياهم وعجزوا عن أخذ الاعتراف منه ، فنكلوا به أشد التنكيل ، ومن ذلك :

1- حكموا عليه بالسجن ثماني سنوات ، أمضاها صابرا محتسبا ، بل حول السجن إلى مسجد ومجمع إسلامي يحفظ فيه القرآن ، وتلقى فيه الدروس ، وتعلوا فيه صيحات الثبات والصبر والمقاومة 

2- مات ابنه وهو في السجن فصبر واحتسبه ، ولم يغير برنامجه ولم يلغ درسه اليومي في السجن رغم موت ابنه ، مما يدل على مقدار صبره واحتسابه .

3- تعرض للضرب المبرح كل يوم تقريبا ، وكان يضرب على أماكن حساسة من جسده 
4- كان يتعرض للخنق بتغطيس رأسه في برميل الماء 
5- كان يحبس في زنزانة انفرادية لعدة شهور 
6- سجن في مكان ضيق ، في زنزانة أقصر من طوله ، أي أنه حبس في داخل صندوق من الإسمنت وأحيانا من الحديد لعدة شهور 
7- وضع في زنزانة انفرادية باردة جدا في الشتاء ، حارة جدا في الصيف
8- نقص وزنه بسبب ذلك لأكثر من النصف  . رحمه الله 
صلاح شحادة

(1952- 2002 م )

صلاح بن مصطفى شحادة الغزي , القسامي:

 داعية إسلامي ,مجاهد, شهيد.

  القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام في فلسطين.

الولادة والمنشأ :

  مولده في قرية بيت حانون شمال قطاع غزة, درس في بيت حانون ثم بمدرسة فلسطين الثانوية بغزة, كان يصلي أغلب الصلوات بمسجد مخيم الشاطئ, وفيه دروس المجاهد الشيخ أحمد ياسين, وفي جامعة الإسكندرية كان ارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين , لتبدأ الحياة الجهادية للشيخ القائد :

نشاطه الجهادي : 

1- شارك مع إخوانه في تأسيس حركة حماس , ثم أسس الجناح العسكري للحركة وهو كتائب القسام, 

2- وساهم في تصنيع السلاح في داخل فلسطين من مواد أولية بسيطة إلى إن وصل إلى الصواريخ.

3- كان القائد العام والمؤسس لكتائب الشهيد عز الدين القسام 
4- عمل جاهدا على تأمين السلاح للكتائب مهما كان الثمن 
5- عمل على تطوير السلاح وتصنيعه داخل فلسطين 
6- أشرف على تصنيع صاروخ القسام .
7- حرص على إنشاء رجال الكتائب على حب الله والدين وفلسطين ، وعمل لهم برامج تثقيفية تعتمد على حفظ القرآن ودراسة الحديث والسيرة النبوية 
صبره على التعذيب والسجن :
1- سجن عدة مرات ومكث في السجون أكثر من أربعة عشر عاما, وعذب وصبر واحتمل.

2- تعرض للضرب المبرح كل يوم تقريبا ، وكان يضرب على أماكن حساسة من جسده 

3- كان يتعرض للخنق بتغطيس رأسه في برميل الماء 
4- كان يحبس في زنزانة انفرادية لعدة شهور 
5- سجن في مكان ضيق ، في زنزانة أقصر من طوله ، أي أنه حبس في داخل صندوق من وأحيانا من الحديد لعدة شهور 
6- وضع في زنزانة انفرادية باردة جدا في الشتاء ، حارة جدا في الصيف
7- تعرض للتعذيب بالصعق بالكهرباء  ، وكذلك بتقويس ظهره على كرسي مقلوب لعدة ساعات 
8- ربط يديه خلف ظهره لعدة أيام مع خلع وكسر الكتف .
9- التجويع بقطع الطعام والشراب لعدة أيام حتى كان يغمى عليه من الإعياء 
  عاش حياة إسلامية أقرب إلى حياة الصحابة. كان شخصية فريدة متميزة نادرة . كان دائما يتمنى الشهادة حتى نالها يوم الاثنين عندما أطلقت طائرة حربية مقاتلة قنبلة كبيرة تزن طنا على عمارة سكنية في حي الدرج كان متواجدا فيها, فارتفع شهيدا, إنشاء الله مع عدد من أقاربه وإخوانه.
فائدة : 

هذه سيرة قائد من القادة العظام للمسلمين عامة ولشعب فلسطين خاصة ، فيندر أن نسمع ونقرأ عن قائد اعترف قائد المخابرات الصهيونية بأنه لا يوجد له مثيل في قوة شكيمته وعزيمته ، ولم يعترف لهم أبدا بأي تهمة وجهت إليه ، وكان قمة في الصبر والشموخ والعطاء .

ولأنه كان كذلك هو وإخوانه وزملاءه في الحركة والجهاد ، فكان حقا على الله أن يحقق فيهم وعده وينصرهم على أعدائهم ويمكن لهم في الأرض ويستخلفهم فيها ، ويجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين ، ولأنهم عباده وأصفياءه فقد أكرمهم الله بالشهادة في سبيله ليرفعهم بها عنده في عليين ، وهذه عاقبة الصبر والتقوى ، وبشر الصابرين .

الفصل الثالث :

نماذج من صبر النساء على البلاء

 المرأة مثل الرحل في الصبر على البلاء وتحمل المصيبة ، بل لعل صبر المرأة أعظم ثوابا عند الله لما جبلت عليه المرأة من عاطفة جياشة تدفعها إلى التعلق بمن تحب ، أكثر من الرجال ، وقد ذكر التاريخ نماذج رائعة ومذهلة من صبر النساء على المصيبة ، فاقت ما عليه الرجال ، بل إن المرأة في كثير من الحالات عملت على تثبيت الرجال ، وكانت أكثر من الرجل صبرا ورباطة جأش ، وفيما يلي نورد بعضا من سير أشهر النساء اللاتي عرفن بالصبر والتحمل .

1- آسية امرأة فرعون : رضي الله عنها
آسية بنت مزاحم بن عبيد الديان بن الوليد
  وهو الذي كان فرعون مصر في زمن يوسف- عليه الصلاة السلام- وقيل إنها كانت من بني إسرائيل من سبط موسى- عليه الصلاة السلام- وقيل بل كانت عمته .

كانت تعيش في أعظم قصر في زمانها تحت يديها الكثير من الجواري والعبيد حياتها مرفهة... متنعمة... زوجها طغى وتجبر... وأراد أن يقدسه الناس. 
فنصب نفسه إلها عليهم... وأصدر قرار الألوهية من قصره فقال " أنا ربكم الأعلى " إنه 

فرعون 
 فرعون الذي نسي أنه كان نطفة مذرة. هذا المتكبر... بكل ما يملكه من مال وجنود وعبيد... تحداه أقرب الناس إليه... تحدته زوجته " آسية بنت مزاحم 
 وهي إحدى أربع نساء هن سيدات نساء العالمين آسية التي آمنت برب العالمين... جاءت إلى زوجها المتكبر عندما قتل الماشطة التي كانت تمشط ابنتها… الماشطة التي قالت له متحدية : ربي وربك الله نتيجة لذلك التحدي قذفها في النار هي وأولادها.

فلم ترض زوجته " آسية "... لأنها أختها في الله والأخوة في الله... تنعدم فيها الطبقية بين الحرة والعبدة وبين الرئيس والمرؤوس.
فأرادت أن تنتصر لأختها في الله فقالت لزوجها فرعون عندما أخبرها عن أمر الماشطة.
قالت له: " الويل لك ما أجرأك على الله

 " فقال لها: " لعلك اعتراك الجنون الذي اعترى الماشطة؟ 
" فقالت: ما بي من جنون ولكني آمنت بالله تعالى رب العالمين. 
وبعد ذلك... دعا فرعون أمها... 
قال لها: " إن ابنتك قد أصابها ما أصاب الماشطة. 
ما أصابها من العذاب :

  فأقسم لتذوقن الموت أو لتكفرن بإله موسى، فخلت بها أمها... وأرادتها أن توافق فرعون، ولكنها أبت وقالت: أما أن أكفر بالله فلا والله. 
وهذا هو التحدي... تحدي الواقع بكل ما يملك من قوة وجبروت وعندما رأى فرعون تمسكها بدينها وإيمانها خرج على الملأ من قومه 
فقال لهم: "ما تعلمون من آسية بنت مزاحم "؟...... فأثنى عليها القوم..... 
فقال: إنها تعبد رباً غيري

فقالوا: اقتلها 
 لقد قالوا: اقتلها، وقبل ثوان كانوا قد أثنوا عليها بخير... سبحان الله من هذه البطانة الممتدة عبر التاريخ!! ومن ثم نادى فرعون زبانيته
وأوتدوا لها أوتاداً وشدوا يديها ورجليها ووضعوها في الحر اللاهب... تحت أشعة الشمس المحرقة ووضعوا على ظهرها صخرة كبيرة لقد كانت متنعمة بالفرش الوثير وشتى أنواع الطعام... والمقام الكريم.
والآن تضرب بالأوتاد تحت أشعة الشمس وعلى ظهرها صخرة كبيرة 

 وليت فرعون وقف عند ذلك... إنما قال لزبانيته: " انظروا أعظم صخرة فألقوها. 
قال رسول الله ({ من أحب لقاء الله، أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه } (
)
أجرها وثوابها وفضلها :

  كان لآسية ما تمنت فقد بنى الله لها عنده بيتاً في الجنة ، 

﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ (
)
 واستحقت أن يضعها الرسول- (- مع النساء اللاتي كملن، وذلك عندما قال:{ كَمَلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ غَيْرُ مَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ وَآسِيَةَ امْرَأَةِ فِرْعَوْنَ وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ}. (
)
   وروى ابن عباس قول رسول الله - (- وقد خط خطوط أربع في الأرض وقال أتدرون ما هذا ؟ قلنا الله ورسوله أعلم فقال- (- أَفْضَلُ نِسَاءِ الْجَنَّةِ أَرْبَعٌ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَخَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ وَفَاطِمَةُ ابْنَةُ مُحَمَّدٍ وَآسِيَةُ ابْنَةُ مُزَاحِمٍ ) (
)

فائدة :

 من أصعب الأمور على نفس الإنسان المسلم هو كفر أقرب الناس إليه ، فالكفر أمر لا يطاق ، فما بالكم إذا كان هذا الكافر هو فرعون ! الذي ادعى الإلوهية ، وقال أنا ربكم الأعلى ! ترى كيف يكون حال زوجته وهي تعيش مع هذا المجرم في فراشه ، كم تحملت هذه المرأة الصالحة من العذاب النفسي ؟ وكم من السنين عاشت في هذه الحياة القاسية ، ولكن في سبيل الله كل شيء يهون .

وعندما تخير بين الموت تحت العذاب أو الكفر بالله سبحانه وتعالى ؟ فتختار الموت بنفس راضية ، فيكون جزاؤها ما تمنت قصرا في الجنة ، فهنيئا لها الجائزة العظيمة على صبرها ، وبشر الصابرين .

2- مريم ابنة عمران :

  ﴿ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ ﴾ (
) 

  مريم في الإسلام هي أم المسيح ولدته دون أن يمسسها بشر، يحترمها المسلمون كثيراً و يؤمنون بأن المسيح خُلق بكلمة من الله ألقاها إليها، ويذكر القرآن أن الله اصطفاها و أنها صِديقة ومطهرة . 

 كانت مريم عليها السلام فتاة بتولا ، وكان زكريا ( زوج أختها كفلها ، فكانت معه ، فكان يدخل عليها يسلم عليها فتقرب إليه فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء .

  فدخل عليها زكريا ( مرة فقربت إليه بعض ما كانت تقرب ، قال : يا مريم أنى لك هذا ؟ قالت : هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ، هنالك دعا زكريا ربه قال : رب هب لي من لدنك ذرية طيبة .

قال تعالى :

﴿ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقاً قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ * هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴾  (
)
  فبينا هي جالسة في منزلها إذا رجل قائم بين يديها قد هتك الحجب فلما رأته قالت : إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، فلما ذكرت الرحمن فزع جبريل ( وقال ﴿ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلاماً زَكِيّاً. قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيّاً. قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْراً مَقْضِيّاً. ﴾.(
)
  فنفخ جبريل عليه السلام في جيبها فحملت حتى إذا أثقلت وجعت كما توجع النساء فلما وجعت كانت في بيت النبوة فاستحيت فهربت حياء من قومها نحو المشرق

 وخرج قومها في طلبها يسألون عنها فلا يخبرهم عنها أحد فأخذها المخاض فتساندت إلى النخلة : { فَأَجَاءهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا  } (
)
  فناداها من تحتها قال جبريل عليه السلام من أقصى الوادي :

{ أن لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا } قال : جدولا 

{وهزي إليك بجذع النخلة } إلى قوله  {فلن أكلم اليوم إنسيا }

فلما قال لها جبرائيل اشتد ظهرها وطابت نفسها ، فقطعت سرره ولفته في خرقة وحملته قال : فلقي قومها راعي بقر وهم في طلبها قالوا : 

يا راعي هل رأيت فتاة كذا وكذا قال : 

لا ولكن رأيت البارحة في بقري شيئا لم أره منها قط فيما خلا قالوا : وما رأيت منها ؟ قال : رأيتها باتت سجدا نحو هذا الوادي 

فانطلقوا حيث وصف لهم .

فلما رأتهم مريم عليها السلام وقد جلست ترضع عيسى ( فجاؤا حتى قاموا عليها وقالوا لها:

{ يا مريم لقد جئت شيئا فريا }. قال : أمرا عظيما 

{ يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا }

  وقد سميت سورة كاملة في القرآن باسمها، وسميت سورة أخرى باسم "آل عمران" ورد فيهما العديد من التفاصيل عن أمها وعن ولادة مريم وكيف حملت بولدها النبي عيسى ( ، حيث نقرأ:

﴿ إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ{35} فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وِإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ{36} فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتاً حَسَناً وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقاً قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَـذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ إنَّ اللّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ{37}﴾(
)  
 ولدت مريم يتيمة فآواها الله عند زوج خالتها -والخالة بمنزلة الأم- وزوج خالتها هو زكريا وكان نبي قومه. وكان هذا من رحمة الله بمريم، ورعايته لها.

 وكان بيتها المسجد، وخلوتها فيه، ويلطف الله بها فيأتيها الطعام من الغيب وكلما زارها زكريا ، وجد عندها رزقاً، وهو الذي يقوم بكفالتها فمن أين يأتيها شيء لم يأت هو به؟!

 ولكن هذا الرزق يتحف الله به أولياءه، ويكرم به أهل طاعته اتحافاً وإكراماً، إذا ضاق بهم الحال واشتد بهم الأمر، وتذكيراً لهم بأن الله لا يضيع أهله، كما صنع الله لهاجر وابنها إسماعيل فقد فجر الله لهما زمزم ماءاً معيناً عندما تركهما إبراهيم في هذا المكان القفر.

﴿ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاء الْعَالَمِينَ  {42} يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ{43} ذَلِكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُون أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ{44}﴾ (
)   

  نشأت مريـم فتاة عابدة في خلوة في المسجد تحيي ليلها بالذكر والعبادة والصلاة وتصوم نهارها، وتعيش لآخرتها. سكنت في محراب المسجد

 (المحراب غرفة في المسجد يعتزل فيه المقيم بها عن الناس).

المحنة الكبرى لمريم:
﴿ إِذْ قَالَتِ الْمَلآئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهاً فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ{45} وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَمِنَ الصَّالِحِينَ{46} قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ{47} وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ{48}﴾  (
)   

  كانت المحنة الكبرى لمريم العابدة الزاهدة البتول أن يبشرها الله بولد منها وهي غير ذات زوج فقالت: ﴿أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر﴾ وحاولت دفع هذا عن نفسها، ولكن جاءها الأمر الإلهي: ﴿ كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمراً مقضيا ﴾
فكذلك قال الله، فلا راد لكلمته، وكان أمراً مقضياً فمن الذي يستطيع أن يمنع قضاء الله؟! ولله سبحانه وتعالى شأن في إخراج هذه الآية للناس: امرأة عابدة صالحة تبتلى بحمل من غير زوج يصدقها الصادقون المؤمنون، ويكذبها الكافـرون المجرمون، ويكون ابنها الذي قضاه الله وقدره على هذه الصورة المعجزة آية في خَلْقِه، آيه في خُلُقِه، آية في معجزاته، رحمة للناس في زمانه، وبعد زمانه، فتنة لعميان البصائر الذين يغالون فيه.

مريم تفر من المسجد خوفاً من قومها:
﴿ فَحَمَلَتْهُ فَانتَبَذَتْ بِهِ مَكَاناً قَصِيّاً{22} فَأَجَاءهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْياً مَّنسِيّاً{23}﴾   (
)  

 وتخرج مريم من محرابها في بيت المقدس بعد أن رأت حملها في بطنها قد كبر، وبعد أن خافت قومها، تخرج إلى مكان بعيد تتوارى فيه عن الأنظار، وفي بيت لحم يلجؤها المخاض إلى جذع نخلة -وهي وحيدة غريبة طريدة- فتضع حملها ولا أم هناك، ولا خالة ولا قابلة!! ولا بيت دافئً، ولا ستر تتوارى فيه عن أعين الناس إلا هـذه الأحراش!! تضع حملها ودموعها تملأ مآقيها، والهموم والآلام تلفها من كل جانب حتى أصبحت تتمنى أن تكون قد ماتت قبل هذا الامتحان!! ولم تعش إلى هذه المحنة الشديدة قالت: ﴿ يا ليتني مت قبل هذا، وكنت نسياً منسياً ﴾ .

﴿ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيّاً{24} وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيّاً{25} فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْناً فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيّاً{26}﴾   (
)    

وفي هذه اللحظة التي يبلغ بها الحزن والأسى مداه يأتيها الأمن والأمان والبشرى والإرفاق.. فيناديها مولودها من تحتها: ﴿ ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا ً﴾ أي سيداً عظيماً ﴿ وهـزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً* فكلي واشربي وقري عيناً فإما ترين من البشر أحداً فقولي إني نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسياً ﴾

إن مع العسر يسراً:
وهاهي تستطيع وهي ضعيفة أن تهز جزع النخلة فيتساقط عليها الرطب رطباً جنيا، وربط الله على قلبها وأذهب خوفها من قومها ذكر القرآن:

﴿ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً فَرِيّاً{27} يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيّاً{28} فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيّاً{29} قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيّاً{30} وَجَعَلَنِي مُبَارَكاً أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيّاً{31} وَبَرّاً بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِيّاً{32} وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيّاً{33} ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ{34} مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ{35} ﴾    (
)    

وهنا أنطقه الله ليبين لهم الآية في خلقه على هذا النحو...ويدافع عن أمه الطاهرة المطهرة.

وينشأ عيسى في قومه من بني إسرائيل وبدلاً من أن يقابل اليهـود المعجزة بالإيمان والتصديق يقابلونها بالجحود والنكران . (
)
4- عائشة رضي الله عنها :

   عائشة بنت أبي بكر الصديق ، أم المؤمنين ، زوج النبي ( وحبيبته ، وابنة صاحبه وحبيبه ، الصديقة بنت الصديق ، الشريفة العفيفة ، الطاهرة المطهرة ، أنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات ، وأرسل سلامه إليها مع جبريل عليه السلام . 
   اقتضت حكمة الله سبحانه أن ينزل بلاؤه على أحب الخلق لديه ، بيت النبي محمد علبه السلام ، وبيت صاحبه الصديق رضي الله عنه .

  هذه المصيبة وهذا البلاء الذي نزل ببيت النبوة الشريف العفيف ، كان ضربة مؤلمة وجهها المنافقون للنبي الكريم في شخص زوجته وحبيبته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها .

  ولك أن تتخيل أخي المسلم الكريم ، وأنا أعلم أنك تحب أمك أم المؤمنين جميعا ، تحبها أكثر من نفسك ، وتأبى أن تصاب بأي مكروه ، فما بالك إن كان هذا المكروه طعنا في شرفها وعرضها ورميها بالزنا مع أحد الصحابة الأكرمين .

 تخيل أمك عائشة رضي الله عنها أمامك الآن وهي تئن من الألم لما رماها به المنافقون من افتراء هي منه براء .

 وتخيل حبيبك المصطفى ( وهو يحزن ويتألم لما أصاب زوجه وأهل بيته من الأذى ، وتخيل بالله عليك أخي الكريم، كيف حال أمير المؤمنين وصاحب رسول الله رضي الله عنه ، والذي قال له جبريل إن الله راض عنك فهل أنت راض عن الله ، هذا الصديق الحبيب إلى قلوب المؤمنين ، كيف حزنه وألمه على ما أصاب ابنته من افتراء أثيم ، خاض فيه المنافقون وكبيرهم عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من أهل الأهواء .

دخلت عائشة بيت النبي ( وهي صغيرة، فترعرعت في مهبط الوحي، ومنبع العلم تغرف منه ما شاء لها ذكاؤها وعبقريتها، وتأثرت بهدي رسول الله فنشأت مجتهدة في دينها وعبادتها، وكان الرسول ( حفيا بها يعلمها، ويعني بها، ويخرج بها في مغازيه، وكانت أخبر الناس بتاريخ الرسول ( والمسلمين، كما كانت أعلم الناس بجاهلية العرب.. فلم ينتقل الرسول إلى جوار ربه حتى خلفها مرجعا وحجة يلجأ إليها الكبار والصغار متعلمين مستفتين.

طار صيتها في التمكن من العلم، ورجع إلى قولها كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وابنه وأبي هريرة وابن عباس وابن الزبير. وقد نقل عنها وحدها ربع الشريعة على ما يقول الحاكم في مستدركه [14]. قد ألّف بدر الدين الزركشي كتابا قصره على موضوع واحد هو استدراكات السيدة عائشة على الصحابة أسماه (الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة) وقال في مقدمته: (هذا كتاب أجمع فيه ما تفردت به الصديقة أو خالفت فيه سواها برأي منها أو كان عندها سنة بينة، أو زيادة علم متقنة، أو ما أنكرت فيه على علماء زمانها، أو رجع فيه إليها أجلة من أعيان أوانها، أو حررته من فتوى، أو اجتهدت فيه من رأي رأته أقوى. وأورد الزركشي استدراكها على ثلاثة وعشرين من أعلام الصحابة مثل عمر وعلي وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم. وبلغ عدد استدراكاتها تلك تسعة وخمسين).

هذه ثقافتها في بيت الرسول أما ما حملته من بيت أبيها الصديق فإحاطة واسعة بالأخبار والأشعار وأيام العرب وأنسابها ومفاخرها.

ورسخت لها هذه المنزلة في العالم الإسلامي حينئذ، وانفردت بها دون غيرها من النساء والرجال. ولنقرأ معا ما كتب عنها الذهبي في كتابه سير النبلاء [15]:

1- عن أبي بردة عن أبيه قال: ما أشكل علينا أصحابَ محمد حديث قط فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما.

2- قال الزهري: لو جمع علم الناس كلهم وأمهات المؤمنين لكانت عائشة أوسعهم علما.

3- قال مسروق: والله لقد رأيت أصحاب محمد الأكابر يسألونها عن الفرائض. (
)    
ونترك لأمنا عائشة رضي الله عنها تعبر بنفسها عن حزنها وما أصابها من الألم :

قالت رضي الله عنها :

  كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه فأقرع بيننا في غزاة غزاها فخرج سهمي فخرجت معه بعد ما أنزل الحجاب فأنا أحمل في هودج وأنزل فيه فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله ( من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه فأقبل الذين يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلن ولم يغشهن اللحم وإنما يأكلن العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم حين رفعوه ثقل الهودج فاحتملوه وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا فوجدت عقدي بعد ما استمر الجيش فجئت منزلهم وليس فيه أحد فأممت منزلي الذي كنت به فظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي فبينا أنا جالسة غلبتني عيناي فنمت وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني وكان يراني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين أناخ راحلته فوطئ يدها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أيتنا الجيش بعد ما نزلوا معرسين في نحر الظهيرة فهلك من هلك وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول فقدمنا المدينة فاشتكيت بها شهرا يفيضون من قول أصحاب الإفك ويريبني في وجعي أني لا أرى من النبي صلى الله عليه و سلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أمرض وإنما يدخل فيسلم ثم يقول ( كيف تيكم ) . لا أشعر بشيء من ذلك حتى نقهت 

 فخرجت أنا وأم مسطح قبل المناصع متبرزنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا وأمرنا أمر العرب الأول في البرية أو في التنزه فأقبلت أنا وأم مسطح بنت أبي رهم نمشي فعثرت في مرطها فقالت تعس مسطح فقلت لها بئس ما قلت أتسبين رجلا شهد بدرا فقالت يا هنتاه ألم تسمعي ما قالوا فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضا إلى مرضي فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم فسلم فقال ( كيف تيكم ) . فقلت ائذن لي إلى أبوي قالت وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما فأذن لي رسول الله صلى الله عليه و سلم فأتيت أبوي فقلت لأمي ما يتحدث به الناس ؟ فقالت يا بنية هوني على نفسك الشأن فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها . فقلت سبحان الله ولقد يتحدث الناس بهذا ؟ قالت فبت الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم ثم أصبحت فدعا رسول الله صلى الله عليه و سلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله فأما أسامة فأشار عليه بالذي يعلم في نفسه من الود لهم فقال أسامة أهلك يا رسول الله ولا نعلم والله إلا خيرا وأما علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وسل الجارية تصدقك فدعا رسول الله صلى الله عليه و سلم بريرة فقال ( يا بريرة هل رأيت شيئا يريبك ) . فقالت بريرة لا والذي بعثك بالحق إن رأيت منها أمرا أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن العجين فتأتي الدواجن فتأكله .

  فقام رسول الله صلى الله عليه و سلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما كان يدخل على أهلي إلا معي ) .

   فقام سعد بن معاذ فقال يا رسول الله أنا والله أعذرك منه إن كان من الأوس ضربنا عنقه وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك . فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية فقال كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على ذلك . فقام أسيد بن الحضير فقال كذبت لعمر الله والله لتقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين .

   فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا ورسول الله صلى الله عليه و سلم على المنبر فنزل فخفضهم حتى سكتوا وسكت وبكيت يومي لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم فأصبح عندي أبواي قد بكيت ليلتين ويوما حتى أظن أن البكاء فالق كبدي قالت فبينا هما جالسان عندي وأنا أبكي إذ استأذنت امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي فبينا نحن كذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم فجلس ولم يجلس عندي من يوم قيل في ما قيل قبلها وقد مكث شهرا لا يوحى إليه في شأني شيء قالت فتشهد ثم قال ( يا عائشة فإنه بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بشيء فاستغفري الله وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه ) 

   فلما قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة وقلت لأبي أجب عني رسول الله صلى الله عليه و سلم قال والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت لأمي أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه و سلم فيما قال قالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه و سلم قالت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن فقلت إني والله لقد علمت أنكم سمعتم ما يتحدث به الناس ووقر في أنفسكم وصدقتم به ولئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم إني لبريئة لا تصدقوني بذلك ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لتصدقني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف إذ قال { فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون } .

   ثم تحولت إلى فراشي وأنا أرجو أن يبرئني الله ولكن والله ما ظننت أن ينزل في شأني وحيا ولأنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه و سلم في النوم رؤيا يبرئني الله فوالله ما رام مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه الوحي فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق في يوم شات فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو يضحك فكان أول كلمة تكلم بها أن قال لي ( يا عائشة احمدي الله فقد برأك الله ) . فقالت لي أمي قومي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله فأنزل الله تعالى { إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم } . الآيات فلما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه والله لا أنفق على مسطح شيئا أبدا بعد ما قال لعائشة . فأنزل الله تعالى { ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة } - إلى قوله { ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم } .

  فقال أبو بكر بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي فرجع إلى مسطح الذي كان يجري عليه . وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يسأل زينب بنت جحش عن أمري فقال ( يا زينب ما علمت ما رأيت ) . فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت عليها إلا خيرا . قالت وهي التي كانت تساميني فعصمها الله بالورع (

فائدة :

  هذه هي أمنا عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها ، برأها الله من فوق سبع سماوات ، بقرآن يتلى إلى يوم القيامة ، إكراما لها ولزوجها رسول الله عليه السلام وعلى أبيها أمير المؤمنين . 

 ورغم هذه البراءة الخالدة الواضحة من الله لها ، إلا أن أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي أصحاب المذهب الكاذب ، ما زالوا على مذهب مؤسسهم اليهودي ، يبغضون رسول الله وأصحابه الكرام ، فهم لا زالوا يتهمونها بالزنا _ لعنهم الله ما أكذبهم ـ الله يبرؤها وهم يتهموها ، ألا لعنة الله على الكاذبين .

 سئلت رضي الله عنها : أن هناك أقواما يزعمون أنهم مسلمون ، يسبون الصحابة ومنهم أبا بكر وعمر ، فقالت رضي الله عنها : هؤلاء – أي الصحابة الكرام – قوم انتهى أجلهم ولم ينتهي أجرهم ، فسخر الله لهم أمة من الجهال من السبأيين ليجري عليهم كل ما يفعله هؤلاء من أعمال صالحة فتصب كلها في حساب هؤلاء الصحابة الكرام ، ونحن بدورنا نظن والله أعلم ، أن لها أكبر النصيب من هذا الأجر ، فليستمر هؤلاء الفجرة في سبها وشتمها ، فما هو إلا حسنات يضيفونها إلى صحيفتها رضي الله عنها وهم لا يشعرون . 

5- مؤمنة محتسبة من أهل البصرة 

أهل 

  نظر رجل بالبصرة إلى امرأة فقال : ما رأيت مثل هذه النضارة وما ذاك إلا من قلة الحزن فقالت : ما حزن كحزني 

  ذبح زوجي شاة ولي صبيان يلعبان فقال أحدهما للآخر :

  تعال أريك كيف ذبح أبي الشاة فذبحه ، 

ثم خاف فهرب إلى الجبل فرهقه ذئب فافترسه ،

 وخرج زوجي في طلبه فاشتد عليه الحر فمات عطشا . 

فقيل لها كيف صبرت فقالت : لو وجدت في الحزن دركا ما اخترت عليه .. (
)
ويشمل هذا الثواب من مات له ثلاثة أولاد ، أو ولدان ، أو ولد واحد ، كما في الحديث عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال عليه الصلاة والسلام (ما منكن امرأة يموت لها ثلاث من الولد فتحتسبهم إلا دخلت له الجنة، فقالت امرأة: واثنان؟ قال: واثنان). (
)
وهذا الإيمان وهذه العقيدة في الله ، هي التي جعلت أم سليم تصبر على موت ولدها بطريقة لم يسبق لها مثيل ، فما قصة أم سليم هذه : 

6- الرميصاء : أم سليم زوج أبي طلحة رضي الله عنهم :

   وتأمل صبر الصحابية الجليلة أم سليم (الرميصاء) وعجيب صنعها في قصة موت ابنها ؛ فعن أنس - رضي الله عنه - قال : اشتكى ابن لأبي طلحة ، فخرج أبو طلحة إلى المسجد ، فتوفي الغلام ، فهيّأت أم سليم الميت ، وقالت لأهلها: لا يخبرن أحد منكم أبا طلحة بوفاة ابنه .

   فرجع أبو طلحة إلى أهله ومعه ناس من أهل المسجد من أصحابه ، قال : ما فعل الغلام ؟ قالت: خير ما كان.

 فقربت إليهم عشاءهم، فتعشوا وخرج القوم، وقامت المرأة إلى ما تقوم إليه المرأة، فلما كان آخر الليل، قالت: يا أبا طلحة ألم تر إلى آل فلان استعاروا عارية فتمتعوا بها، فلما طلبت كأنهم كرهوا ذاك ؟!

 قال: ما أنصفوا. قالت: فإن ابنك كان عارية من الله تبارك وتعالى، وإن الله قبضه. فاسترجع وحمد الله، فلما أصبح غدا على رسول الله - ( - فلما رآه قال (بارك الله لكما في ليلتكما) فحملت بعبد الله ..... (
)

7- الخنساء الشاعرة

(000 - 24 ه = 000 - 645 ه)

 تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد، الرياحية السلمية، من بني سليم، من قيس عيلان، من مضر:
  قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه للخنساء : ما أقرح ماَقى عينيك ؟ قالت : بكائى على السادات من مضر. قال : يا خنساء إنهم فى النار, قالت : ذاك أطول لعويلى عليهم.

وقالت كنت أبكى لصخر على الحياة, فأنا اليوم أبكى له من النار.

وقد شهدت الخنساء حرب القادسية بين المسلمين بقيادة سعد بن أبى وقاص وبين الفرس بقيادة رستم وذلك زمن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وكان معها بنوها وهم أربعة رجال كالأسود 

  فقالت لهم من أول الليل : "يابني : أسلمتم طائعين, وهاجرتم مختارين, ووالله الذي لا إله إلا هو إنكم بنو امرأة واحدة, ما خنت أباكم ولا فضحت خالكم, ولا هجنت حسبكم, ولا غيرت نسبكم, وقد تعلمون ما أعد الله للمسلمين من الثواب الجزيل فى حرب الكافرين, واعلموا أن الدار الباقية خير من الدار الفانية, يقول الله تعالى : " يا أيها الذين اَمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون" (
)
  فإذا أصبحتم غداً إن شاء الله سالمين فاغدوا إلى قتال عدوكم مستبصرين وبالله على أعدائه مستنصرين, فإذا رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقها واضطرمت لظى على سياقها وحللت ناراً على أرواقها فتيمموا وطيسها وجالدوا رئيسها عند احتدام خميسها, تظفروا بالغنم والكرامة في الخلد والمقامة".

  هل هناك ما هو أبلغ من هذه الكلمات المشرقة التي توقد جمرة الحماس في الصدور وتلهب فيها الحمية والرغبة في الإقدام والبحث عن الشهادة؟!

  إنها لم تبخل بواحد من أبنائها ولم تدخر منهم واحداً تعتمد عليه وقد تقدمت بها السن وطال عليها الزمن, ولكنها دفعت بهؤلاء الأربعة جميعاً وهى تحرضهم على الصدق فى مواطن اللقاء, رجاء أن ينالوا شرف الشهادة لا أن يعودوا إليها سالمين بالأموال والغنيمة, فهل هذه حقاً هي الخنساء التي كانت جزعة من موت الأحبة في الجاهلية ؟ 

وهل إلى هذه الدرجة تسمو مشاعر البشر حتى تضحى الأم بأبنائها جميعا فداء لدينها وعقيدتها ؟ نعم, إنها عظمة الإسلام وإنها تربية نبى الإسلام (.

وحينما أضاء الصباح انطلق الأبناء وباكروا مراكزهم وخرجوا قابلين لنصحها عازمين على قولها, تلتهب قلوبهم حماسة ورغبة وتطلعا إلى الشهادة. 

وقد قبل الله رجاءها واختار أبناءها الأربعة شهداء فى دار الكرامة. وماذا يتوقع الناس حينما يأتيها خير أبناءها الأربعة وهى التى كادت تموت من قبل حزناً على موت أخيها وليس على موت أبناءها كما هو الحال الآن ؟! ترى ماذا كان جواب الخنساء بعد وصول خبر نعى أبناءها ؟

لقد قالت : (الحمد لله الذي شرّفني بقتْلِهم وأرجو من رَبّي أن يجمعني بهم في مُسْتَقرَّ رحمتِهِ ).

فائدة :

  هكذا فلتكن تربية الأبناء بناء, وهكذا فلتحرض النساء أبناءهن على حياة الجد والعمل والصلاح والتقوى, فلا مجال للميوعة و الترف وإنما تنشئة على حب الفضائل والرغبة فى تحصيل المكارم وحميد الصفات الطيبة, وهذا هو خير ميراث يتوارثه الأبناء من الاَباء.

8- نسيبة بنت كعب المازنية :  أم عمارة 

 (..- نحو 13 هـ =..- نحو 634 م)

 نسيبة بنت كعب بن عوف المازنية الانصارية، من بني النجار:

 صحابية، اشتهرت بالشجاعة.

تعد من أبطال المعارك.

تزوجها في الجاهلية زيد بن عاصم المازني، ومات عنها فتزوجها غزية بن عمر المازني.

ولما ظهر الإسلام أسلمت وشهدت بيعة العقبة وأحدا والحديبية وخيبر وعمرة القضية وحنينا، وسمعت من رسول الله ( أحاديث.

وكانت تخرج إلى القتال، فتسقي الجرحى وتقاتل.

وأبلت يوم أحد بلاءا حسنا، وجرحت اثني عشر جرحا، بين طعنة رمح وضربة سيف، وكانت ممن ثبت مع رسول الله حين تراجع الناس.

وقد رؤيت في ذلك اليوم تقاتل أشد القتال،

وأمها معها تعصب جرحها.

وكان رسول الله إذا حدث عن يوم أحد وذكر " أم عمارة " يقول: ما التفت يمينا ولا شمالا إلا رأيتها تقاتل دوني.

وحضرت حرب اليمامة، فقاتلت قتال الأبطال، وقطعت يدها وجرحت، فانصرفت إلى المدينة تداوي جراحها، فكان أبو بكر وهو خليفة يعودها ويسأل عن حالها .
  وهذا ضمرة بن سعيد يحدث عن جدّته، وكانت قد شهدت أحداً تسقي الماء قالت: سمعت النبي - ( - يقول: لمقام نسيبة بنت كعب اليوم خير من مقام فلان وفلان وكان يراها تُقاتل يومئذ أشدّ القتال، وإنها لحاجزة ثوبها على وسطها، حتى جُرحت ثلاثة عشر جرحاً فلما حضرتها الوفاة كنت فيمن غسّلها، فعددت جراحها جرحاً جرحاً فوجدتها ثلاثة عشر جرحاً.

عن محمد بن يحيى بن حبان، قال: جرحت أم عمارة [ بأحد اثني عشر جرحا ]، وقطعت يدها يوم اليمامة ; [ وجرحت يوم اليمامة سوى يدها أحد عشر جرحا ].

   وكانت تقول: إني لأنظر إلى ابن قميئة وهو يضربها على عاتقها - وكان أعظم جراحها، لقد داوته سنة - ثم ناد منادي النبي - ( -: إلى حمراء الأسد! فشدّت عليها ثيابها فما استطاعت من نزف الدم، ولقد مكثنا ليلنا نكمّد الجراح حتى أصبحنا، فلما رجع رسول الله - ( - من الحمراء، ما وصل إلى بيته حتى أرسل إليها عبد الله بن كعب المازني - أخو أم عمارة - يسأل عنها، فرجع إليه يخبره بسلامتها فسر النبي - ( – بذلك . (
)
9- صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها:

   لما استشهد أخوها حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه في أحد وجاءت لتنظر إليه وقد مثل به المشركون فجدعوا أنفه وبقروا بطنه، وقطعوا أذنيه ومذاكيره، فقال رسول الله - ( - لابنها الزبير بن العوام:

{القها فأرجعها، لا ترى ما بأخيها} فقال لها: يا أمه إن رسول الله - ( - يأمرك أن ترجعي، قالت: ولم ؟ وقد بلغني أنه قد مثل بأخي، وذلك في الله، فما أرضانا بما كان من ذلك ! لأحتسبن ولأصبرن إن شاء الله.

  فلما جاء الزبير بن العوام رضي الله عنه إلى رسول الله فأخبره بذلك، قال: خل سبيلها، فأتته، فنظرت إليه، فصلت عليه واسترجعت ، واستغفرت له . (
)
10- حمنة بنت جحش رضي الله عنها:

  لما فرغ رسول الله - ( - من دفن أصحابه رضي الله عنهم ركب فرسه وخرج المسلمون حوله راجعين إلى المدينة، فلقيته حَمْنَةُ بنت جحش، فقال لها رسول الله - ( -: 

  يا حمنة: احتسبي، قالت: من يا رسول الله ؟ قال: خالك حمزة بن عبد المطلب،

 قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، غفر الله له، هنيئاً له الشهادة،

  ثم قال لها: احتسبي: قالت : من يا رسول الله ؟ قال : زوجك مصعب بن عمير، قالت: واحزناه، وصاحت وولولت، 

 فقال رسول الله - ( -: إن زوج المرأة منها لبمكان، لما رأى من تثبتها على أخيها وخالها، وصياحها على زوجها

 ثم قال لها : ولم قلت هذا ؟ قالت : يا رسول الله، ذكرت يُتْمُ بنيه فراعني 

فدعا لها رسول الله - ( -، ولِوَلدها أن يحسن الله تعالى عليهم من الخلف ، فتزوجت طلحة بن عبيد الله فولدت منه محمداً وعمران، وكان محمد بن طلحة أوصل الناس لولدها . (
)
 11- المرأة الدينارية رضي الله عنها:

 قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: مر رسول الله - ( - بامرأة من بني دينار، وقد أصيب زوجها ، وأخوها ، وأبوها ، مع رسول الله - ( - بأحد، فلما نعوا لها قالت: فما فعل رسول الله - ( -؟ قالوا : خيراً يا أم فلان، هو بحمد الله كما تحبين، 

قالت: أرونيه حتى أنظر إليه، فأشير لها إليه ، حتى إذا رأته قالت : كل مصيبة بعدك جلل، تريد صغيرة وهكذا يفعل الإيمان في نفوس المسلمين. (
)
فائدة :

امرأة من بني دينار تعلمنا الحب للنبي (، وحديثها حسن بشواهده الكثيرة: لما سمعت أن النبي ( قد قتل في غزوة أحد؛ خرجت هذه المرأة من المدينة إلى أحد تجري على الرمال الملتهبة، فقابلها الرجال يحملون أباها قد قتل، فنظرت إليه، وقالت: ماذا فعل رسول الله؟! وتركت أباها وجرت، ثم علمت أن زوجها قد قتل؛ فنظرت إلى زوجها، وقالت: ماذا فعل رسول الله؟ وتركت زوجها وجرت، فقابلوها بابنها قد قتل في أحد؛ فنظرت إلى ابنها ثمرة الفؤاد، ونظرت إليه، وجرت وهي تقول: ماذا صنع رسول الله؟ فقالوا لها: والله إنه بخير، وما هدأ لها بال، وما قر لها قرار حتى وقع نظرها على حبيبها المصطفى (؛ فنظرت إليه وقالت: كل مصيبةٍ بعدك هينةٌ يا رسول الله )، كل مصيبة بعدك هينة، مات الزوج، مات الابن، مات الأب، لكنها تسأل عن رسول الله (!!
12- أم سعد بن معاذ وهي كبشة بنت عبيد الخزرجية رضي الله عنها:

  خرجت أم سعد بن معاذ تعدو نحو رسول الله - ( -، ورسول الله - ( - واقف على فرسه، وسعد بن معاذ آخذ بعنان فرسه، فقال سعد: يا رسول الله، أمِّي فقال رسول الله مرحباً بها،

 فدنت حتى تأمّلت رسول الله فقالت: أما إذا رأيتك سالماً، فقد أشوَت  المصيبة، فعزّاها رسول الله - ( - بعمرو بن معاذ ابنها، 

 ثم قال: يا أم سعد، أبشري وبشرِّي أهليهم أنَّ قتلاهم قد ترافقوا في الجنة جميعاً- وهم اثنا عشر رجلاً- وقد شُفّعوا في أهليهم.

  قالت: رضينا يا رسول الله، ومن يبكي عليهم بعد هذا ؟ ثم قالت : ادع يا رسول الله لمن خُلِّفوا. فقال رسول الله - ( -:

{ اللهم أذهب حُزن قلوبهم واجْبُر مصيبتهم، وأحسن الخَلَف على من خُلّفوا  } (
)

13- أم صابرة استشهد أولادها الثلاثة في معركة واحدة :

  قال أبو العباس : وعن جويرية بن أسماء عن عمه أن إخوةً ثلاثة شهدوا يوم تستر ، فاستشهدوا ، فخرجت أمهم إلى السوق يوماً لبعض شأنها ، فتلقاها رجل قد حضر أمرهم فعرفته فسألته عن بنيها . فقال : استشهدوا . فقالت : أمقبلين أم مدبرين ? فقال : بل مقبلين . فقالت : الحمد لله ، نالوا الفوز وحاطوا الذمار ، بنفسي هم وأمي وأبي . 
)
نماذج من صبر النساء في الزمن الحاضر :

   وفي أيامنا الحاضرة نماذج لا تنتهي من النساء الصابرات ، وما نشاهده من ثبات وجهاد للنساء في فلسطين وفي غيرها من بلاد المسلمين والتي تعيش حروبا في أكثر من مكان ، نتج عنها قتلى ومشوهين ومعاقين ومشردين ومحرومين ، 

ونقدم لكم في هذا الفصل بعضا من هذه النماذج الرائعة ، والتي ضربت أحسن الأمثال قي الصبر والاحتساب والرضا بقضاء الله سبحانه . 

1- أم عماد الزبيدي
بدأت تزغرد فِرحة تتمني استشهاد أبنائها الآخرين 
   في صباح يوم الأحد 23/4/2001م حمل الشهيد الشاب عماد الزبيدي 18 عاما ، روحه على كفه ، ونصب حزامه الناسف حول خصره ، وانطلق بخطاً ثابتة واثقة من نصر الله ووعده ، واتجه من منزله في نابلس إلى مدينة كفار سابا ( وهي مدينة أنشأها اليهود على أرض فلسطين بعد أن طردوا سكانها المسلمين ) ، حيث يوجد الهدف الذي تم تحديده بدقة للنيل من الصهاينة ، وكانت النتيجة مقتل 27 يهوديا وإصابة ما يزيد عن خمسين من أبناء القردة والخنازير . 
   وبروح الأم المجاهدة الصابرة من جبل النار ، ومن نابلس منجبة الأبطال العظام والقادة الكبار ، ردت أم عماد الزبيدي على الصحافيين الذين جاؤوا ليبلغوها بأن ابنها هو الاستشهادي الرابع. وبدل أن تصرخ بوجههم منفعلة باكية، بدأت تزغرد فِرحة تتمني استشهاد أبنائها الآخرين، وزادت من ذلك أن خرجت في اليوم التالي، لكي تهتف بمسيرة ابنها الرمزية، وزادت أكثر عندما كبرت وحثت الجماهير على المقاومة والاستشهاد في حفل التأبين.

فائدة :

  لقد مثلت أم الشهيد عماد الزبيدي النموذج النسائي الفلسطيني المقاوم، فالصبر جزء من المقاومة. ذلك أن هذا الدور للأم الفلسطينية يتفوق على مقاومة الرجال بالحجارة والهاون والرصاص، لأنه يتعلق أساساً بالقاعدة المعنوية والأرضية الأولية التي تؤهل أشبال ورجال فلسطين للانطلاق نحو المعركة .  

 وفي المقابل، تتحول بيوت التعازي لقاعات أفراح يقدم فيها التمر، وتصدح أصوات المنشدين بالنشيد والحداء المعبر عن الفرحة بالشهادة، وتمجيد الشهداء، وكأن الأمر تحول إلى عرس حقيقي. 

 

2- والدة الشهيد هاني أبو سخيلة تستقبل المهنئين بالتكبير والزغاريد!!
  ولمثل هذه الأم حكايات تتجاوز بكثير روعة الاستشهاد، التي استقبلت نبأ استشهاده بالرضا عليه وبالثناء والحمد لله على استشهاد ابنها .

أم شهيدين
   أم الشهيدين هاني ومحمد ، فبعد أن روت قصة استشهاد ابنيها في ليلة واحدة وكيف صبرت وتجلدت واحتسبت أمرها لله عز وجل " تحدثت عن الشهيد هاني قبل استشهاده بساعات فقالت: جاء الشهيد هاني كي يسلم عليَّ ويهنئني بالحج وسلامة العودة من الديار الحجازية فقال لي: هل دعوت لي بالشهادة هناك في مكة والمدينة، فقلت له: الصحيح أني دعوت لك بطول العمر كي تظل مجاهداً في سبيل الله تقاتل اليهود ثم أعطيته ماء زمزم فشربها، ثم دعا الله عز وجل أن يرزقه الشهادة، وأن يجعل جسده يتفتت في سبيل الله!! وما هي إلا بضع ساعات حتى رزق الشهادة إن شاء الله مع إخوانه البررة ليلة المجزرة التي قام بها العدو الصهيوني في الشجاعية فجر يوم الأربعاء 11/2/2004م والتي راح ضحيتها ثلاثة عشر شهيداً لقد دعا الله بعد أن شرب ماء زمزم فاستجاب الله دعاءه فماء زمزم لما شرب له كما قال الحبيب المصطفى . 

    فنهض من فوره للدفاع عن دينه ووطنه فنال الشهادة بفضل الله عز وجل وقد ظهر هذا في نور وجهه الوضاء وهو مسجى في ثلاجة الموتى في مستشفى الشفاء.. تفوح من جسده الطاهر رائحة المسك

 3- أم الشهيد عماد أبوسمهدانة (22 عاماً) :
إنني فرحة والسرور يملأ قلبي، لقد رفع رأسي في كل الحي
  عيون ملؤها بريق حزن، ونظرات حملت في طياتها آلاف المعاني، وتنهيدة قلب مذبوح خرجت من صدر أم الشهيد عماد أبوسمهدانة (22 عاماً)، الذي نفذ عملية فدائية في مستوطنة موراج، فبدأت حديثها بالقول: إن ولدي فدائي، قام بتنفيذ عملية فدائية داخل موقع عسكري إسرائيلي، إنه جندي فارس، دخل الموقع وقال لجنود الاحتلال: نحن جئنا لننتقم لإخواننا الشهداء؛ أنا لا أريد البكاء على ولدي، بل إنني فرحة والسرور يملأ قلبي، لقد رفع رأسي في كل الحي، وكرمني عند ربي بأنه استشهد في سبيل الله ، واستكملت أم الشهيد عماد كلماتها قائلة: 

  إن جيراني في حيرة مني، لأنني لم أبكِ ولدي كثيراً، ولكنني أقول: إن الجرح في القلب، وإنه ولدي نعم، أي أنه روحي وأكثر، ولكنه أحب لقاء ربه، فهل أبكي لذلك؟ بل إنني صامدة صابرة، وأدعو له بأن يلقى إخوانه الشهداء. نعم، إن دماء ابني روت أرض فلسطين، وربي يصبرني على ذلك الحزن والحرقة التي تمزق قلبي؛ وعيوني تلتهب تريد أن تنفجر بكاء، ولكنني وإن بكيت فإنها دموع الفرحة، لأنني أم الشهيد الذي تحدى الاحتلال

 وأوفى بعهده مع ربه . 

4- المجاهدة : نوال السعدي 
أم الشهيد إبراهيم السعدي
قتلوا اثنين من إخوانها واعتقلوا اثنين آخرين، وقتلوا ولديها وجدتهم وأخيراً اعتقلوا زوجها
   بين ذكريات الشهادة والشهداء ، والاعتقال والسجون ، تعيش أم إبراهيم وأسرتها في بيتها بمخيم جنين الذي يغيب عنه أغلى أحبتها بين شهيد ومعتقل: قتلوا اثنين من إخوانها واعتقلوا اثنين آخرين، وقتلوا ولديها وجدتهم وأخيراً اعتقلوا زوجها. هذه قصة نوال السعدي ، زوجة الشيخ بسام السعدي ، والذي اعتقلته قوات الاحتلال ونكلت به أشد تنكيل . 

الشهيد الأول : عبد الكريم
  هذه السيدة التي لا تكاد تتجاوز الأربعين من العمر. ففي أيلول من العام 2001، اغتال جنود الوحدات الخاصة الصهيونية نجلها عبد الكريم ، 

  فاستقبلت النبأ بالتكبير، وألقت رأسها فوق رأس فلذة كبدها في منظر فجر الحزن والدموع لدي كل من التف حولها، وهي تمسح وجهه وتردد:

 مبروك عليك الشهادة يا بطل، نلتها الله يصبرني، وإن شاء الله إحنا على دربك ماضين والله ليدفعوا الصهاينة الثمن ، وطلبت أم إبراهيم من الجميع عدم البكاء على عبد الكريم، لأنه بطل قاوم واستشهد وهو يتمنى الشهادة.

الشهيد الثاني :إبراهيم
  وبعد سبعة أشهر استشهد الابن الثاني إبراهيم، وهو توأم عبد الكريم، برصاص الاحتلال أثناء تصديه لقوات الاحتلال في إحدى عمليات الاجتياح التي تعرض لها المخيم. وعلى الرغم من قساوة الخطب وثقل المصاب، إلا أن نوال السعدي ظلت صابرة. وفاجأت جاراتها ومعارفها اللواتي قدمن للمنزل يبكين إبراهيم، فما كان منها إلا أن طالبتهن بالكف عن البكاء والاكتفاء بالدعاء لنجليها عبد الكريم وإبراهيم.

تضحيات بالنفس والمال والأهل والولد
لحظات وذكريات رحلة المعاناة:
   مسلسل المآسي الذي توالى على هذه الأم المجاهدة ابتدأ منذ أن اقترنت بالشيخ بسام راغب السعدي، الذي تفتخر بالاقتران به. وتقول أنها لا تذكر أنهما عاشا معاً أكثر من شهر منذ الزواج الذي تم عام 1979. 

اعتقال الزوج
  اعتقل جيش الاحتلال الشيخ بسام أكثر من عشر مرات، وفي أواخر عام 1992 من القرن الماضي، تم إبعاده إلي مرج الزهور في جنوب لبنان. وبعد عودته من الإبعاد، بعد عام بين الصخور ووسط أجواء من البرد والمطر والثلوج، اعتقل فوراً، وظل في السجن عدة أشهر. وتؤكد أم إبراهيم أنها أنجبت جميع أبنائها في غياب أبيهم، في وقت تكون المرأة في أمس الحاجة إلى وجود زوجها إلى جانبها. 

مطاردة ونسف المنزل :
   منذ اندلاع انتفاضة الأقصى تحولت حياة عائلة نوال السعدي إلي جحيم حقيقي، فالزوج، القيادي في حركة الجهاد، أصبح مطلوباً، ولأنه رفض تسليم نفسه أصبح المنزل يتعرض للمداهمات. وبعد انضمام نجليها إلي الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تكاثفت عمليات المداهمة للمنزل، وبعد ذلك قام الاحتلال بتدمير المنزل وإحراق منازل أشقاء الشيخ. فانتقلت العائلة إلي بيوت مستأجرة، ولكن جنود الاحتلال لم يتركوا هذه العائلة المجاهدة، حيث أخذوا يداهمون تلك المنازل ويطردونهم منها. 

الجدة تموت تحت التعذيب
   في إحدى المرات، داهموا أحد البيوت التي استأجرتها العائلة، وقام الجنود بالتحقيق مع الحاجة بهجة السعدي (75 عاماً)، والدة الشيخ بسام من أجل أن تقدم لهم معلومات حول مكان اختفائه، ونظراً للضغوط التي تعرضت لها في التحقيق، توفيت تلك العجوز على الفور، وشيع جثمانها دون أن يتمكن الشيخ من مرافقة أمه إلى قبرها.

مقتل ابن شقيقهم وإصابة الابن
  وإلى جانب ذلك فإن جنود الاحتلال قد أطلقوا النار على عز الدين، نجل نوال الأصغر، فأصابوه في ساقه، وبعدها بأيام قام الجنود بقتل الطفل بسام غسان السعدي، ابن شقيق 

الشيخ بسام والذي كان يحبه بشكل كبير.

استشهاد شقيقها واعتقال أخويها
  تضحيات نوال السعدي لا تقف عند هذا الحد، ففي الانتفاضة الفلسطينية الكبرى عام 1987 استشهد شقيقها محمد السعدي (21 عاماً)، وكان مطارداً لسلطات الاحتلال، وكان شقيقها الثاني قد استشهد أيضاً على أيدي جنود الاحتلال في عام 1982 أثناء دفاعه عن الثورة في لبنان، كما أن شقيقيها محمود وناصر معتقلان في السجون الصهيونية. 

 لم يعد في عائلة السعدي مطاردون بعد اعتقال الشيخ وتصفية نجليه، لكن خنساء فلسطين تشعر بحزن وحسرة شديدة كلما نهضت كل صباح من فراشها لتجهز أطفالها للمدرسة، بينما لا زال مقعد ابنها عز الدين في مدرسته فارغاً جراء غيابه القسري مع والده في سجون الاحتلال الصهيوني. وتتذكر أم إبراهيم أن المخابرات الصهيونية، وخلال اعتقالها الشيخ بسام، هددته باعتقال جميع أفراد أسرته، واستخدمت عز الدين كورقة للضغط عليه للإدلاء باعترافات، ثم نقلت عز الدين إلي سجن النقب وحولته للاعتقال الإداري دون تهمة أو ذنب.

إيمان وشموخ
  ورغم تلك المآسي، نشرت إحدى صحف العدو الصهيوني مقابلة مع أم إبراهيم تحدثت فيها عن حياتها في ظل هذه الظروف حيث قالت: هذه ظروف صعبة دون أدنى شك، لكنني لا أشعر بالأسف... إنني مستعدة للتضحية ببقية أولادي في سبيل الجهاد وفي سبيل فلسطين.

وضوح الرؤية والهدف


وتضيف هذه المرأة الصابرة تقول :
  ديننا يأمرنا بالجهاد، وكل من يؤمن بدينه يجب أن يسلك طريق الجهاد من أجل تحرير هذه البلاد والأقصى، عندما أقول: إنني مستعدة للتنازل عن أولادي فأنا أقصد ما أقوله فعلاً... إنني فخورة جدًا بأن يموت أولادي كشهداء، فهذه أجمل طريقة نعيد بها الهدية التي منّ الله بها علينا، حياتنا هدية من الله ونعيدها إليه بالموت كشهداء، كل شيء في سبيل ديننا وفي سبيل فلسطين ، فلسطين كلها لنا، لا أريد أن تتوقف الانتفاضة، أريدها أن تتوقف بعد أن نحرر الأقصى فقط... لا أندم على هذه الحياة، فالجهاد هو طريقي أيضًا، لقد أدركت طيلة الوقت ما يؤمن به زوجي وأنا آخذ قسطاً في هذا النضال، أشارك في المظاهرات، وقمت بدفع ثمن شخصي .

5- أم الأسرى الخمسة 

كلهم فداء للوطن
   قال لها قاضي المحكمة الذي نطق بالحكم الجائر على ابنها الضرير عبادة: لا يحق لأم مثلك أن يكون لديها أبناء يكفنونها عند الموت، لأنك أنجبت خمسة إرهابيين، ودولة إسرائيل ستحرص على حرمانك من رؤيتهم لآخر لحظة في حياتك . ولم يسمح لها بزيارة أبنائها، حتى الاتصالات شبه معدومة بسبب الحجز الانفرادي لمعظمهم إن لم يكن لجميعهم، حيث تقول الحاجة أم بكر :

 إن أبنائي معتقلون في سجون مختلفة وبعيدة عن بعضها، ومرات كثيرة تتصادف مواعيد الزيارات في ذات اليوم مما يزيد من حيرتي، ولا أستطيع أن أزور اثنين معا؛ فالإجراءات التي تتخذها مصلحة السجون بحقهم تأخذ وقتا طويلا تستنفد ساعات النهار بكامله، كما أنهم لا يصدرون لي إلا تصريحا واحدا للزيارة .

  أم بكر حاولت أن تحبس دمعتها وهي تجلس في البيت الذي أعتم بسبب غيابهم، ومن يستطيع أن يمنع نزول دمع من عين افتقدت خلف قضبان السجن خمسة كزهور الربيع؟ هل تكفي كل كلمات المواساة المخطوطة في القواميس للتخفيف عنها؟ أم هل تستطيع الصور الحد من حرقة الشوق إليهم؟


توقعت أن يسرق مني الاحتلال ككل الفلسطينيات أحد أبنائي لكن ليس الخمسة! كان المنزل يضج بالحياة والحيوية، لكنه اليوم يشتاق لهم، وجدرانه تفتقدهم ، هكذا تتحدث أم بكر وهي تشحذ نفسها بالصبر والإيمان بجسدها النحيل الذي هده البعد والجوى، فهم خمسة شباب تتكحل العين برؤيتهم: هذا يداعبها وذاك يقبل جبينها، والآخر يأخذ يدها ويطلب الدعاء، ولم تتوقع أم بكر أن هذا البيت سيفتقد يوما تلك الشقاوات أو تلك الضحكات، فهم خمسة من المستحيل أن يرحلوا مرة واحدة، لكن الاحتلال لم يجعل على الأرض شيئا مستحيلا، وحكم القاضي بـ 700 عام من السجن، هي مجموع ما سيقضيه أبناؤها الخمسة خلف الأسوار الصهيونية. 

والسؤال الأول الذي يراود أيا منا: ما هو شعور والدين في غياب جميع أبنائهم خصوصا وأنهم يقبعون في سجون الاحتلال؟ بكر، عمر، معاذ، عثمان، وعلي، خمسة أشقاء أبوا العيش الذليل الذي 

يحاول المحتل فرضه على شعبهم ومستقبل حياتهم.
  بدأت حكاية أم بكر مع الاعتقالات يوم أن وقع ابنها معاذ أسيرا في سجون الاحتلال؛ حيث يقضي الآن حكما بالسجن المؤبد 26 مرة بالإضافة إلى 25 عاما و24 شهرا، 

وهو معتقل منذ العام  1997 م في سجن نفحة الصحراوي، في حين يمكث الابن الثاني عثمان في سجن عسقلان بعد أن حكم عليه بالسجن المؤبد خمس مرات منذ عام 1995م.   

عبادة الكفيف صانع متفجرات
   ولم تكتمل حكاية أسرة أم بكر بعد؛ فـعبادة، الابن الأصغر، له حكاية أخرى ، إذ لم يشفع له فقدانه للبصر وكونه كفيفا ليعتقله الجنود الصهاينة، وتُصدر عليه إحدى المحاكم العسكرية حكما بالسجن إحدى عشرة سنة. والتهمة الموجهة إليه أنه أحد صانعي المتفجرات، والمشرف على إنتاج وتطوير صاروخ القسام في الضفة الغربية ، وحين اعتقاله لم يكن قد مضى سوى شهر واحد على زواجه. 

وأما بكر، الابن الأكبر، وهو متزوج وله أربعة أطفال ينتظرونه على أحر من الجمر، فهو قيد الاعتقال الإداري، حيث يتم التجديد التلقائي له كلما انتهى حكمه وقضى حتى الآن أربع سنوات في السجن، وليس هناك أفق من أجل الإفراج عنه  . 
وبعد أن قضى الابن الخامس عمر محكوميته البالغة عاما ونصفا بتهمة تقديم المساعدة لشقيقه المطلوب تم تحويله إلى الاعتقال الإداري ليتم التجديد له ثلاث مرات، ولم يفرج عنه إلا في كانون الأول ديسمبر 2004، والتهمة كانت مفصلة كأخيه، واعتقل في نفس اليوم الذي اعتقل فيه شقيقه  الأكبر بكر.
 وأما علي الشقيق الأصغر، الذي كان طالبا في السنة الأولى في قسم الصحافة في جامعة النجاح الوطنية، فقد اعتقل كما تقول أمه في الاجتياح الأول لمدينة نابلس في 16/4/2002، وترك زوجته وراءه. وفي المحكمة أبلغ القاضي أم بكر مرة أخري: يجب إحراق دمك على أبنائك ، فهم مخربون ، فقابلته بابتسامة وقالت: هم فداء للوطن

6-  الحاجة أديبة رزق
أشعر بالفخر لأن الله منحني أبناء كهؤلاء
 لجأت وأسرتها من قرية الفالوجة، ليستقر بها الحال في مخيم الشابورة بمدينة رفح، وعانت كباقي الأسر الفلسطينية لحظة اللجوء والتشرد لحظة بلحظة، وهناك تزوجت من الحاج سعيد محمد رزق الذي رحل إلى ربه في العام  1998 م، وتوالت عليها الابتلاءات والمحن، وهي صابرة محتسبة. 

مربية ناجحة
  وفي انتفاضة الأقصى ، فقدت الحاجة أديبة رزق ثلاثة شهداء ( بسام وياسر ويوسف ) في يوم واحد، بل وفي لحظة واحدة، من بين 13 من الأبناء والبنات حملتهم وهناً على وهن، ربتهم على حب الله ورسوله، وعلمتهم أن فلسطين هي راية الروح المشتاقة للجنان، وأن الله قد زرع فيها بركة للعالمين. 
جبل من الصمود
  استقبلت، كباقي خنساوات فلسطين، نبأ استشهاد أولادها الثلاثة بالزغاريد، ووقفت كجبل من الصبر، صامدة ، وفقدت ثلاثة من أعز أبنائها على قلبها في وقت واحد، توزع الحلوى على من جاء يواسيها في مصابها، وتهدئ من روع من حولها، وتطلب منهم الدعاء والتسبيح والتهليل وقراءة القرآن شكراً لله، وتأمرهم بالكف عن البكاء. وقالت بهيبة وقوة وهي تنظر إلي صورهم التي زينت بها واجهة الدار: الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم، وأسأل الله أن يجمعني معهم في الجنة، وأحتسبهم عند الله شهداء خالصين لوجهه الكريم، أبنائي هم من حملوا في قلوبهم همّ الأمة والوطن، وجاهدوا من أجل كرامة وشرف أمتهم ، وهم ثأروا لهؤلاء الأطفال المغلوبين على أمرهم ولكل المستضعفين في الأرض 
  وتضيف وهي تجول بذاكرتها وتوزع نظراتها الحانية على أحفادها الذين تجمعوا من حولها وتطل برأسها تتفحصهم، وتنظر إلى عيونهم وبراءتهم، وتتذكر أبناءها الشهداء الثلاثة واحداً تلو الآخر، فبالأمس القريب كان بسام يأتي لها ويجلس معها يحاكيها، وبالأمس القريب كان ياسر يتحدث إليها ويناجيها؛ فيما كان يوسف (آخر العنقود ) قبل خروجه مع إخوته يقبل يديها، ويطلب منها أن تدعو له، وتقول: كنت أشعر بالفخر لأن الله منحني أبناء كهؤلاء. وكنت أعلم أن من عمل على رفع دينه، ومن سلك مثل هذه الطريق، ومن يملك مثل هذه الصفات، وجاهد صادقاً مخلصاً من أجل وطنه وإعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، سوف تغتاله إسرائيل، فأبنائي جميعهم مشاريع شهادة، وأنا فخورة باستشهادهم 
كيف استقبلت نبأ استشهاد أبنائها الثلاثة
  وعن لحظات تلقيها نبأ استشهاد أبنائها الثلاثة قالت الحاجة أديبة رزق: كنت أجلس في صالون المنزل، وعندما سمعت صوت دوي انفجار الصاروخ الأول انقبض قلبي وصرخت بصوت عال، وشعرت أن أولادي أصابهم مكروه، وخرجت أمام المنزل أستطلع الأمر وأنادي على أولادي، وعندما تيقنت من الأمر، لم أعرف ما أفعل سوى أنني أدركت أن هذا هو قدر الله، فأخذت أزغرد ووقفت أوزع الحلوى على من جاء يواسيني في مصيبتي... أنا قدمت أولادي الثلاثة فداء لفلسطين، فداء للقدس مسرى الرسول الأعظم، الله يرضى عليهم ويجعلهم في مرتبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وأنا على استعداد لأن أقدم أولادي الباقين من أجل القدس، فلن تكسر دبابات الاحتلال إرادتنا، ولن تخيفنا طائراتهم المروحية، فسيخرج من بين أشلاء شهدائنا من يقارع المحتل ليذيقه الهزائم تلو الهزائم . 

7- الأم نزهة زيادة أم سهيل :

  تجرّعت آلام استشهاد ابنيها الاثنين ، وفراق زوجها وابنها الثالث، والقلق على مصير ابنها الرابع ، وهدم اليهود منزلها :

   تضحية الأم نزهة زيادة أم سهيل فاقت كلّ الحدود وكل منطق وعقل، لم تكن امرأة عادية كباقي النساء ، تجرّعت آلام استشهاد ابنيها الاثنين ، وفراق زوجها وابنها الثالث، والقلق على مصير ابنها الرابع ، بمزيد من الصبر والتحمّل والجلد ، لم يفت في عضدها شيء ولم ينل من عزيمتها أن هدمت قوات الاحتلال في ليلة من ليالي الشتاء البارد منزلها على ما فيه. واستحقت عن جدارة لقب الخنساء، يشيد بصمودها وبطولتها وشموخها كلّ أبناء المخيم: إنها جبل من الصبر والتحدي والإيمان بقضاء الله و قدره. 
  كلّ شيء في المكان يوحي بحجم الكارثة التي ألمت بهذه الأسرة ، فالمنزل المكوّن من أربعة طوابق، والذي كان من أجمل بيوت المنطقة ، تحوّل إلى ركام بكلّ ما فيه من أثاث، وأما الخيمة التي أقامتها تلك المواطنة الصامدة الصابرة فتوحي بفصلٍ جديد من فصول النكبة التي تعرّض لها شعبنا الفلسطيني.
افتخارها الدائم باستشهاد أولادها
  بدأت أم سهيل زيادة حديثها بالتعبير عن الفخر والشعور بالاعتزاز لأن الله شرفها باستشهاد نجليها سهيل ومحمد وأنه حقّق أمنيتهما وأن تحققت رؤيتها فيهما. وتقول في قصة استشهاد ابنها سهيل: كنت أصلي قيام الليل بعد الساعة الثانية عشرة ليلاً، وفي سجدتي الثانية جاءني ابني محمد ووضع يده على رأسي وأخبرني بأن سهيل استشهد خلال قيامه بالاشتباك مع قوات الاحتلال في منطقة شرق غزة، فحمدت الله وأكملت صلاتي، ثم سجدت سجدتي شكر على ما تحقق له من شرف وأن حقق الله رؤيتها .

رؤيا صادقة
   تقول أم سهيل : شاهدت رؤيا في عام 1998 أثناء وجود سهيل في السجن، ورأيت ملكاً يكتب في السماء: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا )، وبعد الرؤية بأسبوع رأيت بأن سهيل خرج من السجن، وعندما وصل قرب المنزل حضرت طائرة في السماء لونها كالزجاج وصعد ثلاث درجات على سلم الطائرة، ثم حلقت، وأخذ يلوح بيده يودعني .

سعادتها بشهادة ولدها
 وتضيف: لا كرامة لنا إلا بالجهاد والاستشهاد، ولا كرامة لنا إلا بالتضحية والمثابرة والصبر... هنيئاً لولدي استشهاده، فقد رحل وأنا راضية عنه، قبّلته عندما أحضروا جثته في مستشفى الشفاء، وقرأت على رأسه آية الكرسي، ولم أدرِ يومها كيف زرع الله في نفسي الصبر والسكينة والجلد 
استشهاد الابن الثاني
   قصص البطولة والفداء لم تنتهِ باستشهاد سهيل، إذ توضح أم سهيل أن ابنها الثاني محمداً كان يلح على شقيقه سهيل بأن يوافق على إرساله لتنفيذ عملية استشهادية، وطالما اشتكاه لمسؤوليه بأنه يمنعه من تحقيق أمنيته، وكان ردّ سهيل عليه بأنه لا يستطيع إرساله ولا يستطيع منعه، وأنه يحتاج إلى موافقة والدته. وحول ذلك تقول أم سهيل:

   إن الشهيد محمد كان يوم استشهاده في الرابع عشر من تموز (يوليو) من عام 2002م، أي بعد شهرين من استشهاد شقيقه سهيل، على سطح المنزل مع مجموعة من رفاقه يتابعون عملهم اليومي في صناعة المتفجّرات، وإذ بي أسمع دويّ انفجارٍ هائل، بعدها خرج اثنان من رفاق محمد يحملونه وقد غطت الدماء وجهه، وما أن ساروا عدة أمتار حتى سقط منهم على الأرض، عندها أيقنت أنه استشهد... توجّهت نحوه وقبّلته وحمدت الله أن نال الشهادة التي تمنّاها، فقد كان يشارك في كافة المواجهات التي تحدث مع قوات الاحتلال . 

8- نعيمة محمد الأخرس
زغاريدي أطفأت فرحة قتلة ابني
   نعيمة محمد الأخرس، أم فلسطينية لفتت الانتباه بميناء رفح البري وهي تزغرد بصوت ممزوج بالبكاء وتوزع الحلوى على رواد الميناء، فانتبه الجيران لصوت الزغرودة غير العادية التي جذبت إليها العقول والقلوب في حالة فريدة غير مألوفة، ذلك أن الزغرودة تنثر في المكان مزيجاً من مشاعر الفرح والحزن في آن واحد. والكل سأل في لهفة عن مصدر هذه الزغرودة؟ فجاءت الإجابة مسرعة كالبرق، إنها نعيمة محمد الأخرس. 
وتصور الجميع أنها تعبر عن فرحتها وهي في طريق عودتها إلى ديارهم بعد أداء فريضة الحج التي وفرها خادم الحرمين الشريفين لأسر الشهداء. 
أصبحت أما لشهيدين
    وفي لحظات، كان الجميع حولها في منزلها للاستفسار عن سبب زغرودتها، لكن دموعها الواضحة من خلال الزغاريد التي أطلقتها بينت أن هناك قصة واضحة ما وراء ذلك، قالت لهم والدموع تنهمر من عينيها

  لقد استشهد ابني الثاني وأصبحت أماً لشهيدين، إنني في غاية السعادة، لقد ضحي ابناي بحياتهما من أجل تراب فلسطين الغالي ، ثم سجدت الأم شكراً لله وعاد الجميع كُلٌ إلى بيته. 
  قصة هذه الأم الشجاعة بدأت حينما استيقظت فجر أحد الأيام على صوت جرافة إسرائيلية وعلى بعد أمتار تقف دبابتان... اقتحم الجنود الصهاينة منزل نعيمة الأخرس وطالبوها هي وابنيها بالخروج من المنزل خلال ربع ساعة لأن هناك قراراً صدر من الجيش الإسرائيلي بهدم المنزل... حاول الابن الكبير وائل الأخرس 23 عاماً مواجهة أحد الجنود الصهاينة، فبادره جندي صهيوني بعدة أعيرة نارية فسقط وائل على الأرض وسط بركة من الدماء... 

وصية غالية من الشهيد الغالي
  لم تتمالك الأم نفسها فراحت تبكي بمرارة، إلا أن وائل وقبل أن يفارق الحياة بلحظات قال لأمه وهي تحتضنه بشدة: لا تبكي يا أمي لأن دموعك تُسعد الصهاينة، أرجوك حاولي أن تزغردي وافرحي ... احتفظت الأم بكلمات وائل في قلبها وهدأت من روعها 

استشهاد ابنها الثاني في نفس اليوم
   بعد عدة ساعات من استشهاد وائل ، أصر ابنها الثاني جهاد الأخرس ( 18 عاماً) على الانتقام لأخيه ، فحاولت الأم إثناءه عن هذه الفكرة خوفاً عليه، إلا أنه هرب من المنزل لينفذ ما عزم عليه. وبعد ساعات جاءت للأم مكالمة هاتفية باستشهاد ابنها جهاد.

العمل بالوصية
   وفي الحال، تذكرت الأم ما قاله لها ابنها الأكبر وائل فراحت تزغرد وتزغرد بكل قوتها وهي تقول في قلبها: لو كان عندي أبناء آخرون ما بخلت بهم علي وطني. 
 

بداية قصة الجهاد
    تروي أم الشهيد وائل قصتها قائلة: لقد بدأ يومي منذ شهرين بعد صلاة الفجر مباشرة على ضجيج زئير بلدوزر أعمى وصرخات خائفة لجنود مدججين بالسلاح تدعونا للخروج من البيت...

هدم المنزل
كان ذلك قرار هدم البيت الذي صدر منذ أسبوع، فحاول ابني وائل ـ 23 عاماً ـ مواجهة الجندي الصهيوني، حيث التحم به وجهاً لوجه وجسداً لجسد... كان الجندي مدججاً بالسلاح وابني أعزل تماماً، فبادره الظالم بعدة أعيرة نارية ليسقط ابني على الأرض أمام عيني وسط بركة من الدماء ، وكان ابني وائل ما زال على قيد الحياة، وعندما حضرت سيارة الإسعاف وجدت ابني يقول لي:

 أرجوك يا أمي لا تبكي، فإن دموعك تسعد العدو وتشعره بالنجاح... أرجوك حاولي أن تزغردي وافرحي حتى لا يفرح العدو بقتلي... كانت هذه وصية ابني قبل استشهاده بساعة واحدة... اختفى ابني الثاني جهاد من جواري، وبقيت وحدي أشهد مقاومة بيتي لبلدوزر أحمق يقوده ظلمة، ورفعت يدي أتضرع إلى الله أن يسحقهم ويشردهم . 

موقف صعب
  وتضيف أم الشهيد وائل: في منتصف الليل، جاءت سيارة جنود صهاينة تحمل معها جثة ابني جهاد... نزل منها جنود صهاينة، وقاموا بحمل جثة ابني من السيارة، وألقوه أمامي والفرحة تشع من أعينهم، وقال لي الجندي: هذا ابنك الثاني لقد قتلناه...

ما أروعه من موقف :
  تقول هذه المجاهدة العظيمة : نظرت إلى أعينهم فوجدتها تفيض من الفرح، تذكرت وصية ابني الشهيد وائل، فوجدتني أزغرد بلا عقل ولا فكر ولا وعي، وما أن انطلقت مني الزغاريد حتى شعرت بأن زغاريدي قد أطفأت فرحة قتلة ابني... لقد صكت الزغاريد آذانهم، ولقد لمحت في عيونهم إحساساً بالعار فنكسوا رؤوسهم تحت وطأتها

9- الحاجة  ملكية شهوان : أم لثلاثة شهداء
سنبقى ننجب مثل هؤلاء الرجال
  عندما تسير بين أزقة وشوارع منطقة بطن السمين في محافظة خان يونس، وبرغم الحزن والأسى الذي يخيم على هذه المنطقة التي هي ثغر قريب من مستوطنة نيفيه دكاليم الصهيونية (قبل إخلائها)، ستجد بيتاً شامخا بين هذه البيوت المتواضعة يحوي أسرة ملتزمة خرّجت ثلاثة من الشهداء، وهم: محمد ويوسف وثالثهم أحمد مصطفي محمد شهوان الذي باستشهاده ارتقى إلى جوار الرحمن حيث نعيم الجنان.
  هي عائلة فلسطينية صابرة محتسبة كبقية الأسر الفلسطينية الأخرى، لكنها عائلة من نوع خاص في مقارعة الاحتلال ومقاومته منذ سنين طويلة، حيث تجرعت المر على أيدي القوات الصهيونية منذ الانتفاضة الأولى لكنها كانت بمثابة الموت الزؤام للاحتلال أينما وجد، فقدمت دماء أبنائها رخيصة في سبيل الله، وواجهت معاناة قاسية جراء إصرار أبنائها على الاستمرار في النهج المجاهد منذ أكثر من خمسة عشر عاماً.

الشهيد الأول
  فقبل أكثر من عشرة أعوام، وتحديداً في 17/ 3 / 1994 م، فقدت هذه العائلة ابنها الأول شهيداً في كمين نصبته قوات الاحتلال له مع مجموعة من كتائب الشهيد عز الدين القسام على الخط الشرقي في مدينة خان يونس، عندما كانت المجموعة متوجهة لتنفيذ عملية جهادية في رفح. 
الشهيد الثاني
   بعد استشهاد ابنها الثاني يوسف وقفت والدته موقف النساء الصابرات المحتسبات مذكرة بصحابيات رسول الله صلي الله عليه وسلم، وهي تتذكر ابنها الشهيد الأول محمداً. وتقول: الحمد لله الذي شرفني باستشهاد ابني الثاني يوسف الذي سيشفع لنا إن شاء الله تعالى، وإني أحتسبه شهيداً عند الله، وأتمنى من الله أن يجمعني وإياهم في الجنة . يوسف استشهد بتاريخ 11 \ 3 \2004 م

مواقف العز والفخار
  وتقول أم الشهيدين بلهجة عزة وافتخار:  يتصور الجميع أنني باستشهاد اثنين من أبنائي سأنهار وأسلم الراية، لكني والحمد لله بخير تام ولم أفكر حتى في أن يغير بقية أبنائي نهجهم المجاهد، لأن ما كتبه الله سيكون، وبدلاً من الموت على فراشنا فالأولى أن نموت شهداء مجاهدين ، وتضيف : والله إني صابرة على مشيئة الله تعالى، وأودع أبنائي يومياً كشهداء ، لأنني على يقين بأن الله تعالى سيكون دائماً عوناً للمجاهدين الصابرين، فلا داعي لأن نحزن طالما أن الله تبارك وتعالى فضلنا عن غيرنا باستشهاد أبنائنا 
الوفاء والدماء
    الشهيد أحمد مصطفى شهوان تزوج من أرملة أخيه الشهيد يوسف، حتى يحصّن بيت أخيه ويرعي ابنه عبد الرحمن ليكون له الأب الثاني بعد فقدانه لأبيه، فكان وفياً لدماء أخيه ومحافظاً على بيته، ولم تمض سنة وشهران على زواجه منها حتى قرر أن يكون وفياً لأخيه أيضاً بأن لحق به شهيداً ، كما كان وفياً لوعده بأن يحفظ بيت أخيه ويرعاه بعد استشهاده. 

  وبهذا ، يصبح ابن أخيه الطفل عبد الرحمن يتيماً للمرة الثانية، ولتحمل الزوجة ابن الشهيد أحمد في أحشائها لتسميه عبد السلام كما كان يريد الشهيد أحمد تسمية ابنه، مؤكدة بأنها ستغرس فيه حب الجهاد والاستشهاد ليواصل الطريق الذي كان سار عليه والده وأعمامه. 

الشهيد الثالث
  في مساء يوم الأربعاء 18/5/2005م م خرج الشهيد أحمد كي يقصف العدو بصواريخ القسام وقذائف الهاون رداً على جريمة العدو الصهيوني وقتله للشهيد القسامي أحمد برهوم في رفح، متعطشا للانتقام من الأعداء بعد التزامه بالهدنة التي قرر عقدها في هذه الفترة فأطلق القذيفة الأولى والثانية والثالثة وفي الرابعة داهمت مجموعة من قوات الأمن الوطني احمد ورفاقه لمنعهم من إطلاق القذائف نحو المغتصبات الصهيونية، وما هي إلا لحظات حتى باغتتهم  طائرة استطلاع صهيونية،وأطلقت صاروخاً مباشراً عليه في الحي النمساوي بخان يونس، واستشهد متأثراً بجراحه الخطيرة جداً، في ساعة متأخرة من نفس اليوم، بعد أن تم نقله إلى مستشفى ناصر بالمدينة لتلقي العلاج ولكن أبت روحه الطاهرة إلا أن تغادر هذا الجسد الطاهر إلى ربها راضية مرضية إن شاء الله.

فائدة :
  الأم الصابرة والتي احتسبت أبناءها الثلاثة شهداء أوصلت رسالتها وكلمتها عبر الفضائيات بأننا نحن نساء وخنساوات فلسطين سنبقى ننجب مثل هؤلاء الرجال  ليستمروا في مشوار الجهاد والاستشهاد حتى دحر الاحتلال الغاشم من على أرض فلسطين واختتمت كلمتها بأنه جهاد إما نصر أو استشهاد.
   تلك كانت بعض ملامح الصورة لدى هذه العائلة المجاهدة  والتي ارتسمت تفاصيلها بألوان الدم الأحمر، ورسمت رتوشها بعذابات الأبناء وآهات الآباء .

10- أم الشهداء : فاطمة الجزار (أم رضوان)
سنبقى على العهد ما بقينا
فقدمت أربعة من أبنائها شهداء، وأربعة آخرين من أقاربها
    أم فلسطينية تبلغ الستين من عمرها، وزوجها من عائلة الشيخ خليل التي شردت من ديارها عام 1948م من قرية يبنا، ليستقر بها الحال في مخيم يبنا بمدينة رفح، فتعاني كباقي الأسر الفلسطينية لحظة اللجوء والتشرد لحظة بلحظة، وتتوالى عليها الابتلاءات والمحن، وهي صابرة محتسبة. فقدمت أربعة من أبنائها شهداء، وأربعة آخرين من أقاربها، ولا تزال ـ رغم كبر سنها ـ تحمل روحاً ثورية، وهمة وعزيمة لا يحملها كثير من الشباب، ولا يزال لسان حالها يقول: لا حل إلا بالجهاد والمقاومة، وسأستمر في تقديم الشهداء حتى يأذن الله بالنصر. 
سلسلة مباركة من الشهداء
  والحاجة أم رضوان، تتقمص دور الأم الكبرى فلسطين التي تقدم كل يوم أبناءها شهداء على مذبح الحرية من دون أن تضعف أو تكل أو تلين لها قناة، وهي تدرك أن هذه الدماء ستثمر يوماً ما. وقد قدمت الحاجة أم رضوان أبناءها : أشرف وشرف ومحمود وآخرهم محمد الشيخ خليل القيادي في سرايا القدس ، كما سبق أن قدمت أخاها شهيداً ، وأيضا زوج ابنتها ، واثنين من أحفادها، ربتهم جميعاً على حب الوطن و أرضعتهم معنى العزة والكرامة.
لكن الله يا نساء فلسطين
  قالت أمام مؤتمر صحافي في وسط مخيم يبنا للاجئين بمدينة رفح، ظهر الثلاثاء 28 أيلول (سبتمبر) 2005م، بصوت قوي: الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم، واسأل الله أن يجمعني معهم في الجنة، وأحتسبهم عند الله شهداء خالصين لوجهه الكريم، أولادي الشهداء قدمتهم فداءً للدين وللوطن وللقضية وللمقدسات، الله يرضى عليهم ويجعلهم في مرتبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ولن أندم لحظة على التضحيات، هم قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل الله، ولقد قدمت قبلهم أخي الشهيد خضر الجزار عام 1967م وابن بنتي الشهيد حسن أبو زيد وابن بنتي الشهيد خالد غنام وزوج ابنتي الشهيد خالد عواجة ، وتابعت تقول: أنا قدمت أولادي الأربعة فداء للأقصى، فداء لفلسطين، فداء للقدس مسرى الرسول الأعظم، وأنا على استعداد لأن أقدم باقي أولادي من أجل القدس، فلن تكسر دبابات الاحتلال إرادتنا، وسنبقى على العهد ما بقينا

 . وكان محمد الشيخ خليل أحد أهم المطلوبين لقوات الاحتلال الصهيوني، حيث تعرّض لأربع محاولات اغتيالٍ باءت كلها بالفشل، حيث كان آخرها محاولة اغتياله بصاروخ أطلقته طائرة استطلاع علي بيته. ومنذ ذلك اليوم ولا زالت سلطات الاحتلال تبحث عنه في كل مكان، إلى أن تم استشهاده في قصف جوي بصاروخ واحد على الأقل أثناء مروره أمام مطعم شعفوط في شارع البحر في حي تل الهوى غرب مدينة غزة.
نجوم أضاءت سماء فلسطين
  قالت الحاجة فاطمة الجزار عن لحظات تلقيها نبأ استشهاد ابنها الرابع محمد الشيخ خليل: كنت أجلس في صالون المنزل، وعندما توالت الأنباء باستشهاد ابني محمد في قصف جوي حمدت الله وسجدت شكراً لله على استشهاده. 
وأدركت أن هذا هو قدر الله، فأخذت أزغرد وأصرخ بصوت عال، ووقفت أوزع الحلوى على من جاء يواسيني في مصابي، وأخذت النساء من حولي يهدئن من روعي، ويطلبن مني الدعاء والتسبيح والتهليل وقراءة القرآن شكراً لله ، وتضيف وهي تجول بذاكرتها وتوزع نظراتها الحانية على أحفادها الذين تجمعوا من حولها وتطل برأسها تتفحصهم، وتنظر إلى عيونهم وبراءتهم، وتتذكر أبناءها الشهداء الأربعة واحداً تلو الآخر: أنا فخورة باستشهادهم، فهم سافروا إلى الجنة عبر رحلة طويلة من الجهاد والمقاومة 
والأحفاد أيضا في سجل الخالدين
 وللحاجة فاطمة الجزار، خنساء رفح، حكاية أخرى مع قوات الاحتلال حيث استشهد اثنان من أحفادها في يوم واحد وهما: الشهيد حسن أبو زيد والشهيد خالد غنام. وتقول حول استشهادهما: كان حسن وخالد يلعبان مع أصحابهما في ساحة اللعب، التي تبعد حوالي مئة متر من الشريط الحدودي وتحيطها المنازل الشاهقة، وظهرت فجأة دبابة صهيونية تقوم بأعمال الدورية تقدمت باتجاههما، وصوبت نيران أسلحتها عن عمد ليستشهدا بتاريخ 9/4/2005م.
  خنساء رفح مواطنة تقيم في مخيم يبنا في رفح استشهد ابنها الأول في 1\9 \ 1991 والثاني في 2\ 1 \ 1992 ، والثالث في يناير 2004 ، والرابع 10 \ 2004 ،  والخامس في 25 \ 9\ 2005 

11- والدة الشهيد عثمان الرزاينة
ادعي لي يمة بالشهادة، أقول له : الله يناولك إياها يمة.
  وقصة عثمان تختزل جهاد عائلة الرزاينة بكاملها، فحياة عثمان لم تكن حياة طبيعية، وزواجه لم يكن زواجاً طبيعياً، وعلاقته الأسرية لم تكن علاقات طبيعية، عثمان عاش مقاتلاً، وتزوج مجاهداً ومات شهيداً، أمه أم الشهيدين، وزوجه زوجة الشهيدين، صبرٌ ما بعده صبر. 
  الطريق الذي اختاره الشهيد عثمان الرزاينة ترك أثراً بالغاً على أمه وزوجته، بل العائلة بأكملها، فلم يكن موقف الزوجة والوالدة بأقل مما ارتضاه عثمان من حياة الجهاد واشتياقه للشهادة، ويكفي فخراً أن تكون تلك العائلة، رغم الألم وأنواع العذاب التي تذوقتها، مثالاً ناصعاً للأسرة المسلمة في التضحية والفداء. 
حوار أهل الجنة
    أم أيمن، الأم الصابرة ، تقول : كلما كان يذهب إلى عملية ، كان يجيء لي ويودعني ويقول لي: ادعي لي يمة بالشهادة ، أقول له : الله ينولك إياها يمة. وقبل شهر قال لي: أنا بدي استشهد في رمضان ، قلت له : خير يمة رمضان شهر مبارك ، الله ينصرك على اليهود يا رب، فقال لي: ادعي لي أجتمع مع أيمن في الجنة ونشفع لكم ، بنصير شهيدين... قلت له : إن شاء الله يمة وعصرت على قلبي وقلت في عقلي : الله يرضى عليه ، نفسه يستشهد، الله ينوله إياها، وما رضيت أبكي قدامه علشان يروح فرحان ويجاهد فرحان؛ كان دايماً يحفظني من القرآن ويقول لي: بتنفع يوم القيامة يمة
اللقاء الأخير
    وتكمل أم أيمن قائلة : جاءني بعد ما أكل مع زوجته وأولاده وأولاد أخيه وقال لي : يمة أربطي لي بيت المسدس على رجلي، فقلت له: خير يمة ما أنت بتضعه على جنبك، قال : لا أنا بدي أقتحم مستوطنة وبخاف يقع ، قلت له : يعني ما بدك ترجع ؟ خلص يمة ؟ قال لي: خلص يمة الجنة بتنادي. فلم أحتمل وبكيت ، وما قدرت أربط حزام المسدس على رجله، فذهب وجاء لي بزجاجة عصير مانجة لأني أحبها، واشترى لي بندق وأعطاني نقوداً لأشتري لأبيه ما يريد ، وقال: ادعي لي يمة بالشهادة والجنة، قلت له: يا رب الجنة إلك ولأخوك أيمن. اشفع لنا يمة ، قال: إن شاء الله، وغادر البيت إلى الجنة إن شاء الله .

  أوضح والده : أن جميع أفراد العائلة كانوا يعلمون أن عثمان على موعد مع الشهادة بعدما اخبرهم انه ذاهب لتنفيذ عملية فدائية وأخبر زوجته بذلك وخرج من المنزل يوم الخميس 25/10 \ 2001 م ، قبيل صلاة المغرب في عملية اقتحام للمستوطنة مع مجاهدين آخرين ، وبعد معركة كبيرة سقط فيها عددا من الجنود اليهود بين قتيل وجريح ، أصيب إصابة مباشرة نتج عنها ارتقاؤه إلى العلا شهيدا
فائدة :
  كل النساء تحلم بولد يضيء لها دنياها إن عز الضياء، إلا نساء فلسطين كن أعظم من كل النساء، تحلم بولد تضيء به للدنيا من حولها. فمن عصر أسماء أتت تردد وصيتها: يا بني ضربة سيف في عز خير من ضربة سوط في ذل ، إلى عصر أم محمود العابد تعطيه بندقية مختالة بساعده الأسمر، توصيه الثبات عند اللقاء، وتودعه بابتسامةِ أجمل الأمهات: بني أنت شعاع الروح والروح فدواك، ولو أصابك مكروه في غير ساحات الوغى لأقسمت عيني ألا توقف العويل حتى تلامس باطن الأرض، ولكن كل حبة من ثري وطنك اليوم ترجوك الوصال، لا ترتعد أمام العدو ولا تهدر الرصاص . 
  وخلال انتفاضة الأقصى المبارك، ثكلت آلاف العائلات الفلسطينية برحيل أبنائها وبناتها، منها عائلات عديدة قدمت اثنين من أبنائها، بل من بين حالات الاستشهاد تلك ترجل من الشهداء شقيقان في حادثة واحدة، شيعتهما العائلة في لحظة واحدة كذلك. واستناداً إلى توثيق فعاليات انتفاضة الأقصى المباركة، فإن عدد العائلات الفلسطينية التي فقدت أكثر من شهيد منذ بدء الانتفاضة بلغ أكثر من 70 حالة استشهاد أشقاء اثنين فأكثر، سواء في واقعة واحدة أو في وقائع متفرقة، خمس وعشرون منها فقدت الابنين بيوم واحد في حوادث مختلفة نفذها جنود الاحتلال، أما باقي العائلات التي فقدت شهيدين أخوين فقد فقدتهما في حوادث استشهاد منفصلة خلال أعمال القصف أو إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال أو العمليات الفدائية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية. 
  وبعد : هذا غيض من فيض من جهاد نساء فلسطين ، ولا يزال الدم الفلسطيني يسيل على ثرى فلسطين ، ولا تزال الأمهات في فلسطين يقدمن كل يوم شهداء فداء لفلسطين ، ولن ينقطع المدد ما دامت نساء فلسطين يلدن المجاهدين ، وما دام في فلسطين أمهات ونساء مثل اللاتي أوردنا سيرتهن العطرة فإن يوم النصر آت لا محالة وهو قريب إن شاء لله . والحمد لله رب العالمين .

الخاتمة : 

صبرا يا أهل البلاء إن موعدكم الجنة

يا أهل البلاء اصبروا واحتسبوا وابشروا فإن موعدكم الجنة

وما أدراكم ما الجنة :
ففي قوله تعالى: {فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [السجدة:17].
 فقد بين القرآن، أن من ذلك النعيم المذكور في الآية، المشارب، والمآكل والمناكح، والفرش والسرر، والأواني، وأنواع الحلي والملابس والخدم إلى غير ذلك، وسنذكر بعض الآيات الدالة على كل شيء من ذلك.

أما المآكل 

فقد قال تعالى: {لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ} [الزخرف:73]،

 وقال: {وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ} [الواقعة:21], 

وقال تعالى: {وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ, لا مَقْطُوعَةٍ وَلا مَمْنُوعَةٍ} [الواقعة:23-33],

 وقال تعالى: {كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقاً قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهاً} [البقرة:25], إلى غير ذلك من الآيات.

أما المشارب،
 فقد قال تعالى: {إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوراً, عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيراً} [الإنسان:5-6],

 وقال تعالى: {وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْساً كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلا, عَيْناً فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلاً} [الإنسان:17-18]، وقوله تعالى: 

{يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ, لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلا يُنْزِفُونَ} [الواقعة:17-19], 

وقال تعالى: {يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ, لا فِيهَا غَوْلٌ وَلا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ} [الصافات:45-47],

 وقال تعالى: {فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفّىً وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ} [محمد:15]، وقال تعالى: {كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ} [الحاقة:24]

 إلى غير ذلك من الآيات.

يَصِفُ اللهُ تَعَالى الجَنَّةَ التي وَعَدَ المُتَّقينَ بإدخَالِهم إليها ، فَيَقُولُ تَعَالى : إنَّها جَنَّةٌ تَجري فيها أنْهَارٌ مِنْ مِيَاهٍ غَيرِ مَتَغَيِّرةِ الطَعْمِ واللَّوِنِ والرَّائِحَةِ ، لطُولِ مُكْثِها وَرُكُودِها ، 

وَفيها أنْهَارٌ مِنْ لَبنٍ لم يَتَغيّرْ طَعْمُهُ وَلَمْ يَفْسُدْ ، 

وَفِيها أنْهارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذِيذَةِ الطَّعْمِ وَالمَذَاقِ لِشَاربيها ، لاَ تَغْتَالُ العُقُولَ ، وَلا يُنْكِرُهَا الشَّارِبُون ، 

وَفِيها أَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ قَدْ صُفِّي مِنَ الشَّمْعِ والفَضَلاتِ .

 ولِلْمُتَّقِينَ فِي الجَنَّةِ مِنْ جَميعِ الفَوَاكهِ المُخْتَلِفَةِ الأَنْواعِ والطُّعُومِ وَالمَذَاقِ والرَّائِحَةِ .

 وَلَهُمْ فَوْقَ ذلكَ مَغْفِرَةٌ مِنَ اللهِ تَعَالى ، فَهُو يَتَقَّبَلُ مَا قَدَّمُوه مِنْ عَمَلٍ ، وَيَتَجَاوَزُ عَنْ هَفَواتِهِمِ التِي اقْتَرَفُوهَا في الدُّنيا .

غَيرِ أسِنٍ - غَيْرِ مُنْتِنٍ وَلا مُتَغَيِّرِ الطَّعْمِ .

مَاءً حَميماً - بَالِغاً الغَايَةَ في الحَرَارَةِ

صِفَةُ الجَنَّةِ التِي وَعَدَ اللهُ بِهَا المُتَّقِينَ ، وَنَعَتَهَا ،

 أَنَّهَا تَجْرِي الأَنْهَارُ فِي أَرْجَائِهَا وَجَوَانِبِهَا ، وَحَيْثُ شَاءَ أَهْلُهَا يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِّيراً ، 

فِيهَا الفَوَاكِهُ وَالمَطَاعِمُ وَالمَشَارِبُ ، لاَ انْقِطَاعَ لَهَا وَلاَ فَنَاءَ ( أُكُلُها دَائِمٌ ) ، وَظِلُّهَا دَائِمٌ لاَ يَنْكَمِشُ وَلاَ يَزُولُ . 

وَهَذِهِ الجَنَّةُ التَي تَقَدَّمَتْ صِفَتُهَا ، هِيَ جَزَاءُ المُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ( عُقْبَى الذِينَ اتَّقَوا ) 

أُكُلُها دَائِمٌ - ثَمَرُهَا الذِي يُؤْكَلُ لاَ يَنْقَطِعُ .

أما عن صفة الجنة :
  قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " ألا هل مشمر للجنة فإن للجنة لا خطر لها هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تزهر وقصر مشيد ونهر مطرد وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة ومقام في أبد في فاكهة دار سليمة وفاكهة خضرة وخيرة ونعمة في محلة عالية بهية (
)
  " عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنَا عَنْ الْجَنَّةِ مَا بِنَاؤُهَا قَال { لَبِنَةٌ مِنْ ذَهَبٍ وَلَبِنَةٌ مِنْ فِضَّةٍ مِلَاطُهَا الْمِسْكُ الْأَذْفَرُ حَصْبَاؤُهَا الْيَاقُوتُ وَاللُّؤْلُؤُ وَتُرْبَتُهَا الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مَنْ يَدْخُلُهَا يَخْلُدُ لَا يَمُوتُ وَيَنْعَمُ لَا يَبْأَسُ لَا يَبْلَى شَبَابُهُمْ وَلَا تُخَرَّقُ ثِيَابُهُمْ } (
)
 عن ابن عمر قال : سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الجنة كيف هي ؟ قال " من يدخل الجنة يحيا لا يموت وينعم لا ييأس لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه 

  - عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال " { أَرْضُ الْجَنَّةِ بَيْضَاءُ عَرْصَتُهَا صُخُورُ الْكَافُورِ وَقَدْ أَحَاطَ بِهِ الْمِسْكُ مِثْلُ كُثْبَانِ الرَّمَلِ ، فِيهَا أَنْهَارٌ مُطَّرِدَةٌ فَيَجْتَمِعُ فِيهَا أَهْلُ الْجَنَّةِ أَدْنَاهُمْ وَآخِرُهُمْ فَيَتَعَارَفُونَ ، فَيَبْعَثُ اللَّهُ رِيحَ الرَّحْمَةِ فَتُهِيجُ عَلَيْهِمْ رِيحَ الْمِسْكِ فَيَرْجِعُ الرَّجُلُ إلَى زَوْجَتِهِ وَقَدْ ازْدَادَ حُسْنًا وَطِيبًا فَتَقُولُ : لَقَدْ خَرَجْت مِنْ عِنْدِي وَأَنَا بِك مُعْجَبَةٌ وَأَنَا بِك الْآنَ أَشَدُّ إعْجَابًا } . (
)
- عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " إن الله أحاط حائط الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة ثم شقق فيها الأنهار وغرس فيها الأشجار فلما نظرت الملائكة إلى حسنها وزهرتها قالت : طوباك منازل الملوك " (
)
 عن أبي هريرة قال : قال رسول صلى الله عليه و سلم الله " لقاب قوس أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس أو تغرب "(
)
- عن أبي هريرة قال : إن في الجنة نهرا طول الجنة حافتاه العذارى قيام متقابلات يغنين بأحسن أصوات يسمعها الخلائق حتى ما يرون أن في الجنة لذة مثلها 

 قلنا : يا أبا هريرة وما ذاك الغناء ؟ قال : إن شاء الله التسبيح والتحميد والتقديس وثناء على الرب (
)
 ثمار الجنة :

  عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : أَنْهَارُ الْجَنَّةِ تَجْرِي فِي غَيْرِ أُخْدُودٍ ، وَثَمَرُهَا كَالْقِلاَلِ ، كُلَّمَا نُزِعَتْ ثَمَرَةٌ عَادَتْ أُخْرَى ، وَالَعَنَقُودُ اثْنَا عَشَرَ ذِرَاعًا. (
)
نساء الجنة :

عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه و سلم في قوله ولهم فيها أزواج مطهرة قال: من الحيض والغائط والبول والمخاط والنخامة والبزاق والمني والولد (
)
صورة أهل الجنة
· عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ( : أَوَّلُ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدِّ نَجْمٍ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً ، ثُمَّ هُمْ بَعْدَ ذَلِكَ مَنَازِلَ ، لاَ يَتَغَوَّطُونَ ، وَلاَ يَبُولُونَ ، وَلاَ يَتَمَخَّطُون ، وَلاَ يَبْزُقُونَ ، أَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ ، وَمَجَامِرُهُمْ الأَلُوَّةُ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَعْنِي الْعُوْدَ ، وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ ، أَخْلاَقُهُمْ عَلَى خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ ، عَلَى صُورَةِ أَبِيهِمْ آدَمَ سِتُونَ ذِرَاعًا. (
)
  عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُورَةُ وُجُوهِهِمْ مِثْلُ صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، وَالزُّمْرَةُ الثَّانِيَةُ عَلَى لَوْنِ أَحْسَنِ الْكَوْكَبِ فِي السَّمَاءِ ، لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ ، عَلَى كُلِّ زَوْجَةٍ سَبْعُونَ حُلَّةً ، يُرَى مُخُّ سُوقِهِنَّ دُونَ لُحُومِهِمَا ، وَدِمَائِهِمَا ، وَحُلَلِهِمَا" (
)
الخدم في الجنة :

عن زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ( { إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ يُعْطَى قُوَّةَ مِائَةِ رَجُلٍ فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالشَّهْوَةِ وَالْجِمَاعِ } فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْيَهُودِ فَإِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ تَكُونُ لَهُ الْحَاجَةُ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ( { حَاجَةُ أَحَدِهِمْ عَرَقٌ يَفِيضُ مِنْ جِلْدِهِ فَإِذَا بَطْنُهُ قَدْ ضَمُرَََََ }(
)
وأخرج أحمد عن ابي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " إن أدنى أهل الجنة منزلة من له سبع درجات وهو على السادسة وفوقه السابعة وإن له لثلثمائة خادم ويغدى عليه كل يوم ويراح بثلثمائة صحفة من ذهب في كل صحفة لون ليس في الأخرى وأنه ليلذ أوله كما يلذ آخره وأنه ليقول : يا رب لو أذنت لي لأطعمت أهل الجنة وسقيتهم لم ينقص مما عندي شيء وإن له من الحور العين لاثنتين وسبعين زوجة وإن الواحدة منهن لتأخذ مقعدتها قدر ميل من الأرض (
)
وأخرج أحمد والبخاري عن أنس 

 عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : { غَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى الأَرْضِ لأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا ، وَلَمَلأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا ، وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا } (
)
- قال أبا هريرة : قلت : يا رسول الله حدثنا عن الجنة ، ما بناؤها ؟ قال : « 
قَالَ لَبِنَةٌ مِنْ ذَهَبٍ وَلَبِنَةٌ مِنْ فِضَّةٍ بَلاطُهَا الْمِسْكُ الأَذْفَرُ وَحَصْبَاهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ وَتُرَابُهَا الزَّعْفَرَانُ مَنْ يَدْخُلْهَا يَنْعَمْ لاَ يَبْأَسُ وَيَخْلُدْ لاَ يَمُوتُ لاَ تَبْلَى ثِيَابُهُ ، وَلاَ يَفْنَى شَبَابُهُ »  (
)
  أما قوله تعالى : لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد 

 عن أنس في قوله ولدينا مزيد قال : يتجلى لهم الرب عز و جل 

  عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " أتاني جبريل وفي يده مرآة بيضاء فيها نكتة سوداء فقلت : ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذه الجمعة فضلت بها أنت وأمتك فالناس لكم فيها تبع اليهود والنصارى ولكم فيها خير وفيها ساعة لا يوافقها مؤمن يدعو الله بخير إلا استجيب له وهو عندنا يوم المزيد ، 

  قال النبي صلى الله عليه و سلم : يا جبريل وما يوم المزيد ؟ 

 قال : إن ربك اتخذ في الفردوس واديا أفيح فيه كثب من مسك ، فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله ما شاء من الملائكة وحوله منابر من نور عليها مقاعد النبيين وتحف تلك المنابر بكراسي من ذهب مكللة بالياقوت والزبرجد عليها الشهداء والصديقون ، ثم جاء أهل الجنة فجلسوا من ورائهم على تلك الكثب فيتجلى لهم تبارك وتعالى حتى ينظروا إلى وجهه

   ويقول الله : أنا ربكم قد صدقتكم وعدي فسلوني أعطكم فيقولون : ربنا نسألك رضوانك فيقول : قد رضيت عنكم فسلوني فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم 

  فيقول : لكم ما تمنيتم ولدي مزيد فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه ربهم من الخير وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش وفيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة "  (
)
هذا بعض ما أعده الله لكم يا أهل البلاء ، فاصبروا ولا يفتننكم الشيطان .

فهنيئا لكم أيها الصابرون على البلاء ، هنيئا لكم يا أهل المصائب ، هنيئا لكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ، هذا ما أعده الله لكم ، عطاء غير مجذوذ , فانظر إلى المصيبة بعين الرضا ، لتنال من الله الرضا .

فمهما طال بكم العذاب في الدنيا فما هي إلا لحظات ، فتلقون عن أنفسكم المؤونة ، وتوشكون على الوصول ، والانتقال إلى دار النعيم ، لتنعموا بما أعده الله لكم من الخير العظيم ، فطوبا لكم ثم طوبا لكم .

والحمد لله رب العالمين
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- سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد ، اسم المؤلف:  محمد بن يوسف الصالحي الشامي ، دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت - 1414هـ ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض 

- الرحيق المختوم .المؤلف :صفي الرحمن المباركفوري .مصدر الكتاب : ملتقى أهل الحديث

الموضوعات التابع لها : السيرة والتاريخ ، قام بفهرسته وترتيبه للشاملة أبو عمر ، 

- موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ، المؤلف : نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي المتوفى : 807هـ) المحقق : محمد عبد الرزاق حمزة .الناشر : دار الكتب العلمية .مصدر الكتاب : موقع مكتبة المدينة الرقمية

- مُصنف ابن أبي شيبة . المصنف : أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي (159 ـ 235 هـ) تحقيق : محمد عوامة.

- الزهد . هناد بن السري الكوفي . سنة الولادة 152/ سنة الوفاة 243 . تحقيق عبد الرحمن عبد . الجبار الفريوائي . الناشر دار الخلفاء للكتاب الإسلامي .سنة النشر 1406.مكان النشر الكويت . عدد الأجزاء 2

- مسند عبد الله بن المبارك .مصدر الكتاب : موقع جامع الحديث

- إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة .المؤلف : أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري . المُتَوَفَّى هجرية .الناشر : دار الوطن – الرياض .الطبعة : الأولى - 1420 هـ - 1999 م

(�) البقرة : 155- 157


(�)  مدارج السالكين : 2 \ 216


(�) تفسير ابن جرير : 17 \ 25


(�) الأنبياء : 35


(�) الأعراف : 8


(�) تفسير ابن جرير : 9 \ 104


(�)  تسلية أهل المصائب : 1 \ 176


(�)  إغاثة اللهفان : 2 \ 174


(�)  إغاثة اللهفان : 2 \ 175


(�) انظر الزهد لابن المبارك ص 182، والرياض النضرة للطبري 4/314، وسنن الترمذي 3/307)، ربيع الأبرار 1/45 





(�) لسان العرب : 14 \ 83


(�) موسوعة فقه البلاء : 1 \ 7


(�) البقرة : 155


(�) صحيح مسلم : 4 \ 2295 


(�) صحيح مسلم : 4 \ 2163 


(�)  الزهد لابن حنبل : 1\ 373


(�)  البقرة : 216 


(�) شرح صحيح البخاري لابن بطال : 10 \ 184 


(�) الأنبياء : 35


(�) العنكبوت : 1-2


(�) سنن الترمذي : 4 \ 601  وقال حديث حسن. 


(�) مسند أحمد : 1 \ 173 �


(�) مسند أحمد : 3 \ 245 


(�)  مسند أحمد : 3 \ 158


(�) سنن أبي داود : 4 \ 484 ، الفرج بعد الشدة : 1 \ 45 ، (1) تكلني : تتركني (2) طرفة العين : غمضتها ، وفي مسند أحمد : قال وقال النبي صلى الله عليه و سلم : دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين أصلح لي شأنى كله لا إله إلا أنت تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن في المتابعات والشواهد 5 \ 43


(�)  الفرج بعد الشدة : 1 \ 45 ، (1) قط : بمعنى أبدا ، وفيما مضى من الزمان (2) الناصية : مقدم الرأس ، والمراد أنه مالكه يتصرف فيه حيث شاء (3) الاستئثار : الانفراد بالشيء


(�)  المستدرك على الصحيحين : 1 \ 669


(�)  السيرة الحلبية : 3 \ 163


(�) طبقات الشافعية الكبرى : 2 \ 101


(�)  الفرج بعد الشدة : 1 \ 61 السِّنَةُ: نُعاسٌ يَبْدأُ في الرأْسِ، فإذا صارَ إلى القَلْبِ فهو نَوْمٌ؛  ( تاج العروس فصل الواو مع النون )


(�)  الفرج بعد الشدة : 1 \ 83 ، 


(�)  حلية الأولياء : 9 \ 80


(�)  المنتظم : 6 \ 250


(�)  العقد الفريد : 1 \ 141 ، (1) أسمح : أجود وأكرم (2) نكس : خفض رأسه(3) غلفه : لَطَّخَهَ ودهنه(4) البلية : الشدة والمصيبة والفتنة (5) خذل فلانا : تخلى عن عونه ونصرته (6) النحر : موضع الذبح من الرقبة (7) تكلني : تتركني


(�)الطبراني في معجمه الكبير ج10/ص128 ح10196


(�)  الإسراء : 82


(�)  البقرة : 156


(�)  مسند أحمد : 4 \ 28


(�)  عدة الصابرين : 1 \ 53�


(�)  المستدرك على الصحيحين : 1 \ 677 رقم : 1840 ، قال الحاكم :حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه


(�)  سنن أبي داود : 2 \ 744 قال الألباني : صحيح


(�)  صحيح البخاري : 4 \ 1643 ، مسلم : 4 \ 2068 ( في الدنيا حسنة ) نعمة من عافية ومال وزوجة وذرية صالحة . ( في الآخرة حسنة ) مغفرة ورضوانا وجنة


(�)  تاج العروس : 1 \ 670


(�)  المائدة : 106


(�)  صحيح البخاري : 5 \ 2361 ، رقم :  6060  ( قبضت صفيه ) أخذت حبيبه المصافي له - كالولد والأخ وكل من يحبه الإنسان ويتعلق به - بالموت . ( احتسبه ) صبر على فقده وطلب الأجر من الله تعالى وحده ] ، 


(�)  سورة آل عمران : 185 – 186 


(�)  أيسر التفاسير : 1 \ 422 


(�)  صحيح مسلم : 7 \ 76


(�)  تاج العروس : 1 \ 8496


(�)  سنن ابن ماجه : 1 \ 511


(�)  سنن ابن ماجه : 1 \ 511


(�)  التعازي والمراثي : 1 \ 93


(�)  التعازي والمراثي : 1 \ 92


(�)  التعازي والمراثي : 1 \ 33


(�)  التعازي والمراثي : 1 \ 142


(�)  الأمالي في لغة العرب : 2 \ 29


(�)  التعازي والمراثي : 1 \ 33


(�)  التعازي والمراثي : 1 \ 39


(�)  العقد الفريد : 3 \ 373


(�)  صحيح البخاري : 1 \ 430


(�)  نثر الدرر : 4 \ 38


(�)  التعازي والمراثي : 1 \ 32


(�)  فتح الباري : 9 \ 333


(�)  العقد الفريد : 3 \ 368


(�)  محاضرات الأدباء : 2 \ 56


(�)  محاضرات الأدباء : 2 \ 56


(�)  محاضرات الأدباء : 2 \ 530


(�)  محاضرات الأدباء : 2 \ 58


(�)  شرح ديوان الحماسة : 1 \ 270


(�)  حياة الحيوان الكبرى : 1 \ 356


(�) أخرجه الترمذي ك الجنائز باب فضل المصيبة إذا احتسب 3/332 وقال : حديث حسن غريب .


(�)  الإنسان : 2


(�)  المستطرف في كل فن مستظرف  ج 2   ص 586


(�)  لقمان : 14


(�)  المستطرف : 2 \ 582


(�)  مسند أحمد : 4 \ 415 تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده ضعيف


(�)  الكهف : 80 - 81


(�)  النور : 11


(�)  سنن النسائي : 4 \ 423


(�)  جامع الأحاديث : 10 \ 285


(�)  جامع الأحاديث : 2 \ 336


(�)  المستطرف من كل فن مستظرف : 2 \ 580


(�)  الشمائل المحمدية : 1 \307 ، سنن الترمذي : 4 \ 645 ، التدوين في أخبار قزوين : 1 \ 151


(�)  الشمائل المحمدية : 1 \309 ، شرح السنة : 14 \ 276 ، أخلاق النبي وآدابه : 4 \ 153


(�)  الزهد لابن حنبل : 1 \ 14 ، البخاري : 1 \ 170


(�)  الشمائل المحمدية : 1 \313 ، تركة النبي : 1 \ 67 ، سنن الترمذي : 4 \ 584 ، جامع الأحاديث : 3 \ 49


(�)  الشمائل المحمدية : 1 \315 ، سنن الترمذي : 4 \ 582 ، البخاري : 6 \ 251 ( رقم : 5412 )


(�) صفوة الصفوة : 1 \ 689 ، مسند احمد : 2  \ 515 ، دلائل النبوة للفريابي : 1 \49 ، 


(�) أثر العمل الصالح في تفريج الكروب  : 1 \ 7


 


(�) الروض الأنف :3 \ 400 


(�)نفسير سورة طه : البحر المديد 4 \ 419


(�)  سورة هود : 70


(�) البخر المديد : 3 \ 310


(�) سورة قريش : 2-4


(�) تفسير الشعراوي : 1 \ 3593


(�) الشمائل للترمذي : 1 \ 320


(�) سورة ن : 91- 32


(�)  المَرَضُ : السُّقمُ وهو نَقيضُ الصِّحَّةِ يكونُ للإِنسانِ والبَعيرِ وهو اسمٌ للجنسِ . قالَ سِيبَوَيْه : المَرَضُ من المصادرِ المجموعَةِ كالشَّغْلِ والعَقْلِ قالوا أَمراضٌ وأَشغالٌ وعُقُولٌ . مَرِضَ فلانٌ كفَرِحَ مَرَضاً بالتَّحْريكِ ومَرْضاً بالسُّكونِ فهو مَرِضٌ ككَتِفٍ ومَرِيضٌ ومَارِضٌ والأُنْثى مَرِيضَةٌ .


(�) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل : 432


(�) سنن الدارمي : 2 318 ، مسند أحمد : 6 \ 16 ، الألباني في السلسلة الصحيحة : 1 \ 228


(�) الألباني في السلسلة الصحيحة : 1 \ 227


(�) البقرة : 155 - 157


(�) قوت القلوب : 1 \ 331


(�) آل عمران : 186


(�) البقرة : 177


(�) آل عمران : 214


(�) براءة : 101


(�) حلية الأولياء : 5 \ 85


(�)التمهيد لابن عبد البر : 23 \ 26


(�) سنن الترمذي : 4 \ 601 رقم : 2396  قال الألباني : حديث صحيح


(�) سنن الترمذي : 4 \ 601  قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه 


(�) صحيح البخاري : 5 \ 2137 


(�) تحفة المريض : 12


(�) صحيح مسلم : 4 \ 1993 


(�)شرح النووي على صحيح مسلم  ج 16   ص 131


(�)شرح النووي على صحيح مسلم  ج 4  ص 1993


(�) فيض القدير : 6 \ 401


(�) لسان العرب : 5 \ 157


(�) سنن أبي داود : 3 \ 184


(�) سن الترمذي : 4 \ 602


(�)مسند أحمد : 3 \ 23


(�)مسد أحمد : 6 \ 39


(�)مسند أحمد : 6 \ 159


(�) لسان العرب : 3 \ 446


(�) المعجم الأوسط : 3 \ 57


(�) المرض والكفارات : 1 \ 144


(�) الأدب المفرد : 1 \ 177


(�) المرض والكفارات : 1 \ 61


(�) مسند أبي يعلى : 10 \ 482


(�)مسند أحمد : 5 \ 272


(�) صحيح مسلم : 4 \ 2174 


(�) فتح الباري : 11 \ 320 


(�) صحيح البخاري : 5 \ 2140  


(�) صحيح البخاري : 5 \ 2140 


(�) صحيح البخاري : 5 \ 2316


(�) فتح الباري 11 \ 242 


(�) سنن ابن ماجة : 2 \ 1149 


(�) مجمع الزوائد : 2 \ 306 


(�) المرجع السابق 


(�) زاد المعاد : 4 \ 195


(�) المرجع السابق 


(�)  صحيح مسلم : 4 \ 2163


(�)  فتح الباري : 10 \ 107


(�)  مسند أحمد : 3 \ 128


(�)  صحيح البخاري : 5 \ 2138 رقم : 5322


(�)  صحيح البخاري : 5 \ 2138 رقم  : 5323


(�)  سنن ابن ماجه : 2 \ 1334 رقم : 4024


(�)  المرض والكفارات : 1 \19


(�)  مسند أحمد : 6 \ 369


(�)  مسند أحمد : 3 \ 361


(�)  النهاية : 4 \ 246


(�)  المعرفة والتاريخ : 3 \ 359


(�)  مسند أحمد : 2 \ 332


(�)  صحيح ابن حبان : 7 \ 197


(�)  حلية الأولياء : 1 \ 135


(�)  صحيح البخاري : 3 \ 1092


(�)  مسند أحمد : 2 \ 203


(�) الترغيب والترهيب : 4 \ 150


(�)  مسند أحمد : 3 \ 148


(�)  تحفة المريض : 40


(�)  أخرجه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد (5/95) ، وقال الهيثمى : فيه فريح بن عبيد والمحير بن هارون ولم أعرفهما وبقية رجاله ثقات . ومن غريب الحديث : ((الشنان)) : جمع شن وهو القربة البالية .


(�)  المستطرف في كل فن مستظرف  ج 2   ص 290


(�)  صحيح البخاري : 5 \ 2142 رقم : 5338


(�)  تاج العروس : 3043


(�)  الصَّبْرُ : نَقِيضُ الجزَعِ . يقال : صَبَرَ الرَّجلُ يصْبِرُ صبْراً فهو صابرٌ وصَبَّارٌ وصَبيرٌ كأمِيرٍ وصَبُورٌ والأنْثَى صَبورٌ أيضاً بغير هاءٍ والجمع صُبُورٌ .. 


(�)  البقرة : 153


(�)  النحل : 10


(�)  السجدة : 24


(�)  الأعراف : 137


(�)  سورة الأحقاف : 35


(�) سورة  آل عمران  : 200


(�) سورة الزمر : 10


(�)  مدارج السالكين : 2 \ 152


(�)  تحفة المريض : 41


(�)  مسند أحمد : 4 \ 385


(�)  مدارح السالكين : 2 \ 160


(�)  تحفة المريض : 47


(�)  الحديد \ 22


(�) التفسير الكبير : 30 \ 120


(�)  البداية والنهاية : 1 \ 9


(�)  سنن أبي داود : 4 \ 225


(�)  الأربعون النووية : 1 \ 29  الحديث التاسع عشر 


(�)  الجمع بين الصحيحين : 2 \ 379


(�)  صحيج مسلم : 8 \ 55


(�)  الأنعام : 54


(�)  الأعراف : 156


(�)  مسند أحمد : 12 \ 496


(�)  صحيح البخاري : 6 \ 2694


(�)  صحيح البخاري : 5 \ 2235


(�)  الرضا عن الله بقضائه : 1 \ 90


(�)  الرضا عن الله بقضائه : 1 \ 91


(�)  سنن ابن ماجه : 2 \ 1334


(�)  صحيح البخاري : 1 \ 439


(�)  صحيح البخاري : 6 \ 2686


(�)  الأحزاب : 21


(�)  السلوى طائر وقال الفارسى انما سمى العسل سلوى لانه يسليك بحلاوته وتأتيه عن غيره مما يلحقك فيه مؤنة الطبخ وغيره . وقال اللحيانى السلوان شئ يسقاه العاشق فيسليه عن المرأة وفى الصحاح السلوانة خرزة كانوا يقولون إذا صب عليها ماء المطر فشربه العاشق سلا . تاج العروس : 1 \ 8436


(�)  الرضا عن الله بقضائه : 1 104


(�)  يوسف : 18 


(�)  يوسف : 83 


(�)  صحيح البخاري : 5 \ 2138 ، رقم 5321 ، 


(�)  عشرة النساء للنسائي : 1 \ 173 


(�)  النساء : 123 


(�)  مسند أحمد : 1 \ 11 


(�)  البحاري :  5 \ 2140


(�)  البخاري : 5 \ 2140 


(�)  مسلم : 8  \ 40 ، أخرجه مسلم (4/2030 ، رقم 2636) . وأخرجه أيضًا : ابن أبى شيبة (3/36 ، رقم 11878) ، وأبو يعلى (10/478 ، رقم 6091) .ومن غريب الحديث : "احتظرت" : احتميت .


(�)  صحيح ابن حبان : 7 \ 210 


(�)  الزهد لابن المبارك : 1 \ 156


(�)  الرضا عن الله بقضائه : 1 \ 106


(�)  تحفة المريض : 56


(�)  صحيح البخاري : 10 \ 103


(�)  فتح الباري : 10 \ 108


(�)  صحيح مسلم : 4 \ 2295


(�)  رياض الصالحين : 1 \ 53 


(�)  سنن ابن ماجه : 2 \ 1338 


(�)  التبيان في إعراب القرآن : 2 \ 1209


(�)  دمية القصر : 1 \ 140


(�)  صحيح مسلم : 4 \ 2162


(�)  الرضا عن الله بقضائه : 1 \ 65


(�)  سنن ابن ماجه : 1 \ 509 ، في الزوائد إسناد حديث أبي أمامة صحيح ورجاله ثقات ،  [ ش ( احتسبت ) أي طلبت به الأجر من الله تعالى ] . قال الشيخ الألباني : حسن 


(�)  صحيح البخاري : 1 \ 430


(�)  سورة البقرة : 55 - 157


(�)  سورة الأنفال : 48


(�)  سورة الطور : 48


(�)  سورة الأعراف : 128


(�)  سورة النحل : 42


(�)  سورة إبراهيم : 12


(�)  سورة البقرة : 153


(�)  سورة البقرة : 153


(�)  سورة البقرة : 249


(�)  سورة الأنفال : 46


(�)  سورة الأنفال : 65 - 66


(�)  سورة الحديد : 4


(�)  سورة آل عمران : 146


(�)  سورة البقرة : 157


(�)  سورة النحل : 96


(�)  سورة الزمر : 10


(�)  إحياء علوم الدين، جـ 4، ص 62، ط دار المعرفة، ببيروت


(�)  سورة آل عمران : 125


(�)  سورة الأعراف : 173


(�)  سورة السجدة : 24


(�)  سورة آل عمران : 186


(�)  سورة الشورى : 43


(�)  سورة لقمان : 17


(�)  سورة آل عمران : 120


(�)  سورة الإنسان : 165


(�)  سورة الفرقان : 75


(�)  سورة الرعد : 23 -24


(�)  سورة إبراهيم : 5


(�)  سورة سبأ : 19


(�)  سورة الشورى 32 - 33


(�)  تهذيب اللغة : 3 \ 498 ،  قال الليث: الفَرَجُ: ذهاب الغمّ، وانكشاف الكرب، يقال: فرجه الله فانفرج، وفرَّجَهُ تَفْرِيجا. وأنشد: يا فارِجَ الهَمِّ وكَشَّاف الكُرَبْ  


(�)  سنن أبي داود : 1 \ 569 رقم : 1557 . ضعفه الألباني


(�)  سنن البيهقي : 7 \ 204


(�)  الفرج بعد الشدة :


(�)  الفرج بعد الشدة : 1\ 12  (1) المد : كيل يُساوي ربع صاع وهو ما يملأ الكفين وقيل غير ذلك (2) الصاع : مكيال المدينة تقدر به الحبوب وسعته أربعة أمداد ، والمد هو ما يملأ الكفين (3) الإبل : الجمال والنوق ليس له مفرد من لفظه (4) الثناء : المدح والوصف بالخير (5) سورة : الطلاق آية رقم : 2


(�)  الفرج بعد الشدة : 1 \ 14


(�)  الفرج بعد الشدة :


(�)  الفرج بعد الشدة :


(�)  آل عمران : 200


(�)  جامع الأحاديث : 33 \ 169 ، الطبراني في الدعاء 1 \ 35 رقم 47 ، (1) سورة : الأنبياء آية رقم : 87


قال أبو صخر : فأخبرني ابن قسيط ، وأنا أحدث هذا الحديث أنه سمع أبا هريرة يقول : طرح بالعراء فأنبت الله عليه اليقطينة ، فقلنا : يا أبا هريرة وما اليقطينة ؟ قال : شجرة الدباء قال أبو هريرة : هيأ الله له أروية وحشية تأكل من خشاش (1) الأرض فتفحج عليه وترويه من لبنها كل عشية وبكرة حتى نبت ، وقال أمية بن أبي الصلت قبل الإسلام في ذلك بيتا من الشعر : فأنبت يقطينا (2) عليه برحمة من الله لولا الله ألفي ضاحيا


(1) خشاش الأرض : حشراتها وهوامُّها وقيل الخشاش صغار الطير


(2) اليقطين : كل نبات خرج بلا ساق وتمدد على الأرض فهو يقطين وقيل هو نبات القرع


(�)  السنن الكبرى للنسائي : 6 \ 168 ، (1) الكرب : الحزن والغم يأخذ بالنفس (2) البلاء : الاخْتِبار بالخير ليتَبَيَّن الشُّكر، وبالشَّر ليظْهر الصَّبْر (3) سورة : الأنبياء آية رقم : 87


(�)  المرجع السابق  1 - البلاء : الاخْتِبار بالخير ليتَبَيَّن الشُّكر، وبالشَّر ليظْهر الصَّبْر


(�)  المرجع السابق   (1) تكلني : تتركني  ، (2) طرفة العين : غمضتها


(�)  المرجع السابق : 1 \ 68   (1) السقم : المرض  (2) اللأواء : الشدة والمشقة وضيق المعيشة


(�)  الفرج بعد الشدة : 1 \ 66


(�)  الفرج بعد الشدة : 1 \ 77  ، 1 - البلاء : الاخْتِبار بالخير ليتَبَيَّن الشُّكر، وبالشَّر ليظْهر الصَّبْر


(�)  المستدرك على الصحيحين : 1 \ 689


(�)  الفرج بعد الشدة : 1 \ 84  ، والفرجة ، بالفتح : من الفرج ، والفرجة : فرجة الحائط


(�)  الفرج بعد الشدة : 1 \ 40


(�)  الفرج بعد الشدة : 1 \ 45


(�)  الفرج بعد الشدة : 1\ 45


(�)  الفرج بعد الشدة : 1 \ 57


(�)  الفرج بعد الشدة : 1 \ 58 ، (1) التغوُّط : التبرُّز


(�)  الفرج بعد الشدة : 1 \ 61


(�)  الفرج بعد الشدة : 1 \ 76


(�)  المستطرف من كل فن مستظرف : 2 \ 160


(�)  الفرج بعد الشدة : 1 \ 77 ، (1) الطرف : النظر


(�)  محاضرات الأدباء : 1 \ 87


(�)  الفرج بعد الشدة : 1 \ 91 ،  (1) النصل : هو حديدة السهم والرمح


(�)  الفرج بعد الشدة : 1 \ 102 ، (1) الجب : البئر





(�)  عقلاء المجانين : 1 \ 264


(�) سورة  العنكبوت : 64


(�)  سورة البلد : 4


(�)  سورة الحديد : 22 - 23


(�)  سورة النساء : 79


(�)  سورة الشورى : 30


(�)  سورة السجدة : 21


(�)  سورة فصلت : 35


(�)  سورة الشرح : 5-6


(�)  سورة الزمر : 8


(�)  سورة البقرة : 155- 157


(�)  موسوعة فقه الابتلاء : 4 \ 244


(�) سورة هود : 36


(�)  سورة هود : 42 - 43


(�)  تفسير ابن كثير : 1 \ 232


(�) سورة التوبة : 114 


(�)  الأنبياء : 69


(�)  في ظلال القرآن : 5 \ 163


(�)  الجامع لأحكام القرآن : 11 \ 303


(�)  في ظلال القرآن : 6 \ 188


(�)  المستطرف من كل فن مستظرف : 1 \ 224


(�)  إبراهيم : 37


(�)  سورة البقرة : 124


(�)  تفسير الصنعاني  : 3 \ 36


 


 


(�)  سورة يوسف : 3 


(�)  سورة يوسف : 15 


(�)  سورة يوسف : 16 - 18 


(�)  سورة يوسف : 18


(�)  سورة يوسف : 19 - 20


(�)  سورة يوسف : 22 


(�)  سورة يوسف : 23 - 24 


(�)  سورة يوسف : 23 


(�)  سورة يوسف : 25 


(�)  سورة يوسف : 25


(�)  سورة يوسف : 30 


(�)  سورة يوسف : 31 - 32 


(�)  سورة يوسف : 33 


(�)  سورة يوسف : 51 


(�)  سورة يوسف : 33 


(�)  سورة يوسف : 34


 


 


(�)  سورة ص : 44


 


 


(�)  صحيح البخاري : 3 \ 1240. رِجْلُ جراد ) جماعة من الجراد وهو من أسماء الجماعات التي لا واحد لها من لفظها مثل سرب من الطير ] 





(�)  في ظلال القرآن : 1 \ 364


(�)  سورة الضحى : 6- 8


 


 


(�) سيرة ابن إسحاق  ج 4   ص 217


(�)  سورة الأنفال : 30


 


 


(�)  السيرة النبوية لابن كثير : 4 \ 614 ، البداية والنهاية : 5 \ 311 


(�)  سورة التوبة : 100 


(�)  السيرة النبوية دروس وعبر : 4\ 57 


(�)  السيرة النبوية دروس وعبر :  4 \ 66


(�)  المستدرك على الصحيحين  : 3 \ 221


(�)  السيرة النبوية دروس وعبر :  4 \ 66 ،   القعب : القدح الغليظ، والحيس: تمر وأقط وسمن تخلط وتعجن.





(�)  السيرة النبوية : 2 \ 312 ، أسد الغابة : 1 \ 235


(�)  أخرجه البخاري (1149) في التهجد: باب فضل الطهور بالليل والنهار. مسند أحمد : 2 \ 439


(�)  الاستيعاب : 1 \ 54 ، أسد الغابة : 1 \ 136


(�)  العقد الفريد : 2 \ 215


(�)  الاستيعاب في معرفة الأصحاب : 2 \ 26 ، الإصابة في تمييز الصحابة : 7 \ 133 


(�)  صحيح البخاري : 6 \ 2546 رقم : 6544


(�)  سورة مريم : 77


(�)  سنن ابن ماجه : 2 \  1374 رقم : 4104 


(�)  أسد الغابة : 1 \ 315


(�)  سورة يوسف : 110 


(�)  السيرة النبوية دروس وعبر  : 4 \ 74 


(�)  الزهد لابن المبارك : 1 \ 156


(�)  الطبقات الكبرى : 4 \ 292


(�)  الاستيعاب : 4 \ 1758 ، أسد الغابة : 1 \ 587


(�)  البداية والنهاية : 9 \ 119


(�)  التعازي والمراثي : 1\ 37 ، تاريخ دمشق : 40 \ 237


(�)  طبقات بن سعد : 5 \ 88 ، سير أعلام النبلاء  ج 4   ص 231





(�) الثقات لابن حبان : 5 \ 3


(�)  تاريخ دمشق : 5 \ 329


(�)  سورة الإسراء : 58


(�) سير أعلام النبلاء : 16 \ 148


(�) أعلام الهدى في بلاد المسجد الأقصى : 1 \ 163


(�)  صحيح البخاري : 3 \ 1266 رقم : 3230 


(�)  سورة التحريم : 11


(�)  مسند أحمد : 1 \ 322


(�)  مسند أحمد : 1 \ 322 ، رقم : 2960


(�)  سورة التحريم : 12


(�)  سورة آل عمران : 37 - 38


(�)  سورة مريم : 19 -20 


(�)  سورة مريم : 23 





(�)  سورة آل عمران : 35 - 37


(�)  سورة آل عمران : 42 - 44


(�)  سورة آل عمران : 45 - 48


(�)  سورة  مريم : 22 - 23


(�)  سورة  مريم : 24 - 26


(�)  سورة  مريم : 27 - 35


(�)  حلية الأولياء : 6 \ 51


(�)  أمهات المؤمنين في مدرسة النبوة : 1 \ 42





(�)  الفرج بعد الشدة : 1\ 45 . 





(�)  محاضرات الأدباء : 2 \ 56


(�)  أخرجه البخاري ك العلم باب هل يجعل للنساء يوم على حدة ، ومسلم ك البر والصلة ح 152 و153 . 


(�)     أخرجه أحمد 12047-3/105 ، وأبو يعلى ح 3882-6/472 ، والقصة مذكورة في الطبقات الكبرى 8/432 ، وحلية الأولياء 2/58 .


(�)  سورة آل عمران : 200











(�)  المغازي للواقدي : 1 \ 269


(�)  الروض الأنف : 3 \ 383











(�)السيرة الحلبية : 2 \ 545 ، سبل الهدى والرشاد : 4 \ 277


(�)الرحيق المختوم : 1 \ 265 ، سبل الهدى والرشاد : 4 \ 229











(�)الرحيق المختوم : 1 \ 265 ، سبل الهدى والرشاد : 4 \ 229


(�)  المعازي والمراثي : 1 \ 32 


(�)  صحيح ابن حبان : 16 \ 389


(�)  مسند أحمد : 15 \ 464 رقم : 9744


(�)  الترغيب والترهيب : 4 \ 283


(�)  المعجم الأوسط : 4 \ 99


(�)  صحيح البخاري : 3 \ 1029


(�)  الترغيب والترهيب : 4 \ 301


(�)  مصنف ابن أبي شيبة : 13 \ 99


(�)  الزهد لابن السري : 1 \ 60


(�)  مصنف ابن أبي شيبة : 13 \ 109


(�)  مصنف ابن أبي شيبة : 13 \ 130


(�)  مسند أحمد : 32 | 65


(�)  إتحاف الخيرة المهرة : 8 \ 242 ، رواه أبو يَعْلَى الموصلي ، وأحمد بن حنبل ، ورواته ثقات


(�)  صحيح البخاري : 3 \ 102


(�)  مسند أحمد : 2 \ 304 


(�)  الدر المنثور : 7 \ 605 
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